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ینمی تک ریا مقژمات 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علی المبعوث رحمة 
للعالمين» ورضي اللہ عن أصحابه آجمعین ومن تبعهم بإحسان من 
العلماء العاملين والدعاة الصادقين إلى يوم الدين» وبعد: 


فمن آوائل الکتب التي طالعتها. وترکت أثراً في حياتي» وجعلتني 
فحنا للمطالعة مكثراً من القراءة. . كتب الأستاذ الطنطاوي. وفی 
مقدمتها: اصور وخواطرا وامقالات فى کلمات)؛ و«هتاف المجدا 
واقصص من التاریخ٤ء‏ لقع 

فقد طالعت هذه الكتب فى بواكير شبابى » فوجدتها سهلة ممتنعة» 
يعيش القارىء فيها مع المؤلف دون أن يشعر بحاجز يحول بينها وبينه» 
فيها العلم والأدب والعظة والمتعة. 


و(الطنطاوي) الكاتب الموهوب الذي لا بجاری» وكل ما يقوله هو 
السهل الممتنع» تنظر إليه فتراه بين يديك لا يتعاصى شيء منه عليك» 
فهو في معانيه أقرب إليك من شعاع الشمس» فاذا ما حاولت أن تحاكي 
أسلوبه وتنسج مثل ما نسج» كنت کمن يريد أن يمسك شعاع الشمس» 
فما أبعده وما أقربہ وهذا هو السهل الممتنع . 

بقي اسم (الطنطاوي) من الأسماء المحبوبة لدي؛ والشخصيات 
الأثيرة عندي, فكنت أقرأ له جميع ما تصل إليه يدي وما تقع عليه عيني 
من مؤلفاته الممتعة» واشتريت AST‏ كتبه بإمكانياتي المتواضعةء وجعلتها 
في آعز ركن من مكتبتي الصغيرة آنذاك. 
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وبعد هجرتي من موطني (حلب) وإقامتي بمكة المكرمة في 
رمضان من سنة ١5٠١‏ ودراستى بجامعة أم القری» منذ ذلك الوقت وأنا 
أتمنى أن ألتقي بالأستاذ الطنطاوي. . والأستاذ آنذاك في أوج عطائه 
وزحمة أعماله» لا يجد متسعاً من الوقت للقاء أمثالي. والشيخ من طبعه 
العزلة والبعد عن لقاء الناس» كما مرن فى تاه ی 
معتزل» بعید عن ox‏ الناس» أمضيتٌ je‏ في ذلك» وامتد معي 
إلى شيخوختي» فأنا لا أكاد أخرج من داري» ولا ألقی الا نفراً من 
إخواني ومن أصحابي). 

ثم تحققت الأمنية فزرته ببيته ب(أجياد) بمكة المكرمة بصحبة أستاذنا 
الشيخ عبد الله علوان رحمه الله تعالی» ثم تعررت الزیارات» فزرته في 
بيته ب(العزيزية) بصحبة الأستاذ الشیخ مصطفی مصطفی الزرقاء والأستاذ الشيخ 
عبد الفتاح أبو غدة.. ثم بصحبة الداعية الأستاذ أبي الحسن 
الندوي ۔ . حفظهم الله وأمتع المسلمين بحياتهم . 

ثم أصبحت من ملازميه في مجالسه» وخواص أبنائه الذين يؤثرهم 
برعايته ويهبهم وفته ويوليهم اهتمامه» وتتالت السنوات وأنا لا أنقطع 
عن مجلسه الأسبوعي يوم الأربعاء ليلة الخميس. وسمعت منه في 
مجالسه وشخشت بمسامرته» ومناقلة الحديث معه في ن شتى الموضوعات 
التي تجمع بین الفائدة واللذة الفکریة وقد درّنت کثیراً من الفرائد 
والفوائد خلال هذه اللقاءات المتكررة» لعل الله سبحانه ييسر لي تنسیقها 
وإخراجها في كتاب حافل باسم: (مجالس الطنطاوي). 

والأستاذ الطنطاوي من حماة الإسلام في هذا العصرء وكبار 
دعاته» آتاه الله المواهب الجزيلةء والعلوم الجليلة» ورزقه الله القبول 
والمحبة في قلوب عباده الصالحين. 


)\( ص ١‏ ۰۔ 
(Y)‏ توفي أستاذنا العلامة ا چٹ شیخ_ عبد الفتاح اع غدة عند تصحيحي 
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ترادفت في الشيخ عوامل النبوغ مبكرة: من بیئة علمية صالحة نشأ 
فيهاء إلى صحبة علماء كبار اشتهروا بالصلاح والعلم؛ إلى رحلات 
علمیةء ST‏ علومه وأظهرت فضله ونجابته. . وعوامل أخرى كثيرة. 

ولست dglel‏ في هذه الكلمات أن أتكلم عن الشيخ وأثني علیه 
فذلك ما لا تتسع له هذه الصفحات . 

وقد أثنى عليه شيوخه وأصدقاؤه بما منحه الله تعالى من المواهب 
والمزایاء فوصفه أستاذه الشيخ محمد بهجة البيطار في مجلة «الرسالة» 
بأنه (نابغة الشام) وهو دون الثلاثين من عمره. 

وقال عنه أستاذه الشيخ محمود ياسين: «الأديب الغني عن 
الوصف. والكاتب العبقري الفذ. نال الشهادات العالیةء وألف کتبا 
خالدة. ومقالات رائدة. . له في كل مجلة كبرى مقال ممتع Gay‏ على 
نبوغه ويشعر بتفوقه» هذا إلى ذكاء cole‏ وجرأة نادرة» واطلاع واسع؛ 
وغيرة على الأمة. وهو فوق ذلك خطيب ومحاضر وناقد ug sk‏ 

وأٹنی عليه صديقه العلامة المؤرخ الفقيه محمد العربي العژوزي 
الإدريسي فقال: «ومنهم زميلي في التعليم في كلية فاروق الشرعية في 
مدينة بيروت» الأديب الماهر» والكاتب العظيمء ذو القلم السیّال 
والعلم الغزيرء والذكاء المفرط واللسان اللسن الأستاذ الشيخ علي 
الطنطاوي. فهو كما قال القائل : 
وإ لساني شهدة HE‏ بها وهو على من te‏ الله علقم 

عاشرته ما يقرب من السنتین» فحمدت عشرته» وذاكرته فوجدته 
منهلاً Lic‏ لوارده» ما فاوضته في علم إلا وجدته ذا اطلاع واسع. 
ولقد كان يزورني في بيتي ويسمر معي ويتحفني بطرفه وأدبه وغرائب 
نوادره» له مؤلفات عظيمة سارت بها الركبان» وتلقاه بالقبول فطاحلة 


)\( رحلة الحج والعمرة ص۱۲ ۳. 


الرجال. وما رأيت من جمع بین الدب والشريعة مثله. 
وكأن ol‏ حاله ينشد متمثلاً بقول المتنبي : 

فدغ عنك تشبيهي بما وكأنه فما dot‏ فوقي وما أحد مثلي 
كيف لا ae‏ من معدنه» فهر ابن أولئك العلماء سد الذين 


انامه الله ىف ۴ 


وقد سمعتٌ من الأستاذ الفقيه الشيخ مصطفى الزرقا۔ صديق شيخنا الأثير ٠‏ 
-يقول أكثر من مرة: من منن الله على المسلمين في هذا العصر وجود أعلام 
کبارء يذكر منهم الأستاذ الطنطاوي. حفظهما الله وأمتع بهما. 

ووصفه الأستاذ الشيخ يوسف القرضاوي بأنه: «فقيه الأدباء وأديب 
الفقهاء» 

ولست الآن بصدد الحدیث عن الشیخ ومکانته وأثره» وإنما ھی 
كلمات جرى بها القلم» بين يدي هذه المقدمات. 

& خ# ابد 

هذه المقدّمات التى أكتب بين يديها هذه الكلمات كان جمعها 
استطعت معرفته والوصول cad]‏ وقدمتها للشيخ مجموعة مرتبة . 

وبلغ مجموع المقدمات ستاً وعشرین مقدمة''ء کتبها الشیخ 


)١(‏ إتحاف ذوي العنایة للعلامة محمد العربي العزوزي الادریسی ي ol‏ فتوی بیروت 

(٢۲‏ ا ا ا ٦‏ انا 
فيهاء وهي مقدمة «المطالع النصرية» للسان الدين ابن الخطيب المطبوعة بالقاهرة 
سنة ۰۱۳۶۷ wks doting‏ «الظراف والمتماجنين» لابن الجوزي» وكتاب 
«الباكورة» للأستاذ عباس الحامض المطبوع بدمشق سنة ۱۳۵۱ ۔ ۰۱۹۳۲ 


۸ 


حفظه الله لعدد من المؤلفين فی أزمنة مختلفت وهذا العدد یمٹل نصف 
المقذمات التي كتبها شيخناء ولم أستطع معرفة المقدمات الأخری. OY‏ 
é 4 ۶‏ 

أخذت بالحکمة القائلة: «ما لا يدرك كله لا يترك قله». 


ولعل الأيام القادمة تطلعني على ما فات مني» وشکر الله لمن 
آرشدني إلى ما غاب عني . 

فمقدمات الشيخ كثيرة تزيد على الأربعين» بل وتزيد على 
الخمسين أيضاً. فهو يقول في مقدمته لكتابه «أبي بكر الصديق» 
من TE‏ «لقد کتبت مقدمات لاکثر من آربعین LES‏ من مؤلفيها من هو 
مبتدیء یعتمد على مقدمتي فیری الناس کتابه» ومنهم من هو مثلي لا 
دف یه کی بر مد رو بقع فور کے تو اہ 
هو آفضل مني ولكنه كرّمني حين جعلني أقدّم كتابه للناس». 

ويقول فى مقدمته لكتاب شقيقه الأستاذ ناجی الطنطاوي «كلمات 
نافعة» ص ۱۸۷ : «ولقد سبق أن قدمت لاکثر من Les‏ فى أكثر 
من ی زار كان مس سا سم pth‏ لاقن کار 
من بعد صحفياً معروفاً. . وآخرها مقدمة شرفتي بها الداعية الکبیر أخي 
الاستاذ آبو الحسن الندوی». ۱ ۱ 

ویقول في مقدمته لکتاب الدکتور حسان شمسی باشا «قبسات من 
الطب النبوی» ص۲۱۳ : «ولقد کتبت المقدمات لاکثر من خمسین UES‏ 
في آکثر من خمسین سار منها ما هو لمولف مبتدی أعرك به رای 
على فضله. . ومنها ما هو لأساتذة کبار ما هم بحاجة إلى مقالة مني 
آقدم بها كتبهم» ولکنهم آرادوا تكريمي بضمٌ اسمي إلى آسمائهم». 


فقمت بجمع هذه المقدمات في جملة ما آقوم به من جمع تراث 


(۱) هکذا سمعت شیخنا یقولها. كما سمعها من أستاذه العلامة اللغوي الکبیر الشیخ 
عبد القادر المبارك رحمه اللہ تعالی . 


۹ 


الشيخ وترتيبه» واستحسنت أن أضمٌ إلى هذه المقدمات» مقدماتّه التي 
كتبها لکتبه. وخاصة التي pl‏ لها بعد مرور زمن طويل على إعادة 
طباعتهاء فضممت من مقدمات كتبه سبع عَشْرَةَ مقدمة pcb‏ المجموع 
أربعين مقدمة . 

وجعلتها في قسمين: الأول: ما قدمه الشيخ للمؤلفين» ورتبتهم 
حسب التسلسل التاريخي» ما استطعت إلى ذلك سبيلا . 

والقسم الثاني: مقدماته لکتبه» ورتبتها باعتبار تاریخ کتابتها 
وراعیث Lad‏ تالف المواضيع وتجانسها. 

وعلقت على بعض المواضع تعليقات مناسبة یسیرة""* رمزت لها 
باسمي أو بحرف (م). 

& * بد 

تجد في هذه المقدّمات: الذکریات والتاریخ والتراجم والأدب 
والدعوة وأنواع المعارف وفرائد الفوائد. 

يسجل للتاريخ حقائق عاش فيهاء ويصف معارك للحياة خاض 
غمارهاء وأحداثا شهدها وسبر غورها. 

فاقرأ إن شئت مقدمته ل(ظلال الأيام) لرفيق عمره أنور العطارء 
ومقدمة (مكتب عنبر) للأستاذ ظافر القاسمی. وهما من اثر المقدمات 

تقرأ فى هذه المقدمات ذكرياته فی الطفولة ص۱۸۹ - ۱۹۲ء 
ومکتب ie‏ ص۳۳ - ۰۳۸ والمدرسة الا ص4 ۰۱۲ والمجمع 
الأدبى الذي أسسه منير العجلانى ص۲۷ء وعمله بجريدة فتى العرب 
عن 5 امھ ولا Wap Sugai‏ 

وتجد وصفاً دقيقاً للحرب العالمية الأولى ومظاهر البؤس والألم 
ص۲۸ و۰۱۵۷ وتشاهد الطريق الذي سلكه في رحلته إلى الحجاز 


.19١0و انظر على سبيل المثال التعليقات الاتية ص١۰٥ ۔ ۱۰۳ و۱۲۲ و۱۲ و۱۳۲‎ )١( 
۱۰ 


ص۲۲۹ ۔ ۰۲۳۱ وأيامه فی العراق ص٥٢۲‏ و ١٣١۱ء‏ وذكرياته فی بغداد 
ص۳۱۷ - ۰۳۷۳ ورحلته الی الهند ص٩۸‏ - AY‏ 


Me جج‎ 
ve پت‎ 


كما تتعرف في هذه المقذمات على كثير من الأعلام الذين ail‏ 
بهم» والشيخ هو الصلة بين الطبقة المتقدمة من كبار رواد النهضة 
الإسلامية المعاصرة وبين الجيل الحاضر من أمثال العلامة أحمد تيمور 
باشاء ومحمد الخضر حسین. وشن الدین الحستي... و.. و.. 
يحدثك عنهم كأنما تراهم» ويُسمعك آخبارهم كأنك معهم في 
مجالسهم» ويعطي خکمه على الأشخاص JS‏ عدل وإنصاف. 


ويذكر أسماء العلماء الذين اتصل بهم في الشام ومصر والعراق 
ص٣٥۳‏ - ۳٥٣‏ ويقول: الو عددتهم لاربی عددهم على المثة». 

ومن هؤلاء الأعلام الذين ترجم لجوانب من حياتهم أساتذته: 
عبد الرحمن سلامء وسليم الجندي ص۰۳۹ وعبد القادر المبارك 
ص۳۹ ۔ ۰۶۱ ومحمد البزم ص٤١‏ والشیخ محمد الداوودي ص ۰۲ 
وجودة الهاشمي ص ۰:۳ ومسلم عناية ص۰44 وفارس بركات» 
Gyles‏ القلطتجي ص۱۲ ۔ ۱۲۵. 

وذکر کبار القراء في دمشق: الشيخ محمد الحلواني؛ وعبد الله 
المنجد» وعبد الرحیم دبس وزیت؛ وولده الشیخ عبد الوهاب ص۱۲۸ 
- ۰۱۲۹ والسلسلة الذهبية من المفتین الذین آدرکهم بدمشق ص ۰۲۰۲ 
ونوابغ المكفوفين الذین عرفهم ص١۱۲.‏ 

تقرأ في هذه المقدمات کلمات عن الشیخ طاهر الجزاثري وأثره 
العلمي في بلاد الشام ص۷۵ و۰۱۲۹ وتلميذه شيخ شيخنا العلامة النابغة 
محمد سعيد الباني ص۱۳۲. 


کما تقرأ ترجمة والده الشيخ مصطفی الطنطاوي ص ۰۲۰۲ 
۱۱ 


وإخوته: الأستاذ ناجي الطنطاوي ص۱۸۸ء والأستاذ الشيخ محمد سعيد 
الطنطاوي ص٣٢٢٣‏ والدکتور عبد الغنی الطنطاوي ص ۰۲۱۲ 
وتسمع آخبار کبار علماء بغداد آمثال العلامة IS)‏ العصر S541‏ 


الزماوي ص۰۱۱ وحمدي الأعظمی. وفاسم المقیسی وفهمي 
المدرس» وبهجت الأثري ص۳۷۲ - ۳۷۳. 


وتقرأ ثناءه على کبار الدعاة مثل الامام حسن البنا ص٢٦۷‏ و۰۱۱4 
وخاله محب الدین الخطیب ص۰۷4 والاأستاذ سعید رمضان المصري 
ص۷۰ - ۰۷۱ وأبى الحسن Ged‏ ص۸۸ و۷٩‏ و۱۰۶ و۰۱۰۹ ومحمد 
محمود الصواف ص ١١4‏ - ۷ء 

ويذكر تلاميذه الأوفیای وفي مقدمتهم الأستاذ عبد الرحمن الباني 
ص۰۱۳۳ والدکتور محمد الصباغ ص ۰۱۰ ومحمد القاسمي ص۰۱۸ 
وعبد السلام عارف رئيس الجمهورية العراقية رحمه الله ص۳۷۳ 
والعقید المحامی الطبیب جهاد عبد الوهاب ص۳۷4 والأستاذ نجدة 
فتحي صفوة ص۰۳۷۵ والشیخ حسن خالد مفتي لبنان ص۳۷۵. 

تجد في هذه المقدمات قطوفاً تاريخية من القدیم والحدیث 
فیتکلم عن ولعه بالتاریخ ص۲۹۰ء وأسلوب عرض التاریخ ص۲۹۲ 
وأهمية علم الرجال ص۳۰۰ وکیف یکتب التاریخ ص۰۳۰۳ وشروط 
المؤرخ ص۰۳۰۳ والفرق بین رواية المؤرخين ورواية المحدئین 
of Yue‏ والتساهل في رواية LEY‏ ص۲۷۳. 


وتراجم ليست في كتب التراجم ص٥۲۸‏ وأن التاریخ الإسلامي لا 
يقتصر على التاريخ السياسى وحده ص۲۸۸ء وأهمية التاريخ العلمي 
ص۲۹۸ و۰۳۰۱ وتاريخ القضاة ص۲۹۹ لأنهم كما يقول الشيخ: 
«مقیاس الخیر في الأمم ومعیار العظمة فتهاء وهو راس مفاخر کل أمة 
حية رشیدة) . 


۱۳ 


ويحذر من طمس التاریخ وتزويره Ge‏ ۰۱۲۲ ومن الجهل بتاريخ 
عظماء أمتنا ص٢٥۲‏ ۔ YOV‏ 

ويبيّن أن التاريخ الاسلامي هو تاريخ الكمال الإنساني ص١51.‏ 

ويتكلم عن قصة الفتح الإسلامي ص١٦٣‏ - ۰۱۹7 وأن هذا الفتح 
هو آعجوبة التاريخ ص٢٦۲‏ ۔ TV‏ و۰۲۸ ويناقش دعوی انتشار 
الاسلام بالسیف ص۲۸۷ - TAY‏ 

ویفیض في الحديث عن عظمة عمر رضي الله ane‏ ص۱۷۱ 
و۰۲۷۲ وعبقرية خالد بن الوليد في الدفاع والهجوم NWoe‏ وأنواع 
الأسلحة ص۰۱۹ وأثر القوة المعنوية ص ۰۱۷۲ وأسباب النصر ص ۳ ۳. 

وعن الدولة العثمانية التي آعزت الاسلام وحمت رایته ص۳۳ 
و۰۱۵۷ Gey‏ الاتحادیین وأتاتورك ص۱۵۷ و۸٥۱‏ و۲۳۳. 

ویتحدث عن pal‏ توارث آبناژها العلم ص۹۷ - ۰۹۸ وعن العرب 
الأقحاح الذین عرفوا OWL‏ فارسية أو أعجمية ص ۰۱۰۲ وما عرفه من 
آصحاب المکتبات الشخصية النفيسة ص۲۳۱. 

وعمن اختص بتبسيط العلم من المعاصرین» وآوتي القدرة على 
حل المعضلات وتوضیح الغامضات ص۱۳۳ ۔ ۱۳۵ و۰۲۰۲ ومن عرف 
بارتجال الشعر ص۱۹۷ و٢۲‏ - ۰۲۰۷ وعن علماء جمعوا علوما 
مختلفة ص۱۹۹ ۔ ۲۰۰. 


وفی المقدمات كذلك فوائد أدبية ولغویةء ولمحات تربوية 
reer‏ فتجد فيها دعوة إلى اختيار كتب الأدب ص١5‏ ۔ ٦٦‏ و۸۷ ۔ 
۸ وتعريف الأدب الإسلامى ص١۱۰‏ والصلة بين الفقه والأدب 
رفک وو الاک زا اتا م اة على فر ا نة 
و TAy‏ و۱۳۳ ر٣٤٢‏ و۱۸۱ واخطاء لغوية وأسلوبية VE ve‏ - 1۵ 
۴۲۲۷۳۶ 

وطريقة الدراسة التحليلية ص۸٥۲‏ و۹٥۲ء‏ والكتابة الأدبية الوصفية 
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ص۸٥۲ء‏ وأسلوب المسرحيات المنظومة ص۱۹۸. 

وينتقد بعض أساليب التأليف القديمة: (الإيجاز فى المتن إلى حد 
الاخلال. ثم الاستطراد والتطويل في الشرح والحاشية إلى حد الإملال) 
ص ۰1۱ و۱۸ . 


كما ينتقد بعض آسالیب التعلیم ص۱۲ - ۰۱۲۸ ویتکلم عن 
آسالیب التألیف ص1۸ و۸۷ و۰۱4۸ وطبقات المژلفین ص۱۳۰ - ۳۱ 
ورواد الکتّاب المعاصرین Ve‏ 

* & & 

وفي هذه المقدمات مسائل علمية وفقهية أشار إليها الشیخ» وفوائد 
في علوم القرآن والتفسير» مثل: ترتيب السور توقيفي ص۰۱۲ وكتابة 
المصحف بالرسم الإملائى ص١ ١١‏ و١۱۳ء‏ والكلام عن مصحف عثمان 
ص۱۳۸ء ومعنى التفسير والتأويل والفرق بينهما ص۱۳۹ء وتحذيره من 
تأويل القرآن على غير الوجه الذي أراده الله ص۰۳۲ ونقده لآراء بعض 
المفسرين المعاصرين ص۱۳۷ ۔ ۱۳۸. 

ومسألة دوران الأرض وما دار حولها من خلاف ص۰۱۲۱ وكروية 
الأرض ص ۰۲۰۱ والقرآن والحقائق العلمية ص۲۱۹ء والكشوف العلمية 
والمخترعات الحضارية وأثرها فی تقوية الإيمان ص۲۱۸. 

وتفسير قول الله عز وجل : oth)‏ روز 4G)‏ ص۲۲۳ - ۲٢٢‏ 
والحكمة من القسم في القرآن ص۲۲. 

والتفريق بين ما قاله الرسول BE‏ من طريق الوحي؛ وما قاله بصفته 
البشرية ص۲۱۹ ۔ .77١‏ 

ومزايا الشريعة الإسلامية عن غيرها من الشرائع ص۲۲۱ - NYY‏ 

وحكم الردة ص۹٤١۲ء‏ وحكم نصب التمائیل ص٢٥۲.‏ 
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وفي هذه المقدمات إرشادات وتوجيهات في الدعوة إلى الله 
عز وجل؛ من داعية حکیم ومرب جليل 

فهو يتكلم عن أسلوب الدعوة الإسلامية ص۱۰ و۱۰۹ ۱۱۰ و۰۳۲۸ 
وفقه الأولويات ص۳۲۸ء ومراحل الدعوة الإسلامية ص١٤٥‏ ١١٢۱ء‏ وعن 
تجاربه في الدعوة والتأليف (رسائل في سبيل الإصلاح) و(رسائل سيف 
الاسلام) ص۱۹ء وطريقته في الكتابة وأسلوبه ص۲۱ و57 ۲. 

ودعوته إلى العرض الشامل للإسلام VET Ge‏ وبأسلوب عصري 
ص۳۹۳ و۰۳۵1 والی الجمع بين علوم الدين وعلوم الدنيا Foto‏ 

& و له 

وبعد : 

فهذه قطوف دانية من حديقة ة الشيخ المورقة المزهرة» ذکرت بعضها ولم 
أذكر جميعهاء وإلا لاحتجت إلى وضع المقدمات في هذه الکلمات . 

والشيخ غنيٌ بمؤلفاته وأثره عن كتابة هذه الكلمات بين يدي 
مقدماته» ولكن الأستاذ على طريقته في التشجيع أحب أن يشرفني بكتابة 
هذه الكلمات التي ترددت في كتابتها واستحییت» ولكن الشيخ طلب 
وأرجأت. والاستاذ نادر حتاحت (صاحب دار الشتارة) أكد علي 
واستحقني فکتبت هذه الكلمات بين يدي المقدمات : o‏ ألا 
تکون مقدمة کتابه عظيمة مثله» وما ینفعه وجودها ولا يضره عدمهاء لکنه 
طلب فلم أملك إلا الاجابف ع مور مو و 
فسيجد المتعة كلهاء والنفع کله» فيما كتب الأستاذ في مقدماتہ؛''. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

وكتبه 


جدة ۷/۲۷/ ۱۱۷ 


(۱) مقتبس من کلام الشیخ في مقدمته لکتاب *المسلمون في الهند؛ للسید أبي 
الحسن الندوي ص۹۳. 
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مت الماست 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. . 

هذه المقدمات کتبتها فى أوقات متفاوتة وبمناسبات مختلفة» منها 
المعتنی به كمقدمة «مکتب عنبر) للاستاذ ظافر القاسمی ومقدمة «فى 
ظلال الأيا» ۶ ۰و “7 
كتب عفو الخاطر في وقت أضيق من أن ينّسع للتفكير العمیق» ومنها ما 
كتب مجاملة وجبراً للخاطر. وأقدم هذه المقدمات: مقدمةٌ كتاب عالم 
الأندلس ووزيرها لسان الدين ابن الخطيب التى كتبتها بطلب من خالي 
الاستاذ محب الدین الخطیب. وتاریخ نشرها ۱۳۷ ۱ 

Ul,‏ أكتب منذ سبعین سنةء والانسان تمرٗ به حالات نشاط وقوة» 
وحالات ضعف وفتور ورکود ذهن. 

وها آنذا أقرع آبواب التسعین» وبعد ثلائة أيام یکون قد مر علي ' 
في الحياة الدنيا تسع وثمانون سنة هجریه. 

ولقد كنت أتمنى أن يكون GU‏ بقية من الشباب والقوة والنشاط 
لأؤدي بعض الواجبات على لأناس أحبهم غاية المحبة» وأقدرهم أعظم 
التقدیرء وأحترمهم أجل الاحترامء ممن يشرفني أن أقذّم لكتبهم» ولكني أعتذر 
بهذه الحال التي وصلت إليها وأكاد أعجز بعد كتابتي أكثر من عشرين ألف 
صفحة منشورة عن تسطير عشرة أسطر تصلح مقدمة لهذه المقدمات . 

وانني في هذه السن أشعر بالفراغ الکبیر بعد أن كنت لا أجد 
منّسعاً للقاء الناس والاجتماع بهم» حيث كنت في كل يوم أنظر في 
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ثلاثين قضية من قضايا المحکمة» وكنت Gat Lat‏ مجلس الأيتام 
وأعالج مشكلات الأوصياء والأولیاء. وفی الوقت نفسه كنت رئيس 
مجلس الأوقاف وأعالج مشكلات الأئمة والخطباء» ومقررات المجلس 
الإسلامي الأعلىء كما كنت ألقى حدیثاً أسبوعياً فى الإذاعة أول الأمر 
ثم في الرائي» وأجيب خلال ذلك على جميع ما يردني من أسئلة إلى 
برنامج (مسائل ومشکلات) و (نور وهدایة) . 
لقد جربت زحمة الأعمال وكثرة الإرهاق فوجدت الفراغ أصعب 
منها بکثیر . 
وقد أكرمني الله عز وجل» فيسّر لي إخوة كراماً محبین؛ فهذه 
المقدمات التى آقذم لها كانت مهملة حتى قیّض الله لها ولدي الأعز 
الأستاذ مجد مكى» الذي استفدت من صحبته» وعرفت منه أسماء كتب 
قيّمة ومراجع كثيرة لم أكن أعرفھاء ووجدت فيه من صدق المعاملة 
ونبل الأخلاق وسعة الاطلاع ما جعلني أعد معرفتي إياه من عم اللہ 
‘ihe‏ وفقه الله إلی ما یحصه ویرضاه . 
كما قام بجمع كثير من مقالاتي القديمة وأوراقی المبعثرة 
فاستخرجها وقدمها إليّء وكنت نسيتهاء وصرت بعد أن وجدتها كأني 
أقرؤها لأول مرة. 
JULI,‏ الله سبحانه كما سترني في شبابي أن يسترني في شيخوختي» 
بالحسنى» oly‏ يتوفاني LL‏ ويلحقني بالصالحين. وأن يريني قبل موتي 
ظفر المسلمين وعودتهم إلى دينهم عودة كاملة صحيحة سالمة من كل عيب. 
والحمد لله فی البدء والختام وصلى اللہ علی سیدنا محمد al,‏ 
ارا* 
لط اوی 
۳ شوال ١٤٢۱ھ‏ 
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Bs piu se 


المقدمة 


للأستاذ علي الطنطاوي 

لقد وعدت الأستاذ أنور العطار بهذه المقدمة منذ خمس وعشرين 
سنةء من يوم أسمعني أول مقطوعة له. قلت له: ستصير يا أنور شاعراً 
Ls‏ وسأصير أنا Gis‏ وأكتب مقدمة ديوانك. 

ولقد صار أنور شاعراً کبیراً فهل صرت أنا كاتباً؟ إنني كتبت إلى 
اليوم أكثر من خمسة آلاف صفحة. أنشأتها إنشاء ولم أجمعها clear‏ 
ونقلتها عن قلبي لم آنقلها عن الکتب ولكني لم آصر LSS‏ لانني 
أعجز الليلة عن إنشاء أحب الفصول cid)‏ وأوجبها علي: هذه المقدمة 
التي وعدت بها أنور من خمس وعشرين سنة! 

لقد قعدت لأكتبهاء فأحسست أنها قد عادت لي أيامي المواضي 
التي افتقدتها وأيقنت أنها لن تعود» ورفع لي الستار عن عالم كله حب 
وطهر وجمال. عالم عشت فيه أنا وأنور آمدآ. ثم أضعناه وضللنا 
طريقه. عالم كان حقيقة فصار (مع الأسف) ذکری؛ وكان واقعاً فغدا 
AUS‏ وکنا فيه فصرنا غرباء عنه» لا نراه إلا بقلوبنا من خلال ضباب 
الماضي . 

فتحت علي آبواب الذكريات» وکرٗ gle‏ هذا الماضيء كأنما هو 
(فلم) حافل بکل جمیل ونبیل» فلم طویل عرض في لحظات وقد 
تصرمت في تألیفه وإخراجه ثلائون سنةء فلماً كنا نحن أبطاله وکنا نحن 
ممثلیه» فصرنا نری فصوله تعرض علینا من بعيد: 
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رأيت الفصل الأول من هذا الفلم وكان في المدرسة الثانوية 
الوحيدة فی دمشق (مکتب عنبر) فى أعقاب الحرب العالمية الأولی؛ 
سد Sa‏ المطان انی سرت متا تی اعت کت 
الملامح» آنیق المظهی من غیر of‏ یبدو علیه آثر الغنی» شارد 
النظرات» يمر في ظلال الجدرانء خفیف الوطء حالم الخطی كأنه 
ab‏ یمر على خیال نائم» یعتزل التلامیذ لا یکاد یثب وثبهمء ولا 
يلعب لعبهم» فسألت عنه من یعرف فقال: هذا تلمیذ شاعر اسمه 
آنور العطار. وما كنت یومثذ أؤمن بغیر شعراء الجاهلية والشعراء 
الاسلامیین» ولا أرضى لنفسي أن أقرأ شعر المتنبي ولا يرضى ذلك 
لي مشایخي؛ لثلا تفسد (قالوا) ملكتي» ولم أسمع بعد باسم شوقي 
ولا باسم المتفلوطي؛ فما آبهت لهذا الشاعر الذي اسمه آنور العطار 
ولا طلبت صحبته» ولا ظننت أنه سیکون بيني وبینه اتصال» حتی 
كانت تلك المصادفة المسعدة التي كان لها في سان وفي حیاته آبلغ 
الاثر: 


كانت هذه المصادفة على باب (المدرسة البادرائية)» في US‏ من 
ليالي رمضان» أيام كان رمضان يزور دمشق Lim‏ وکانت تدري دمشق 
بزيارته وتحتفل بلقیاه» وكنت خارجاً منها فواجهت آنور داخلا إليهاء 
فوقف يحييني ووقفت أحييه» وكلمني وکلمته. واتصل الحديث ونحن 
قيام تحت مصباح الشارع» حتى جاء ذكر شوقي» فأنشدني قصيدة له 
قرأها بصوت عذب حالم حنون؛ فأحسست أنه كان يمس بكل كلمة من 
القصيدة حبة القلب مني؛ فأحببته» وأنت تلقی المرء آول مرة فتحس 
بأنك تحبه أو أنك تکرهه لا تدري لحبك ولا لکرهك thew‏ سر رکبه 
الله في نفس الانسان . 


وفهمت منه أنه يسكن في (السمّانة)» وكنت أقيم في (الدیمجیة) 
فاصطحبناء وذكرت له موت والدي في تلك الأيام» فطفق يحدثني عن 
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موت والده وهو صغیر؛ واجتزنا سوق العمارت والعمارة في دمشق 
Gary‏ في الحسین أو في العمارة» وان خفیت عنك معالم حسنه في 
کل مکان وجدتها فی العمارة أو فى الحسین» ولکنی ما آدرکت تلك 
الليلة شيئاً من هذا البهاءء لقد كان ما أسمع من آنور أبهى عندي مما 
ابی ولدت هذه الصداقة التى انمرت فخا ونثراً نا وإخلاصاء 
وكانت من أسعد الصداقات. وهنالك في مدینة الأموات» عاشت هذه 
المودة التي لا يستطيع أن يعدو عليها الموت٠ OY‏ الأدب أكسبها 
الخلود. 

وكرّت فصول الفلم تتتالى» فرأيتني غدوت صديقه وغدا صديقي» 
يبثني شكاته وأبثه شکاتي» ويجد فی حياتى مشابهاً من حياته وأجد فى 
ale‏ مشابهاً من حياتي» قد ألف بیننا الأدب وألّف بیننا الیتمء وأننا كنا 
مستورين» على UL‏ هي فوق الفقر ودون الغنى... حتى كأنني هو 
وكأنه Ul‏ 

وصار يسمعني شعره» فأجد بواكير شاعر متمكن» لا محاولات 
طالب مبتدیء» وأجد في هذه (البواکیر) قوة في التعبیر» وجدة في 
التفكير» Gul,‏ سائرة . وصوراً رائعت فهو يقول في الدموع : 
عجبي من لغة غامضة تطرب الناس على شتى لغاها 

وهو بيت نبيل في مبناه وفي معناہ: 

ويقول في وصف العمر (عمر البائس) : 
والعمر يحكي مستغیٹا علا ية الى .د 

Gaby‏ أنور يرسل قطع الشعرء شعر القلب» تتراء يستقيه من 
معين صاف Y‏ ينضب » فتتناقله الالسنت وتمشى به الصحف» وتستقبل 
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فيه العربية شاعراً جديداً ملهماء ويفتح له أستاذنا الأكبر محمد كرد 
علي أبواب المجمع؛ فيقيم له ولاخوانه COW‏ حفلة تكريمية ينشد 
فيها أنور قصيدة من الشعر الجید. عنوانها (الشاعر)» يحسن اختیار 
موضوعها وألفاظها ومعانيهاء وتشق له هذه القصيدة الطريق إلى مجلة 
(الزھراء)ء التي كان يصدرها في مصر خالي محب الدين الخطيب» 
والتي كانت آرقی مجلة أدبية في تلك mr]‏ ركيت ارد أن نها 
الشاعر في هذا الدیوان (الذي لم یضمّ إلا الاقل من شعره) لیعرف 
منها القراء كيف كان أنور ینظم الشعر قبل عشرین سنة» وکنت Syl‏ اذ 
لم تكن في الدیوان أن أرويها كلهاء ولکنها طويلة تملا صفحات من 
هذه المقدمة. 

وشعر أنور في تلك الفترة آهات آبدعها الفن ye‏ ودموع 
صاغها البيان شعراًء ومقطعات حلوة ما آدري ما الذي زمّد الشاعر فيها 
فلم يثبت منها في هذا الديوان إلا مقطوعة (الحمامة). 
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ورأيت فصول (الفلم) تتتالى. . . فرأيت فيها كل دقيق وجليل من 
حياة أخي في الصغر وفي الکبر؛ ورفيقي في السفر وفي الحضرء 
وأنيسي في المسرة وفي الکدر : آثور . 

راك atl‏ 3 |المدوسة» fay‏ كفيك تسكن من الاو لین Lis‏ 
الخيال» إذ جتنا دنا الواقع أن نجد فيها ما نصبو إليه رتا لا 
نصدق متی ينقضي النهار» وننجو من هذیان جماعة الریاضیات 


(١)‏ وهم: جميل سلطان» وزكي المحاسني» وات el‏ عد الكريم الكرمي». 
وكلهم من رفاق الشيخ في المدرسة» وكانت هذه الحفلة سنة ٣١‏ ۱۳. ونشرت 
قصيدته في «الحديقة» أيضاً التي كان يصدرها الأستاذ محب الدين الخطيب في 
تلك السنة (مَجد). 

۳۳ 


وطلاسم أصحاب الکیمیاء» حتى نفر إلى کتب الادب. نقرأ کل بارع 


ورأيت أنور وقد بذ الأدباء جمیعاً في (العلم. . .) بالریاضیات: 
حتى لقد عرف قطر الدائرة» وأضلاع المثلث؛ ولم يبق عليه ليبلغ نهاية 
العلم إلا أن يعرف القاسم المشترك الأعظم الذي لم يسمع به امرؤ 
القيس . . . رأيته دائباً يكد canes‏ ويمسح عرقه» يحاول أن يفهم سر 
المعضلة الكبرى التي لا يفهم لها سر ويحل المشكلة التي لا يعرف لها 
حل : الجذر التكعيبي . وأشهد أني جزت الأربعين من عمري» ورأيت أياماً 
سوداء ولقيت شدائد ثقالاء وسلکت البوادي المقفرة» وركبت البحار 
الھائجةء وعلوت متون السحب. فما رأيت في البر» ولا في البحرء ولا في 
الجو. شيئاً أشد ولا آصعب. من هذا الجذر التكعيبي. . . 


ورأيتنا وقد فرقت بيننا الأيام cil‏ فاشتغلت Lf‏ بالصحافة» 
وغامرت في السياسة» وآثر أنور التعليم» فكان مدير المدرسة الأولية في 
(منين)» في هذه القرية النائمة في حجر (القلمون) الأدنى» تری 
مواكب الأحلام بأجمل (عين) وأشدها سحراًء وأكثرها فتوناً: عين منين. 
من لم ير عين منين» ما عرف سحر العيون» ولا رأى جمال الینابیع؛ 
ولا رشف خمر الجمال على مائدة الطبيعة. . . فكنت أزوره فأقضي ليلة 
أو ليلتين في جنة قد جمعت فيها النعم؛ أسكر فيها سكرين: سكر 
الجمال وسكر البیان وأخضع فيها لسحرين: سحر الطبيعة وسحر 
الشعر» وأجمع فيها الماضي البهي ذكرى حلوة» والاتي الشهي أملا 
مرتجی؛ في حاضر ضاع في نشوة اللذة حتی لم يبق لنا منه حاضر 
نحسه وندركه» نقضي الأصباح نستمع إلى أشعار السواقي المتحدرة من 
الينبوع وأشعار أنورء ونقطع الأماسي عند الصخور التي أفضنا عليها من 
قلوبنا الحياة فصارت تحنو عليناء وتولينا الحب» وأرقنا عليها البيان 


)١(‏ منين: إحدى القرى القريبة من دمشق. 


۳ 


فأمست تحدثناء تتلو علينا أحاديث الغابرين» وتقص قصص الأسلاف 
من ole‏ أصحاب المجد المژئل» فتحس كأن قد عاد الماضيء 
ورجعت (القصور البلق) عامرة» وبعث المجد وعاش الحب؛ حتى لكأننا 
نسمع همس العشاق» وآهات نشواتهم. ووسوسة قبلاتهم» ونرى 
خيالات العناق من وراء الأستار. 

أيام سعدنا بهاء وما سعدنا بالصخر ولا بالماء» ولكن بأحلام 
الشباب» رحمة الله على شبابناء وعلى تلك الأيام. . . 


ورأيتنا وقد صرت أنا معلماً في الجبل من دمشق (في المهاجرين) 
وصار هو معلماً في السفح (في الصالحية)» فكنا نرتقب المساء ارتقاباً 
فإذا حل انحدرت أنا من هناء وانحدر هو من هناك حتى نلتقي عند 
(العفیف)''ء نفرح بهذا اللقاء فرح حبيبين التقيا بعد طول الفراق. 

ورأيت أيام العراق» زهرة أيامنا أنا وأنور وزينتهاء أيام بخداد؛ 
سلام المحبة والوفاء منا على بغداد وسلام على أهليهاء وسلام على 
الأثري والجوادي وروح الراوي وعلى إخواننا وعلى تلاميذنا فيها. 

ويا ما كان أحلى أيام بغداد؛ ويا ما أبهى لياليهاء ويا ما أطيب ما 
حملنا منها من ذكريات. على دجلتها سلام بردی؛ وعلى نخيلها سلام 
الحورء وعلى أبوذيتها سلام العتاباء وعلى أعظميتها وكرادتها ورستميتها 
سلام الربوة والمزة والشاذروان. . . 

لقد كنا فيها le‏ بدا یدرس أنور فى صف وأنا فى صف» وربما 
دخلت فدرست مکانه وقعد نایم وزیما د لاس مكاني 
فاستمعت» ونمشی على الجسر معاًء وما فی الأرض مکان أحفل 
ریات تشه eee,‏ والغراء مد سر تشاد رس الط رتا 


(۱) غسان الذي ينسب إليه الغسانیون والغساسنة لیس ey‏ ولکنه نبع ماء نزلوا 
cade‏ وموضعه في جبل الدروز عند قرية سلطان باشا الاطرش. 
(۲) العفیف: حي من أحياء دمشق يقع في آدنی سفح جبل قاسیون. 
Yo‏ 


الرياض» نزور قصور الخلفاء» ومواطن الشعراء وخلوات المحبين» نؤم 
الديارات والأطلال والمقابرء نتنسم عرف الأجدادء ونستروح رائحة 
الماضي؛ نستنطق دجلةء ونستخبر GUY‏ ونسأل النخيل» ونسمع من 
الأرض ومن الناس أخبار الماضي الفخمء وأحاديث الجدود العبقريين» 
وقصص المجد الذي لم تر عين الزمان ولم يحمل متن الأرض مجداً 
أجل منه ولا عظم ولا أرسخ LUT‏ ولا أعلى ذرى. ولم يكن یرانا 
الناس إلا clas‏ ولا يقولون إلا أنور وعلي وعلي وأنورء وربما خلطوا 
فقالوا علي العطار وأنور الطنطاوي. . . 


لقد كانت أيام بغداد أجدى الأيام على أنور ففيها اختزن في نفسه 
أجمل pall‏ وفيها نظم أروع القصائد وفيها ابتدأ في حياة الشاعر 
عهد جديد هو عهد الشعر القومى: شعر الحماسة الوطنية» فازدادت 
0+ س'کسٛ!9ا ا ٘ ٘؟؟۶کی ۰م 

رأيت هذا كله فأحسست أن الدنیا تدور بي» واختلطت على 
الصور وتداخلت المشاهدء فلم أعد أستطيع أن آنبین ced‏ ولم أستطع 
أن Pee ete)‏ 

ا % بے 

ورأيت فصول (الفلم) تتتالى» ثم تكر راجعة» BY‏ نحن في سنة 
۰ء وقد بقيت بلا عمل (عقب عودتي من سفرتي الثانية إلى مصر)ء 
فأخذني أنور إلى إدارة فتى العرب؛ فقدمنى إلى معروف الأرناؤوط 
لأعتمل من في الجریدتة وقد عملت معه ورا وصارت الجريدة 
ملتقانا Uf‏ وأنور» وصارت مدرستنا الثانية نأخذ فيها من نفس معروف» 
ومن أدب معروف. وما رأينا في الأدباءء من هو أحلى حدیثاًء وأظهر 
صفاءء وأملاً بالأدب الحق من فرعه إلى قدمه من معروف» إذ كنت 
تشعر وأنت معه أنه یعلو بك عن المادةت» ویسمو عن المطامع» ويوصلك 
بحدیثه وابتسامته وطفولته إلى عالم كله حب وعاطفة وتجرد. وشيء 

۳۹ 


آخر كنت أحسه ولا أملك التعبير عنه» شيء مثل الذي تحسه وأنت تقرأ 
في رواية معروف (عمر بن الخطاب) ومثل الذي تحسه وأنت تسمع 
حديث أنور» عندما يكون أنور في سبحاته الشعرية. . . 

ورأيتناء ونحن في مطلع سنة ۱۹۳۳ء وقد لقيت أنورء فقال لي: 
لك عندي مفاجأة تسرك» قلت: وما هى؟ قال؛ لاء إلا أن تتغدى معى 
فى الدار» فذهبت معه فإذا ھی 0-0 حقاً: العدد الأول من 9 
الرسالة . ۱ 

ومن ذلك اليوم دخل بيننا (نحن الإثنين) صديق ثالث» أحببناه 
وأحبناء هو الزيات ورسالته. وصارت الرسالة مدار أحاديثناء وصارت 
مستقر أدبناء وصار الزيات WET‏ کبیرأء وصديقاً عزیزأء oly‏ كنت لم 
أره إلا بعد ذلك بثلاث عشرة سنةء ولم يره أنور إلى الآن. 


وزأيت ell‏ المعجزة التي ظهرت على يد الصديق منير العجلاني 
وكانت تظن من باب المستحیلات أيام المجمع الادبي حين آلف بین 
رجال ما كنا نتخيل أنها تؤلف بينهم الأيام» لاختلاف مذاهبهم في 
الأدب وتباعد مسالكهم في التفکیر» وتباين طرقهم في الحياة» وكانت 
أيام آلفة ونشاط وأمل» فأعقبها آیام افتراق وکسل ویأس. د فیالیت منیرا 
الوزير يكمل ما بدأه منیر المحامي . 

ریت هذا کله. فحرت ماذا أصف وعم أتكلم. وكيف أستطيع أن 
أجمع في كلمات دنيا من العواطف» وعالما من الذكريات والافا مؤلفة 
من المشاعر كانت أثبت من الزمان لأنها بقيت وقد ذهب الزمان» وكانت 
أجمل من العمر لأنها هي جمال العمر؟ 

رأيت (هذا) cals‏ وما (هذا) إلا تلخيص لحياة أنورء الشاعر الذي 
عاش حياته كلها كما يعيش الشعراء الخلص الملهمون» شعراء القلب 
والروح واللسان» لا شعراء الألفاظ وحدها والبيان» الشاعر في قلبه 

۳۷ 


المتفتح ful‏ للجمال المترع بالخير الممتلیء بالحب» وفي لسانه الذي 
يفيض أبداً بالبيان» وينفث السحر الحلال. 


وفي هذا التلخيص تحليل شاعرية أنورء فإذا أخذتم عليه أنه كان 
حليف الحزن صديق الأسی. قد وقف شعره علي تقديس الألم 
العبقري» فبکی الأحلام الضائعة كما بكى الأوراق المتناثرة في 
(الخریف)ء وخلد مظاهر الأسى في النفس وفي الطبيعة» فاعلموا أنه لم 
يكن يستطيع غير ذلك» وأن الشاعر لا يطبع نفسه كما يشتهي ولكن 
يطبعه الله بطابع البيئة والزمان ويكوّن مشاعره في طفولته قبل أن يشعر 
هو ليكوّن مشاعره كما يريدء ولو استطاع أن يصغر فمه أو يجمل أنفهء 
لاستطاع أن يبدل قلبه ويحول عواطفه. 


وقد نشأ أنور مثلما نشأت VU‏ وفتح عينه على الدنيا 
والحرب العالمية قائمةء ودمشق في أشد أيامهاء ومظاهر البؤس 
والألم في كل مکان. فكان یری الازدحام كل cle‏ على الفرن؛ 
ولم يكن يفتح منه إلا كوة صغيرة يبرز منها رأس الخباز ليعطي 
السعيد من الناس كتلة سوداء لا يعرف ما هي على التحقيق» ون 
كان يعرف أن اسمها (الرغیف)» والجياع ينبشون المزابل ويأكلون 
قشور cabs‏ والنساء يعملن من دون الرجال لأن رجال دمشق قد 
أكلتهم الحرب والاسم المرعب اسم جمال باشا يملا القلوب فزعاً. 
ثم رأى المشانق وشهد المآتم فامتلات نفسه بهذه الصور القاتمة 
حتى لم يبق فيها مكان لغيرها. وإذا هو رأى الأعراس والأفراح أيام 
فيصل › فان هذه الأيام لم تكد تبدأ حتی انتهت ولم نكد نستمتع 
بفرحة الاستقلال في حفلة التتویج» حتى ذقنا غصة الانتداب في 
مأساة (ميسلون). 


(۱) ولد الأستاذ أنور في السنة التي ولد فيها أستاذنا الطنطاوي سنة ۱۳۲۷ء وتوفي 
سنة ۱۳۹۲ ۔ ۱۹۷۲ رحمه الله تعالى ae)‏ 


YA 


فلا تلوموا آنور إن كان الحزن طابع شعره» وأن الفرح فيه مثل الفجر 
الأول لا يكاد يبدو بياضه في الافق حتى تبتلعه بقايا الليل» فهذا هو السبب. . . 


ولا تلوموه إن تغزل» فتكلم عن الرؤى والأحلام وترك الحقائق» 
وعلا إلى سماء الخيال ولم ينزل إلى أرض الواقع» وأنه عمم وجمجم» 
فلم يخصص ولم یصرحء فان البيئة التقية التي نشأ فيها أنور لم تكن 
ترى في الحب إلا (ذنباً) على صاحبه أن يستغفر الله منه» وأنا أؤكد أن 
أنور كانصيب)» الشاعر الذي سمى قوسه ليلى ليتغزل بها. إن أنور لم يتصل 
في حياته بفتاة على نحو ما يفعل شباب الیوم؛ وإنه كان أعف وأشرف من أن 
يفكر في هذا أو يحاوله» فمن هنا جاء الذي تلومونه عليه . 

ولا تأخذوا على أنور أنه حبس نفسه في هذه الدائرة الضیقة 
وقصر عليها شعرهء ولم يخرج إلى الفضاء الأرحب» ولم يعش في 
الدنيا الواسعة التي يعيش فيها أكثر الشعراء والناس؛ فان أنور أمضى 
ضِباه كما أنفنیث صباي فى عالم ضیق» كانت حدوده تلك المسالك 
الملتوية الموصلة إلى (مکتب عنبر) وتلك الساقية الصغيرة المطيفة 
بمقبرة الدحداح» وذلك الطريق الموحش الذي کان ينتهي عنده العمران» 
Liss‏ منه عالم الظلام والفزع واللصوص. والذي کان اسمه (قفا الدور) 
فصار يسمى اليوم (شارع بغداد) أفخم شوارع دمشق الجديدة. . 

إن أنور يخشى اليوم أن يفارق عالمه الشعري الذي أحبه» أو 
يتجاوز حدوده» كما كان يخشى من قبل أن يتجاوز (قفا الدور)ء أو 
يتخطى (مكتب عنبر)» ولكن عالم أنور الشعري؛ عالم واسع على ضيقه 
لأنه عالم القلب» ولأنه متصل باله» وقد تضيق على المرء الأرض كلها 
إن اقتصر عليهاء ولا يضيق عليه شبر واحد سما حتى اتصل بالسماء. 

وعاش أنور في عهد جد ویقظة. وإقبال على العلم والعمل 
وحفظ آنور أكثر من عشرة آلاف بيت من جياد أشعار العرب؛ فجاء 
أسلوية كالماء الصافي فيه عذوبة ولین» وفيه إن تدفق قوة ومضاءء وكان 

۹ 


فى شعره أثر الجد ومؤهلات الخلود. لا كأشعار أصحاب المناسبات 
وطالبي إعجاب العوام» وكان نسجه كالحرير المتين المفوف المنقوش 
النقش البارع» لا كالنسيج الرخيص الذي يتمزق من اللمس» وتذهب 
آلوانه من رؤية الشمس. 
ما مشی آنور على الطریق الذي فتحه له مَن قبله. بل على طریق 
شقه هو لمن بعده» وکان آنور إمام جماعة الشباب ولم يكن مؤتما 
تابعًء ولولا نفس من شعر شوقي في مثل (لیل الحزین) من بواکیره 
وروح من من الأدب اتی ون ھا > لقلت بأن آنور لم يقلد في 
أسلوبه أحداً chat‏ وهل لشاعر مثل الذي لأنور في وصف الطبیعة وفي 
وصف البلدان وفي وصف الرؤى والأحلام» حتى يقلده أنور؟ 
وبعد فهذا ديوان الوفاء للعربية: نخل مفرداتها فاختار أطيبهاء 
وعرض أساليبها فاصطفى أحلاها. وديوان الوفاء لأقطارها: جرى بردى 
منذ الأزل» وقام لبنان» فهل قال شاعر في بردى مثل الذي قال آنور؟ هل ظم 
في لبنان Jee‏ ما نظم؟ وهل يعرف القارىء في الشعر العربي كله قصيدة في 
وصف الطبيعة أعظم من (لبنان) التي اشتمل عليها هذا الديوان؟ 
آنا لا أبالغ ولا آغالي وهذا الشعر العربي بين أيدي الناس» فمن 
عرف أعظم منها فلیقل. . . ولکن المعاصرة حرمان» وآزهد الناس في 
العالم أهله وجیرانه. وستمحص السنون هذا الشعر ومذا النش وتمیز 
الزجاج من الجوهرء والنحاس من الذھب؛ وهنالك بعد أن يذهب 
الرجال» وتنقطع الصداقات والعداوات» ولا یبقی الا الاأدب الذي 
يستحق الخلود؛ تعرف قيمة (OLS)‏ وقيمة (بردی)ء وهنالك بعد أن 
يعفي النسيان على أسماء كثيرة تملا اليوم الأسماع» وتشغل الناس» 
يحتل اسم أنور العطار مكانه مع أسماء الشعراء الخالدين. 
دمشق: ۲۰ أيلول ۱۹٤۸‏ 


شفاریا 


لیا یراہ مال مر د حقئه آي base‏ 


و 


ششخب وز نهذ ال زره اه ور هم شنتر وه ره وصنب ر اسن[ thal‏ 


مت لاهو عم الرج ل اذام شفئه وقلبياه يقال 


& نع مزا رج كل بيد pice‏ ال olay Sella‏ نت لداع که لیف 
ila 5‏ ای Shi‏ ایشا found‏ ز جر ایند 
کا دة لوب اہر ی درون مخز بام پیا AIK‏ رببۃالدش 


راط یں نمف دع زک عل الكل والعطوة 
شر نا لسر دالطر نماض psille‏ عقا ليس 


ص و م 


صور ود كرات مت 


ENEMA ks 


۳۱ 


المقدمة 


بقلم الأستاذ علي الطنطاوي 
هذه فصول من كتاب (مکتب عنبر) الذي نثرت الأيام صفحاته» 
وش CEs‏ فصوله كتبها أخي الأستاذ النقيب ظافر القاسمي وکزمني حين 


كلمني في التقديم لهاء وشرط علي أن اب المقدمة الحدیث عنه » أو 
الثناة عليه . 


ولقد قبلت» ثم ندمت! 


يجمعني به الکتاب عنه» 9 فتح al 0 re‏ منه إلى أطيب ذكرياتي» 
وطریقاً آعود منه إلى أحلى أيام حياتي 


وندمت لأن المقدمات إنما تكون للتعریف بمؤلف مجهولء أو 
التمهيد لمبحث صعب. وما في البحث صعوبةء فهو سهل سائغ عذب 
اللغة» بارع الأسلوب. وما بالمؤلف جهالة وهو من (نقباء) الصناعتين: 
صناعة المحامات» وصناعة البیان - ومن بلغة اللسانين: لسان العرب 
ولسان الفرنسیین» وهو من الأعلام الذين يُستدل بهم ولا AK‏ علیهم . 

... قلت: إن هذا الكتاب فصول قيّمة من كتاب (مكتب عنبر) 
وليست هي الكتاب. إن لمكتب عنبر في تاريخ المكرمات كتاباً کبیرا 
ولكن تلاميذه تقطعوه بينهم» فمنهم من ذهب بالصحيفة الواحدة منه. 

۳۲ 


ومنهم من راح بالصحائف الکشر ومنهم من لم يخرج منه بشيء 
ومنهم من حمل منه شيئاً فأضاعه في زحمة الحیاق وعاد فارغ اليدين. 


فاذا آردتم أن تقرژوا (الکتاب) ALS‏ فدوروا علیهم جميعاًء 
لتجمعوا صحائف الکتاب! 

لقد عاش (مکتب عنبر) من آواخر القرن الذي مضی. إلى آوائل 
الحرب الثانیة» وهو يضم جمهرة المتعلمین في هذا البلد. کان هو 
الثانوية الرسمية المفردة في دمشق؛ فکان یمر عليه کل شاب في دمشق . 
يدخل إليه ثم یخرج منه فیعلو في مدارج الحياةء أو يغوص في 
آوحالها. حتی ما تکاد تجد اليوم كبيراً في دمشق» ولا صاحب اسم 
ولا ذا منزلةء الا وقد جاز یوما ب (مکتب عنبر). 

ولقد كان من تلامیذه رجال. لو عاشوا كلهم إلى الان» لكان 
آصغرهم الیوم في الخامسة والسبعین» هم الذین کنا ندعوهم رجال 
الرعیل الأول» وکانوا هم أول من رفع صوته بذکر العربية على عهد 
الاتحادیین من الترك. وتسلسلت القوافل من بعدهم. تجوز كلها بهذه 
الواحة الظلیلت. تستمتع بزهرهاء وتجني من ثمرهاء قبل أن توغل في 
صحراء الحياة . 


فإذا أردتم أن تنشقوا الآن ريّاهاء وتتعللوا بعد فقدها بذكراهاء 


)١(‏ وما كان الترك العثمانيون الأولون أمة سَوي ولقد تسلّموا الحكم والأرض 
الإسلامية مرق مرف وفع ممرفت في كل مدينة ملك» وعلى كل رابية عَلّم 
مماليكها ملوكهاء وعبيدها سادتهاء فأقاموا للإسلام دولة كانت ثالثة الدولتين 
الكبيرتين: الأموية والعباسیةء فى صدر تاريخه. دولة بسطت يديها على ما بين 
فارس والنمساء وأدرنة وصنعاء» وكان منها أول الأمر ملوك صالحون کبار؛ ثم 
خالف آخرها سيرة أولهاء ودب الفساد إليها من يوم تركت قوانين الإسلام الذي 
كان به وحده عزهاء وأخذت قوانين أعدائهاء حتی كان عهد الاتحاديين» فكانوا 
LS‏ كفرة فجرة» لا يرضى بحكمهم مسلم تركي» بَلْهَ المسلم العربي» الذي 
حرصوا على تجريده من عربیته. كما حرصوا على إخراجه من اسلامه . 

۳۳ 


ففتشوا کل من تلقونه من رفاق الصباء عل معه نفحةً من وزدھاء أو 
عنده لمحة من عهدها. 


سائلوهم جميعاً عن (مكتب عنبر)» فان لدى كل واحد منهم طرفا 
من حدیثه» وفصلاً من تاریخه. فأمسكوا بأطراف الأحاديث تجىء في 
آیدیکم فصول الکتاب» وهیهات! بعدما فات منها ما قات رمات من 
خملیها من مات! 


ويا ليتني أستطيع أن آروي لکم الفصل الذي حفظته من ذلك 
التاريخ الطویل! لقد عشت فيه ست سنين» كانت أحفل سني حياتي 
بالعواطف» وأغناها بالذكريات» وكانت لنفسي كأيام البناء في تاريخ 
الدار» لو عاشت الدار بعدها ألف سنة لكانت كلها Les‏ لهذه الأيام» 
التي یرم فيها Ohad‏ وتخطط الغرف؛ ويرسى الأساس. 


فكيف أدخل ست سنین» بطولها وعرضهاء في عشر دقائق» هي 
مدة تلاوة هذا الفصل؟ 


كيف أجمع البحر في کاس وأحصر الدنيا في صندوق؟ 


٭ نا ہد 
لقد عشت فيها من الصف السابع إلى الثاني عشرء ما تأخرت ولا 
(رسبت). ولكنها لم تكن ست سنینء إلا بحساب التقويم المعلق على 
الجدار وهل يقاس الزمان بالأشهر والأعوام؟ 


في ذلك ليل العاشق الناعم بالوصال» وليل السجين المكبل بالأغلال» 
مع أن ليلة الوصال في الحقيقة لحظةء ولحظة العذاب دهر طويل. 


وهذه هي نظرية النسبية إن كنتم سمعتم بها. 
۳ 


لقد تعلمها (آنشتاین) من ابن زیدون حين قال: 
إن err < if us pe ae gi S355 [bs‏ تب و 

ست سنين» ولكنها كانت هى العمر . 

لقد عشت فيها في دنيا لم تعرف الغخش ولا الخداع» ولا زيف 
الصداقات. لم يكن يتقدم فيها الا الجاد العامل من الطلاب؛ ولا يتأخر 
إلا الخامل الكسولء ولا يعلو أحد درجة إلا إذا ثبت بالامتحان» أنه 
أهل لهذا العلاء. 

فلما فارقت تلك الحياة» ودخلت حياة الناس» عرفت (يا أسفي!) 
ما الغش» وما الخداع» ولكني لم أستطع أن أغش أو أن أخدعء فكنت 
الضحية لكل خادع غشاش ! 

لقد رأيت هذه الحياة لجة» (يرتفع) فیها التبن والبعر» و (ينزل) 
gs‏ لتحي ally‏ 

قد اضطربت فیها الموازین» واختلت المقاییس» ونفق المنافقون» 


& مب ہد 
ولکن من قال آنها كانت ست سنین؟ کیف» وکل ساعة منهاء ہما 
حفلت به من جدید الأحاسیس» وطریف العواطف» كانت كأنها شهر 
Lib,‏ في محكمة النقض من عشر سنین کوامل» لم آجد فیها كلها 
واحد» أمسه کغده» وصباحه كمسائه. ساعات تم ما فيها شیء! 


(۱) هي الالماس لا الماس كما یکتبها أكثر الکتاب . 


o 


كذلك cos‏ يا أخي الأستاذ ظافر لما شرعت أقرأ أصول كتابك 
عن (مكتب عنبر) التي تلطفت فبعثت بها إليّ. 


لقد Eas‏ من السأم والملال» كأني في ظلام السینما فطلعت عليّ 
هذه الفصول طلوع الفلم الذي یعرض عالما أبصره وأسمعه وأعيش في 
أحدائه . 

لقد > ESS‏ بها سواكن نفسي » وبعشت لي دکریات آمسي» 
وهززتني هزل حتی لقد أحسست كأن قد عادت لي مواضي أيامي ! 


وهل تعود الأيام الماضیات؟! 


لقد کان عهد مکتب عنبر. جئتي التي خرجت منها ثم لم أعد 
إليهاء فرجعتني إليها يا أخي ظافر بکتابك أطير من فوق آسوارها 
العالیةء وآبوابها الموصدة. بجناحین من ذکری وخیال حتی آدخلها مرة 
ثانية» فأعيش فيهاء في حلم ممتع فتان. 


إن مدرّسى الإنشاء» ومحدئی الإذاعة» لا يكادون يلقون أحداً 
حتی یسألوه: ما هو شعورك؟ 


كلمة حفظوهاء فهم یرددونھاء لا هم يدرون عم یسألون ولا 
المسؤول يدري بم يجيب! 


فهل تحب أن أتبع أسلوب مدزسی الانشای ومحدئی الاذاعت 
فأخبرك من غير أن يسألنى أحد: كيف كان شعوري» لما قرأت كتابك؟ 


آعرفت البدوي العاشق؛ الذي طالما آنس بلقاء المحبوب على 
غفلة الرقیب» فى ظلال الخيمة المنفردة ساعة الأصیل» وعلى شط 
الغدیر الصافي عند العشية» وعلی سفح التل البعید في ضوء لقن 
واللیل یغلف بسکونه همسات الغرام. . . 


۳۹ 


۰ لیالی رأى المنى ماثلاتِ آمامه» لما رأى حبيبه معهء واللذائذ 
كلها ف olds wud‏ وال AUG‏ هد ادا اقلم يعد 
يذكر فيه ما کانء ولا يفكر فيما يكون» ثم يتفرّق الشمل الجمیع؛ 
وينأى الحبیب القریب؛ ولا يبقى من مرابع الحب الا الأطلال المواثل 
في القفرة الخالیةء قد جف الغديرء olay‏ الخیام» ورحل ESN‏ 


arr.‏ ماذا يكون شعوره حين يجيئه من يحمل إليه رسالة من 
ليلاه» فيها بشارة celal‏ ووعد بالوصول؟ 


هذا هو شعوري لما قرأت هذه الفصول! 
غیر آن البدوي يأمل أن یرجح الحبيب» وتعود أمسیّات اللقای وأنا 


أعيش بلا أمل ولا رجاء! 


Sts Ss‏ آلجمی برذاجي ‏ علیك ولکن dans JS‏ تذتعا 

وبعد فیا أخي ظافر! 

إنك لم تستوف في هذه الفصول أخبار مکتب عنبر كلهاء ولكنك 
فتحت بها للناس باب الذكريات» فما يقرأ تلميذ من تلاميذ المكتب خبراً 
مما رويت» حتى يذكر کا مثله يرويه ويحدث به . 
أوفى له منك» إذ سجّلت ما عرفت من تاريخه» وحملت غيرك على 
ذكر ما لم تعرف. 

۳۷ 


ولقد کنا (res‏ فى هذا المكتب» ولكن اختلفت تواریخ وجودنا 
فيه » ووجهات نظرنا ]45 فتعددت قصته بتعدد تلامیده فصار لكل 
تلميذ فيه قصة جديدة» فهل أروي طرفاً من قصتي فيه؟ 
داعى لها! 

فما لي قد جاوزت (gd‏ وجئت أشغل القراء بحديثي؟ 

وما للقراء وحديثي أناء ولهم فیما حدّث به المؤلف فأجاد وأفادء 
وبعث فيها ألف صورة» فاضطرني إلى أن أنفس عن نفسي بالإشارة إلى 
بعضها! 


فهل يأذن لي القراء أن أسوق إليهم طرفاً من حديثي عن مكتب 
عنبر؟ 

كان موعد دخولي المكتب سنة ۱۹۲۰ء ولكني لم أدخله إلا بعد 
ہہ وو پر پور له 
إليه طريقي . 


ذلك آننا شهدنا في سنتين اثنتين» مولد انقلابین» وموت 
حكومتين» أدركنا عهد الترك et‏ ذهاب الترك وعشنا في حكم 
فيصل» وأبصرنا انهيار حكومة فيصل» فكانوا كلما جذت حكومة ونحن 
في الصف الخامس أعادونا إلى الصف الرابع» فلم نستقر في الخامس 
إلا سنة ۱۹۲۱ على عهد الفرنسيين» وقد كنا فيه سنة ۱۹۱۸ على أيام 
العثمانيين . 


لقد كان أول درس حضرناه في مكتب عنبر للشيخ عبد الرحمن 
سلام » فاستقبلناء رحمة اللہ cate‏ بخطبة رئانت أعلن فيها أنه غدا ذلك 
YA‏ 


ذلك أن من کان قبلنا من التلامیذ» قد درسوا في العهد التركي» 
فنشؤوا (إلا من عصم (al‏ على ضعف بالعربية» ومن كان معنا درسوا 
في العهد العربي» فكانوا أقوى ملكة. وأقوم لسانا. 

رحمة الله على شيخنا عبد الرحمن سلامء فلقد كان نادرة الدنياء 
فى طلاقة اللسان» وفى جلاء البیان» ولقد عرفتٌ من بعده لسن الادباء 
۹۶3 ٰ9 0299 
خطبته حینما أطل من شرفة النادي العربي» قبل يوم ميسلون» على بحر 
من الخلائق» تموج موجان البحرء قد ملأ ما بين محطة الحجازء 
والمستشفی السیکری فى بوابة الصالحیة"* (الخسته خانة)» وسراي 
راہ رف اسيا کسی ی سر 
کلھاء وأحسسنا كأن قد رددتها معه الخمائل من الغوطت والأصلاد من 
قاسيون. ثم صاح صيحته التي لا تزال ترن في أذني من وراء ثلاث 
وأربعين سنة» حتى كأني أسمعه يصيح بها الآن: غوروء لن تدخلها إلا 
علی هذه الأحَساذ 1 


رحمة الله cade‏ وعلى أستاذنا سليم الجندي» الذي جاءنا بعد ما 
فارقنا سلامء قافلاً إلى oth‏ بيروت» فکنا أول تلامیذی والذي کرهناه 
لما رأينام» ثم أحببناه لما خبرناه! الجندي الذي مات وما أعرف تحت 
أديم السماء أعلم منه بالعربية وعلومهاء الجندي الذي ما رأينا calte‏ ولا 
أظن ات شی ظا ا 


وعلى أستاذنا عبد القادر المبارك» الذي كان الامام في اللغة 
والمرجّع فيهاء قَيّد أوابدهاء وجمّع شواردهاء وحفظ شواهدهاء وكان 


(١)‏ ولم يكن قد فتح شارع بغداد. 
(۲) اقرأ الخبر مفضّلاً في كتابي (دمشق). 
(۲) أطلت الكلام عنه» في خطبتي التي خطبتها في حفلة تأبينه» وهي في كتابي 
(من حديث النفس). 
۳۹ 


أعلم العرب بالعرب؛ عرف أيامهم» ووعی آخبارهم» وروی أشعارهم. 
وكان المفرد فى aul‏ لا نظير له فى العلماء. تحس إذ تجالسه 
وتسمع منه» als‏ الأصمعي أو أبا عبيدة قد تمئّلا لك في جبته. وكأن ما 
كنت تقرؤه في التاریخ» قد عاد لك حتى رأيته بالعيان. 


Ll‏ درسةء فما حضرت (على كثرة .ما حضرت من الدروس) :درسا 
أكثر منه حياة» وأبقى في نفس سامعه أثراً. إن نغمته لا تزال إلى اليوم 
في أذني» وكلماته لا تزال في قلبي. 

كنا ندخل (الصف) في مثل (العراضة): أصوات عالية متداخلق 
وضجیج صاخب مزعج. وكان المدرسون يجدون مشقة في اسکات 
المتكلمين» وتهدثة الصاخبين. فإذا كان درس الشيخ المنارك sh‏ 
التلاميذ OUI!‏ قد انفرج مصراعاه» وبدا من بينهما جبين عریض؛ من 
فوقه خط أبيض» ثم ظهر وجه الشيخ وعمامته. وجلجل صوته الذي 
كان يعرف من بين أصوات البشر جميعاً بضخامته وجهارته» phy‏ بيتٍ 
من الشعرء فیسکت الطلاب لیسمعوا فيخطو الخطوة الثانية فيكون في 
الصف؛ ویتم البيت» ويشرع بالدرس. 

وكان يدرس الفقهء يقرئنا (مراقي الفلاح) أولا» ثم (الأحكام 
الشرعية لقدري باشا). ولكن درسه لم يكن يقتصر على الفقه» بل كان 
فيه مع الفقه تفسیرء وحديثء» وقواعد من Spel‏ يسوقها بعبارات 
موجزة محكمة بليغة» يلقيها ويرددهاء ويكتبها بالخط الثلث على اللوح؛ 
بعرض الحرارة”“ وكان یتخذ ضوابط يجمع فيها أحكام الفقه» ومفردات 
الغريب» نحفظها فلا ننساها. 


)١(‏ يقال هو من بابة فلان: إذا كان من أشكاله ونظرائه. 


(؟) كان رحمه الله يُسمّى الحوار CASEI)‏ مع أن الذي أراه أن اسم الحوار عربي 
الفصيح خير من الغريب المهجور. 
ge‏ 


ولطالما Ub‏ على كتب قرأتها وانتفعت بهاء فکانت هي رأس مالي 
في العلم . ولولاه ما سمعت بها. 


أنا آشهد أني استفدت من المبارك أكثر مما استفدت من الجندي» 
وما فتكنا نقلدی. حتى صارت لهجته في التدریس: لهجتنا ونحن لا 


ندرى! 


۸ء لم أعد أذكرء وقد كنت أدرس فيهاء فسأل الطلاب مدرّسيهم 
على عادة اعتادوها: هل يأذنون لهم بان يقلدوهم؟ فمنهم من أذن» 
ومنهم من أبى؛ ES‏ جح ee‏ اک 


الأركان الأربعة: بل هذا أنت» هذا أنت! 


فإذا أنا لطول ما حاكيت الشيخ قد صرت مثله! أعني مثله في 
لهجته ونغمته» لا في علمهء أين أنا من علم الشيخ؟ 


ولقد كان Oly‏ على درسه أنه فوضی؛ ومتى كانت الفوضى غريبة 
على أدبنا؟ هذه كتب الأدب العربی» هل فيها إلا (الفوضی)؟ والانتقال 
من قصة إلى مثل إلى تفسير آية» إلى حكمة لأفلاطوت» إلى أبيات. من 
أشعار عقلاء المجانين» إلى حكاية لا تخلو من اللفظ الفاحش والمعنى 
البذيء؟ 

هذه کتبنا الأدبية» فَلِمْ لا تكون دروس أدبائنا مثلها؟ 

أما (البزم) فلم نقرأ عليه. لقد قرأ عليه من جاء من التلاميذ 
بعدناء فخبّرونا أنه كان مدرسا نادر المثيل. كان فصيح اللهجة بيّن 
الأسلوب؛ تعرف ذلك من سلامه وکلامه» إذا سألك: (كم الساعة؟) 
أدركت من سؤاله أنك أمام إمام في العربية» صارت الفصاحة له طبعاً لا 

3 


ولقد اتصل حبل المودة EL‏ بيني وبینه» وكنت قد جافيته آولاً 
وناوأتەء وكتبت عليه. ۱ ۱ 

خلت امه ات ره اله کین نی Maly aca:‏ کات 
تناول فیها الادباء اتر لا یکاد یسلم من لسانه آحد. فکتب عن 
الجندي أنه: (يهدم للمعزي قصراً منیفاء ليبني بأنقاضه کوخاً حقيراً). 
فانتصرث لشيخي الجندي وكتبت عن البزم أنه (يعرف في النحو ما 
یجهله الناس» ویجهل ما یعرفه الناس» وان شعره جدار من الحجارة 
الصلد. ولکنها مرکومة رکماء لیس بينها ملاط) . 

فغاظه ذلك مني ١‏ وکف عن الجندي. 

وما كنت في الحقيقة إلا تلمیذاً للبزم. ليس قدري من قدره» ولا 
مكاني قريباً من مکانه. ولیس لمثلي أن يكتب ذلك عن مثله» ولكنه 
غرور الشباب مني» والغيرة على شيخي وأستاذي. ولعله سكت عني 
استصغاراً لي» أو رحمة بي. 

آما الشيخ الداوودي»ء رحمه الله فقد كان یدزس في صفوف غير 
صفوفناء فلم أحضر عليهء ولكن من حضر عليه يؤكد القول أنه كان له 
من لطفه cai by‏ وعطفه على تلامیذه وحرصه على افهامهم» وتفننه 
في ذلك» ما لا ينسونه. وكان شيخاً أبيض اللحیةء مريضاً. وكان يجيء 
المدرسة فى آخر عمره على أتان (حمارة) بيضاءء وكانت لذلك العهد 
مثل السيارة الخاصة اليوم. فكان ينزل عنها عند آخر الدهليزء فيأخذ 
تلاميذه بيديه» يساعدونه حتى يدخل الصف. فيكون كأحسن مدزس 
عرفوه. فإذا خرج إلى (الفرصة) لم يبق فيه قوة . فيلقي بنفسه على 
الأريكة یضطجعء يستريح إلى وقت الدرس التالي. 

ولما توفي سنة 1975 أو قريباً Call Ue‏ على قبره رحمه الله 


(۱) التى أنشأها الأديب العبقريٌ أحمد شاکر الكرمي رحمه الله . 
)1( توفى الأستاذ محمد الداوودي سنة ١٣۱۳ھ‏ ۔ ۰۸۱۹۲۷ 


4۲ 


كلمة لي» وقصيدة لأخي أنور العطارء وكان طالباً معناء وکان ینظم 
الشعر الجيد من تلك الأيام . 

لقد كان مکتب عنبر هو الثانوية الرسمية المفردة في دمشق؛ بل 
كان الثانوية (الوحیدة) الكاملة تی سورية» فکان SL‏ الیه الطلاب من 
كل مکان لیکملوا دراستهم فیه. فلذلك اختاروا لتدریس کل علم فيه 
آکابر علمائه. فکان من مدرّسينا فی الریاضیات الأستاذ جودة الهاشمی 
رحمه الله» الذي رأيته مرة بعدما تست بن ارم تن es‏ 
عليه فابتسم لي» فکدت أقضي من الدهشة . قال: ما لك؟ 

{see لام .رايت‎ Peds eta لا شء. قال أزاك‎ es 
١ قال: ما هو؟‎ 


قلت : رأيتك يا سيدي تستطیع الابتسام! 

ومن مناقبه آنهم فتحوا باب تحقیق واسعء إثر زيارة المسیو 
دوجوفنیل ( التي وصفها الأخ ظافرء وأعدوا أسئلة يسألونها التلامیذ 
ليعرفوا من دبر الأمرء ومن ale‏ کبرّه» واستدعوا التلامیذ كلهم وا 
المدير» وأخذت القلم لاکتب. اقترب مني؛ وقال لي هامساً: (ما 

قلت: نعم يا سيدي. وكتبت تحت كل سؤال: لا أدري . 

وتبيّن أن التلاميذ كلهم أجابوا ب (لا أدري)ء وكان ذلك بتوجيه 
)١(‏ راجع البحث في صفحة ۱۲۳ من (مکتب عنبر). 


و 


بسلام» ولم ينل أحداً من التلاميذ كبير سوء. ولو كان المدير غيره 
لُوّضت المدرسة على رژوس من فيها. 

وكان المدير لما دخلنا المدرسة شريف بك رموء وهو أميرالاي 
متقاعد» عسكري صارمء ثرنا عليه الثورة المعروفة» فَوَلِيَ الإدارة بعد 
خلعه المربي الكبيرء العالم الجليلء الذي لم یف له هذا البلد وهو 
أبو (المعارف) فيه» وأستاذ آساتذته. مصطفى تمرء ثم وليها جودة بك» 
رحم الله الجميع . 

وكان زميله في تدريس الرياضيات الأستاذ مسلّم عناية» عليه 
الرحمة. ولقد ke‏ فى البلدانء ولقيت الرجال» ودانيت الأذكياء من 
اللماء والادبای ولا وا لم آجد فیمن لقیت آذکی من هذا الرجل 
ذکا ولا Sof‏ ذهناً. 

لقد کان جودة بك عالماً بالریاضیات» هضمها (كما یقولون) 
هضماًء وقتلها ys‏ وأحسن فیها تعلیماً وتفهيماًء وأعانه على ذلك 
سكوت الطلاب في درسهء واستماعهم لقوله» فأفاد واستفاد. 


آما مسلّم بك» فقد كان عبقریاً من أفذاذ الرجال. 


كان ضابطاً كبيراً من أركان الحرب. وكان من أعلم الضباط بفنون 
العسكرية» وكان أستاذاً في العلوم بفروعها كلهاء أستاذاً في الكيمياء 
يرجع إليه مدرسوها في معضلات مسائلهاء لا يكتمون ذلك عناء ولا 
يخفونه عليناء أستاذاً في (الطبوغرافيا)» آستاذاً في علم الموسیقی وكان 
يعرف الفرنسية ويُدَرَسهاء والتركية وكان أديباً فيهاء والألمانية وكان 
يتقنها. 

ولكنه كان (والحق يُقال) كان على هذه المزايا كلهاء بعيداً عن 
التوفيق في التدريس» عاجزاً عن ضبط التلامیذ» له في الفوضى نوادر 
عجيبة» لا یزال الأحياء من تلاميذه يروونها عنه. ۱ 

££ 


لفك کان اکبر هن أن یکرت مرس مدوسة كانوية > فج عن 
الهبوط إلى مستوى عقول التلامیذ لیفهمهم. وعجزوا عن الصعود إليه 
ليفهموا منه. فبقي بينهما فراغ» ملؤوه بالشغب والضجیح وإفساد 


a 


هؤلاء کانوا أساتذتنا: المبارك للدين» وإن كانت دروسه في الواقع 
للدين والدنياء والعلم والعمل» والجد والهزل» وما Ja‏ في الدرس 
عادة» وما لا يقال... 

والجندي للعربیق عندہ العلم الغزير» وعنده جواب كل سؤال» 
وحل كل مشكلة. ولکن لن عنده ما يغري التلاميذ بالإقبال عليه» 
على الکرسی قط ويلقى درسه بصوت خفيض» بلهجة واحدة كدت 
il‏ بأنها مملّةء والمبارك بحم ویرفّق» ویَجْھُر وبْخافتء وله صوت 
إذا خافت أسمع به كل من في المدرسة! 

وكان الجندي. على هذاء إمام الأئمة» وأستاذ العصر. أما 
الداوودي والبزمء فما قرأنا عليهما. 

وجودة الهاشمي ومسلم عناية للرياضيات. 

والدكتور جودة الكيال» والدکتور یحیی الشماع للعلوم وهي 
تجمع الق والكيمياء والتشريح والنبات والحیوان وحفظ الصحة . 

فلما سافرا إلى أوربة لإتمام دراستهما سنة ۱۹۲١‏ أو ۵ لم 
sel‏ آذک جاءنا الدکتور عزة الغبرای والدکتور صبحی راغب یدزسان 
في غیابهما. 


۶۵ 


وكان الأستاذ حسن يحيى الصبان يدرّسنا التاریخ» والدكتور کامل 
نصري يدرّسنا الجغرافيا. وكان الدكتور نصري مدیراً ثانياً (معاون 
المدير). ثم حل محله الأستاذ عبد الفتاحم ملحس رحمه call‏ ثم الأستاذ 
عبد الرحمن السفرجلاني شيخ المعلمين» وابن شيخ المعلمين. رحم الله 
أباه شيخنا الشيخ عيد السفرجلاني» وبارك في أستاذنا عبد الرحمن الذي 
مذ الله في حياته حتى Gh‏ من تلاميذه من بلغ الثمانين. 


وأشهد لقد علمونا الدين والخلق كما علمونا العلمء وأفادونا 
بثمرات تجربتهم في الحياة» مثلما أفادونا بدروسھمء وکانوا لنا آباء قبل 
أن يكونوا معلمین . 

وکان من معلمينا الذين لا يُنْسون: الأستاذ عبد الوهاب آبو 
السعود» وكان يعلمنا الرسم وما كنا نبالي بالرسم؛ ولا نقيم له وزن 
ولا كان القائمون على التعليم hues‏ بالعلوم التي یدزسها غيره من 
الأساتذة. ولكن عبد الوهاب يضطر جليسه أن SG‏ وأن يلتفت cad}‏ 
فكيف بتلميذه؟ لقد كان أحد رواد (التمثيل) الأوائل» فكان يلقي درسه 
Ley)‏ درسه؟) كأنه رواية (درامية) على المسرح» فما ظنك برواية SES‏ 
في الصف . 


وإذا کان الکلام بجر PAS!‏ ولو لم يكن من جنسه فمن 
الانصاف أن آذکر رائداً آخر من رژاد الرسم؛ غدا الیوم مجهولاًء وقد 
كان في أيامه من الاعلام» وهو ضابط قدیم» جسیم وسیم علمنا كيف 
نرسم الاشیاء؛ ونقیس آبعادها. ونضع الظلال. ولا تزال عندنا بقية 
صالحة مما علمناه من نحو نصف قرن» هو (عبد الحمید عبد ربه) 
رحمه الله . 

ومن رواد التمثیل السابقین الدکتور أسعد الحکیم عضو المجمع 
العلمي العربي» وقد all‏ لتلامیذ المدرسة الكاملية روايتين وأخرجهما. 
إحداهما (دمنة الهندي) والأخری نسیت اسمها. وکان لتمثیلهما ضجة في 

٦ 


دمشق » وأنكرت ذلك مجلة الحقائق» وجمعت الفتاوى من (المشایخ) 


على تحریم التمثیل» ومن آراد الوقوف على آدلتهم التي ساقوها فلیرجع 
إلى المجلد الثانی من هذه المجلة. . . 


وتبعه بعد آکثر من عشر سنین رائد آخرء کان یولف الروایق 
ویعلم التلامیذ تمثیلها وکان له صدیق من المحامین یخرجها ویصنع 
المسرح والثياب من بالي الخرق» ورخيص الورق» فيأتي بالمدهشات» 
وهذا الرائد هو كاتب هذه المقدمة» وصديقه هو المحامى أحمد حلمى 
العلاف رحمه الله. وقد CLE‏ لهما على مسرح انر الأ wa‏ 
مسرحيات» وعلی مسرح المدرسة التجاریة مسرحية طويلة عن (عنترة)» 
وكانت كل رواية تُعرض مرات كثيرة» ويتحدث بها الناس GU‏ طوالا. 

وكان یعلمنا الفرنسية أول الأمر» فرنسي عجوز أعرج؛ طويل 
اللحية» اخس رخو لا يضبط lis‏ ولا يصغي إلى درسه احد 
وكان یسکن الدار المواجهة للمدرسة ويتحمل أذى التلاميذ صابراًء 
واسمه المسيو میشیل . 


ثم جاءنا مدرّس لبناني الأصل» قصير القامةء غريب الشکل؛ له 
شاربان دقیقانء يخرجان من تحت منخریه» ويمتدان إلى الأمامء كأنهما 
رجلا عنكبوت» وكان يتكلم الكلمة بالفرنسية ويلحقها بترجمتها بالعربية» 
بصوت ثاقب؛ بنغمة ممطوطة» ولم يطل بحمد الله مقامه بیننا. 


ثم Lele‏ (تريس) Tresse‏ وهو استعماري جاهل» يبدو أنه من 
أجلاف الريفيين الفرنسيين» لا يفقه شین ولا يحسن تعلیماً ولا تفهيماً. 
ثم جاءنا الرجل الفاضل النبيل شكري الشربجي» فأفادنا وعلمنا. وكان 
يعلم في الصفوف الأخرى» المسيو علي الجزائري» والمسيو صالح 
التونسي. أما المسيو علي» وکنا نلقبه بهذا من أيام الشريف فيصل» فهو 
رجل رقيق الحاشية» GF‏ الطبع» مهذب اللفظ توفي رحمه الله من 
سنتين. وأما المسيو صالح. فكان بدينا عظيم الشاربین؛ جهير الصوت 

۷ 


ناري الطبع» وكان يؤلف الجملة الواحدة من كلمات عربية وكلمات 
فرنسية» فیقول مثلاً: chacun‏ یقعد في بلاسهء واللي Sou‏ نعمل له 
punitions!‏ . وكانت لهجته مغربية. . أخرج ةلدا إلى اللوح لیتر جم 
فقال له: A)‏ غطش (UL‏ أي: (ملك عطش ما لقي ماء) و 
حروفها كلها ودمج كلماتها class‏ ووصل أوائل 0 وأواخر أواليهاء 
فما فهم التلمیذ فغضب وقال: (نکلموك بالعربي تفهم؟!). 


als,‏ يعلّمنا الموسيقى الأستاذ مصطفى الصواف. أما الأساتذة 
الشباب فقد أدركنا اثنين منهمء وکنا في أواخر السنة الأخيرة» الدكتور 
صليبا (مدرّس الفلسفة وكان يدرّسها قبله الأستاذ سعيد البحرة) والأستاذ 
الفصيح . وقد صحبناهما شهوراً كنا نحن فيها في أواخر طريق التعلم؛ 
وهما في أوائل طريق التعلیم وما رأينا من قبلهما أستاذاً شاباً مثلنا. ما 
كنا نرى إلا شیوخاً أو کهولاً كالشيوخ. 

وكان في المدرسة معيدان: الأول عاصم بك البخاري» والثاني 
عزة أفندي الرفاعي» هكذا كنا ندعوهما. وأشهد أن للأستاذ الرفاعي 
فضلاً على الرياضة في دمشق. لا أجد اليوم من يذكره أو يشكره» فهو 
الذي بعث الله على يده الروح الرياضية بعد أن ماتتء وهو الذي نشأ 
على يده أكابر أبطالهاء رفاقنا: محمود البحرة عبقري الرياضة» وحسن 
الهاشمي» وأحمد سامي السمّان بطل القفز العالي رحم الله الجميع. 

أقام لنا في Hj‏ متروكة كانت وراء المطبخ ملعباً کامل العدة» من 
غير شيء» aid‏ من شبه العدم فجعله صالحاً لتخريج هؤلاء الأبطال. 

لقد استرسلت في الحديث» والحديث طويل» ولو كتبت كل ما 
اس شر كين سے اما مک :له دهده المقدية مل ie GUAN‏ 
أضعافها . 

لقد كان مكتب عنبر مثابة العلم» وكان موئل الوطنية» وكان مصدر 
الحركات الشعبية» ومبعث النضالء ولقد كُتِبَ لي أن أقوده في يوم من 

۸ 


أعظم أيام نضاله» وإن نفسي لتراودني أن Gail‏ قصة ذلك اليوم» يرذني 
أن الأستاذ المزلف كلفني تقديم کتابه» ما كلفني الحديث عن نفسي. . . 
.. ولكن هل أتحدث عن نفسي؟ إني أروي صفحة من 

مکاح عات ا سرت ay‏ الاب إل تضهن من كان قيدة 
ومن مز به؟ أو لم يقل فيكتور هوغو: آنا حين أصف آلامي أباء أصف 
آلام كل أب» وحين أصور عواطفي في الحب٠‏ أصور عواطف كل 
محب؟؟ أو لعل قائلها غير فيكتور هوغوء أو لعله قال شیئا غير هذاء 
فما أريد الاستشهاد بشهرة القائل» بل بصحة القول. 

ثم إن المقدمة ستكون بين يدي أخي الأستاذ ظافرء فإذا رآها 
طالت؛ أو رأى هذه القصة أولى بها الطيّء فله أن يطويها ولا ينشرها. 

لقد أمضيت ست ستین فى (مكتب عنبر) منفرداً le‏ أصادق 
الأخ والأخوين» لا أنغمس في الحياة الاجتماعية للطلبة» ولا أشارك في 
جمعية رياضية ولا فنية» ولم أدخل حزباً من الأحزاب» وكان الانتساب 
إلى الأحزاب شائعاً بين الطلاب قبل الثورة» يوم كان في الشام حزبان 
وطنيان فقطء هما حزب الشعب؛ وحزب الاستقلال. ثم أمسكت الكتلة 
الوطنية الزمام فكان الطلاب يصدرون عن رأيهاء وينفذون مقرراتها. 
وكنت في معزل عن ذلك كله» حتى إني كنت أعتذر عن حضور 
Lea‏ ان) السنو ي التقليدي» وكان من العادات المتبعة أن يشترك الاساتذة 
والطلاب جمیعاً cad‏ وکان موضعه الذي لا يتغير قهوة الربوت وطعامه 
الذي لا يتبدل (صفيحة وشعيبيات) أو (قوزي) عليه خروف كامل. 


الإضراب المشهورء يوم 8505 G yal)‏ دمقق سته ۱۹۲۵ le)‏ ها آذکر) 
ذهبت وحدي edt‏ المدرسة ودخلت وحدي الصف؛ ولم أخرج حتى 
)١(‏ المتحد: المتوحد المنفرد. 


£4 


أخرجني الأساتذة» وعلى شفاههم ظلال الاحتقار لي» لمخالفتي إخواني 
- وما فعلت ذلك عن عمد. بل كنت لانفرادي لا Geel‏ بما كان من 
حولي . 


لم WEI‏ ذلك طول أيامي في التجهيز إلا مرتين» دعيت فيهما 
إلى إلقاء قصيدتي شوفي والزركلي» في الثورة» Pe)‏ من صَبا بَرَدَى 
(aA‏ و (الأل آفلي والدياذة gale‏ فألقيتهما في جماعة الطلاب 
ولما وصلت إلی قول خیر الدین : 
رانظز إلى Se SYST‏ يَفْرُوهُمْ ية مِنَ NAM‏ 

بلغت بي الحماسة مبلغهاء فثرت وأثرت؛ وسمع المدير (جودة 
الهاشمي) رحمه الله» فجاء وأشار إل أن أتم» ووقف یسمع» ولم يأتني 
منه سوءء وكان ذلك في غمرة الثورة» والمعارك تقع من حول 
المدرسة» وربما دخلها الثوار Ghat‏ 

بقيت على هذه العزلة» إلى الصف الثاني عشر. فجئت یوما 
وكان اليوم الخامس عشر من شعبان. DISS‏ أن إخواننا الطلاب الليليين 
أرادوا الاحتفال بليلة النصف من شعبان» فمنعهم المراقب؛ فعصوه 
وشغبوا عليه» وسهروا محتفلین؛ فقرر طرد جماعة منهم ثلاثة أيام» 
منهم أخونا أنور العطار ومز الخبر كأن لم يكن» ودخلنا الصفوف؛ 
وانتهى النهار ورحنا إلى دورناء ولم نبال بما cols‏ لا آنا ولا غيري» 
oY‏ العقاب طفيف» والسبب هیّن» والاحتفال بليلة النصف من شعبان» 
لم يأمر به الدین» ولم تجر به الستّة. 

ونمت في موعد منامي» لا أفكر فیما كان في المدرسة» حتی إذا 
كان قبیل الفجر فإذا آنا أحس بفکرة تسیطر ile‏ بلغ من قوتها أن 
آيقظتني من منامي» هي أن أذهب إلى المدرسة صباحاًء فأنتظر قرع 
الجرس للدرس» فإذا قرع وقفت على واحد من هذه المقاعد التي تحيط 
بالساحة فخطبت خطبة مجلجلة أدعو فيها إلى الاضراب. أو يُعاد من 
طرد من الطلاب. 


وبقيت قاعداً أرقب طلوع النهار. فما كاد يطلع حتى وليت وجهي 
شطر المدرسة. ولم يكن لي آب أستاذنه». وليس لي أخ eres‏ 
آستشیره فکنت آصلر عن رأي نفسى وحدها. ووجدت باب المدرسة 
مغلقا» فمزرت sys‏ فی Casall‏ شید الخيرؤدق الا سا ال 
وکان یسکن في 71 نیازید فامضیت عنده:ساعة 
وخضت في کل حديث؛ ولكني لم أعرج على ما في نفسي؛ ولا 
آشرت إليه» وذهبنا إلى المدرسة. فلما قرع الجرس وهموا بالدخول» 
وقفت فخطبت. وهيّجت وحمست ودعوت إلى الإضراب» فاستجابوا 
جميعاًء وما كان الفضل في الاستجابة لما ألقيت علیهم. بل لما كان من 
القوة في آنفسهم فقد کانوا يلبّون إن ذعوا بهمسة یقولها قائلها 
ويختبىء» فکیف وقد دعوا (لأول مرة) بخطبة معلنة يلقيها صاحبها 
ویقف؟ 

ذلك آنها كانت أيام نضال» كان يحكمنا فیها من ليس مناء وکانت 
الثورة السورية قريباً عهدهاء وكانت UY‏ كلهاء كالجنود في CLS‏ 
ينامون على استعدادء ويقومون على استعداد» لا يسمعون نفخة البوق أو 
صوت الداعي» حتی يفزغوا إلى أسلحتهم» ويهبّوا سراعاً إلى صفوفهم 
فلا ترى البلدة هادئة مفتحة أسواقهاء حتى تسمع من كل دكان صوت 
الغلق ینحدر وترى المظاهرات قد قامت» ودبابات الفرنسيين قد نزلت» 
والمعارك قد ابتدأت. 

لم يكن (مکتب عنبر) في الحقيقة مدرست بل كان یومئذ مجمع 
الشباب المثمّف ولب البلد» ومصدر كل حركة وطنية» وکانت 
الاضرابات تُعَد في الخفاء لثلاً يُعرف من دعا إليها فیعاقب . فلما راني 
الطلاب أجهر وأعلنء لا اختفي ولا آتواری؛ عجبوا مني وأعجبوا بي 
وصرت في لحظة زعیم المدرسة! 

وجربت الادارة الترغیب والترهیب» ولجأت إلى التهدید والوعید» 
فخرج المعید أولآء ثم نزل المدیر الثاني» ثم المدیر الأول والأساتذة» 


اه 


فكنت أرد على كل محاولة بخطبة جديدة» فوجدوا الأمر أصعب مما 
كانوا يقدرون ویعرفون» فخبّروا الوزارة. 

فجاء الوزير بنفسه وكان أستاذنا الكبير کرد على رحمة الله على 
cary,‏ فلما دخل علوت على المقعد الذي اتخذته موي وناديته: يا 
معالي الوزير! فتجاهل ومضى LI‏ فأعدت النداء» فما وقف فأسمعته 
كلاماً استوقفه» ثم حول وجهه الي» فسمع مني وأجابني . 

وكنت يومئذ في فورة القدرة على الخطابة والارتجال لا أحتاج 
إلا إلى ابتداء الكلام حتى تنثال gle‏ المعاني» وتزدحم الخواطر 
وينطلق اللسان» يعبّر عنها ببليغ البیانء وكنت أعيش مع الأدب العربي 
الصافي» لم تفسد ملكتي هذه الأساليب الجديدة» وكنت فتيّ الذاکرت 
كثير المحفوظ. لم تضعف ذاكرتي الأيام» فكانت كل خطبة كأنها قطعة 
أدبية من الأسلوب الفحل» تفيض بالآيات والشواهد والأمثال. فضعف 
مع الأيام جناني» ول لساني» ولم يبق مني الآن إلا ما يبقى من 
المصارع العجوز؛ ولا يدوم على ما هو إلا هو. 

على أن في بحمد الله بقية (لا تزال) تسر الصديق» وتكبت 
العدو . 


ودخل الوزیر فاجتمع بالمدیر والأساتذة» ثم خرج شیخنا المبارك 
رحمه اللہ فوقف على المقعد واستهل خطبته بقوله: (الآن أغطِيّت 
القوس باريهاء وأسکنت الدار بانیها. فعودوا إلى دروسکم. وارجعوا عن 
«eb‏ واني لکم ناصح آمین) . وکان بين الطلاب فتی صغير اسمه نور 
الدین القاسمي» رحمه اللہ أحسبه ابن عم للمؤلف» فصاح : لا ندخل 
وردد الطلاب صیحته. فاهتاج المبارك وقال: يا کاظم افتح الباب» 
وكان کاظم ألبانياً صالحاً ففتح الباب» وخرج الطلاب. 

انطلقت العفاریت من القماقم» ونفذنا من القباقبية إلى المسکیت 
فباب البرید. فأخذت سلما صغیرا کان آمام الدكان» فارتقیته وخطبت 

o۲ 


فی الناس. فوثبوا إلى DEY‏ ینزلونھاء ويلحقون بناء فلما وصلت إلى 
إلى المرجة حتى كانت البلد كلها وراءناء وصار كل طالب قائداً لجماعة 
(المحامي الکبیر). لم أره من ثلائین سنة» ولكني وائق أني حين آراه» 
ينهار هذا السذ الذي أقامه بيننا الزمانء فأحس أني فارقته بالأمس» 
ولقيته الال وكذلك تصنع aah‏ الصباء ورفقة الصغر. 


وقد كتب GI)‏ من سنين في ذيل بطاقة تهنئة بالعيد: (هل تذكر)؟ 
ولم أجبه لأني وجدت السؤال لا يحتاج إلى جواب. 


هل آذکر؟ نعم آذکر يا خي حسنء وهل تظنني أنسى رفاق 
صباي؟ 


وصرت أنا القائد لهم جميعاًء حتی Lal‏ (السراي) وأحطنا بها كما 
يحيط الجیش المهاجم. بالقلعة المحصورة» وعلوت درج العمود 
التذكاري» فخطبت خطبة کلماتها من نثار الحمّم» وأسلوبها من هبة 
العواصف» مجدت فیها الحرية» ولعنت فیها الاستعمار» وأعدت فیها 
ذکر الثورة» وقلت ما بقوله شاب متحمس هائج» وهتفت هذه الحناجر 
هتافاً ارتجت منه الأرض» وزلزلت آرکان القصرء فبرز من الشرفة رئيس 
الحکومة (وکان الشیخ تاج الدین) فتکلم Gage‏ واعداًء وتفرّق الجمع؛ 
واجتمع Cle‏ نفر من رجال الأحزاب والجماعات» کل يريد أن يجذبني 
إليه» ويجعلني من حزبه» ونصح لي ناصح أن أجتنبهم جمیعاء وأعود 
إلى دروسي وإلى عزلتي» وكيف تعود الصخرة التي كانت مستقرة في 
قمة الجبل إلى مكانها بعدما دحرجتها فهوت» من يستطيع ساعة 
انحدارها أن يقف سيرهاء ويقوم في وجهها؟ 


لقد أسكرني هذا القرار فکدت أتدحرج فأنحدر في هذا الطريق› 
لولا أن تدارکنی الله فأرانى عاقبته» لقد اغتررت بالحلاوة فی أعلى 
oy‏ 


الكأس» فأذاقني الله طعم المرارة في أواسطها وفي قعرها. 

لقد أمسكت بی الشرطة فأودعتنى سجن النظارة» فإذا أنا منفرد فى 
حاشرة (زنزانة) طولها متر وعرضها متر» وحيد فرید» ليس حولي من 
أخطب od‏ ولا من يصمق لی. ولا أستطيع أن أضطجع فيها ولا أن أمد 
رجلي» وليس من حولي إلا جدران مغلقة ليس لها نافذة ولا معي فيها 
آحد» فکدت آجن ورحت أصيح فلا یرد علی الحارس َو ابا 
وأضرب الباب حتی كاد یتمزق جلدي وتدق عظامی ولا آجد لذلك نفعاً 
-۔ Wadd‏ أفكر . 

كنت فی أول التهارء طالباً مغموراًء يمشى فى جماعة الناس لا 
یعرفه أحد فیضره أو ینفعه» فما جاء الظهر حتی صرت علَمَ البلد 
وأضحیت ملء الاسماع والأبصار فما آمسی المساء حتی كنت سجيناً 
ذلیلا مسلوب الحرية» معرّضاً للأذی . 

هذه هي حياة السیاسیین المغامرین» یوم في الذروة ویوم في 
الحضیض؛ يأكلون (السبت) البقلاوة» ولا يجدون (الأحد) إلا الخبز 
اليابس . 

إنهم كالذي يحتل مقعداً في الصف الأول من المسرح. إنه آکبر 
والمنظر منه أجمل» ولكن ليس له رق وراءك من ينتظر غفلة منك 
لينتزعك منه» ويقعد فيه دونك» أفليس خیراً منه مقعد فى زاویة 
(مرقم) لا ينازعك فيه أحدء تقوم منه وأنت وائق أنه لك تستطيع أن 
ترجع إليه. 

وقررت في تلك الساعة» أن أجتنب the‏ السياسيين» وألا أشارك 
فيها إلا من بعیدء ونفذت هذا القرار. 


& 4 . بد 
وبعد» فلقد كتبت هذا الذي قرأتموه من المقدمة وأنا فی دمشق» 
of‏ 


فی بلدي» بين أهلى وولدي» وأنا رخی الحال» ناعم البال» أكاد من 
فرط الراحة أشكو الملال» وهأنذا أختمها وأنا بعید؛ بعيك بجسدي عن 
دمشق » تفصل بيني وبینها بوادي الحجاز ورمال نجلد؛ بعيد عن مكتب 
عنبر» تفصل بيني وبين أيامه سنون طوال تکاد بعد قليل تبلغ 
ابرم 

ورای فاین آنت یا مکتب عنبر؟ رحم dil‏ آيامك. 

أين أنت يا عهود الصباء ويا مراتع الاحلام؟ تعالي انظري ماذا 

ولقد زادني شجناً على شجن» صفحةٌ الاهداء التي بعث بها اي 
آخی المولف الاستاذ ظافر . 

إنك لا تدري يا أخي ظافر ماذا صنعت بي هذه السطور . 


لقد انتزعث قلبي من صدري. فعادت به إلى بیوت دمشق. يا 
أسفي على تلك period‏ على تلك (الصحون) التي یبسم في آرضها 
المرمر» ويضحك في (أحواضها) الزهرء ويتربع في جنباتها الشمشيرء 
وتتخطر من حول بركتها صبايا الليمون والنارنج» ولها من ثمرها مكل 
نهود الصباياء والياسمين المطيف بأغصانه من حول الإيوان» والملیسا 
المتعلقة خشية السقوط بالجدران والدوالي التي تتمدد علی السطوح 
تعمل النهار» تستمد من So‏ الشمس ما ینضج الثمر؛ وتستریح اللیل 
لتحلم في ضوء القمر . .. 

على تلك (المربعات) و (القاعات) و (الفرنکات) و (المصبات)» 
على ذلك الف الشامي الاصیل. الذي قفز من فوق البحرء فوصل 
الشاطىء الغربي في إسبانياء بالشاطىء الشرقي في الشام» وحمل عبقرية 
العمران» إلى بلاد المغرب والاسبان فامتلاً بسحرها كل مکان» وبقيت 
فيه إلى الآن... 

على دارنا ودارکم» على (مكتب عنبر) الذي كان جنّة من جنات 


o0 


الشام. وما كلفي من تلك المنازل بأرضها وجدرانهاء ولا بسقوفها 
وأركانهاء ولا بصحنها وایوانها. ولا بوردها وريحانهاء ولكن لهفي على 
من عبر من سكانها. . . 

تلك يا أخي مرابع صباناء وأين مني تلك المرابع؟ سقى الله 
أيامهاء أين» وبيني وبينها البيد والصحاری؛ وبيني وبينها عمر» تقضى 
أكثره ولم يبق منه إلا الأقل» وحياة كان أجمل ما فيها تلك الأيام 
العذاب؟ 


هذا يا أخي المكانء فأين السكان؟ أين أهلى وأهلك» أين مجلس 
ابيك في قاعة درسه؛ ومجلس أبى؟ آين المدزس رای التلامیذ؟ واین 
آولئك النساء أين صخب حديثهن» وقرع قباقیبهن على مرمر الدان 
وتجاوب ضحکاتهن في آرجائها؟ أين الأولاد ومرحهم وعدوهمء 
وتراشقهم بماء البركة» وتسلقهم عرائش الدوالي؟ 


لقد تفرّق الشمل المجتمع. وخلا المکان المزدحم لقد آخذتهم 


ید الموت lam,‏ بعد واحد. 


و (بقیت وحدك بعدھم تعيش في الماضي على قصره. أكثر مما 
تعيش في الحاضر على طوله). 


ای ا Se‏ لا وا اش 
نايت این US‏ این آجبیر 

هل تصدق يا أخى ظافر أنى وقفت عند هذه الجملة من صفحة 
الاهداء ساعة کاملت معجباً مفكراً معتبراً. 


ذکرت من مضی من أ ملف فأذكرتني من مضی من املي 

وحننت إلى ماضيك. فأثرت في نفسي الحنین إلى ماضيّ» فجمعت علي 

غربة المکان وغربة الزمان» وحملت روحي إلى دمشق؛ واعدتني إلى 
°٦‏ 


أيامها المواضي؛ فتركتني أعيش في نجد جسداً بلا روح» وأحيا في 
الحاضر شبحا بلا قلب. 

ولا غرو فالأسى يبعث الأسى» كما يقول الشاعر العربي ابن 
نويرة» وكل من في المآتم يبکي ولكن يبكي على آمواته كما يقول 
الفیلسوف الانكليزي سبنسر . 

قولة الحق يا خي ظافر» لقد كنت موفقاً في تألیف الکتاب 
وكنت عظيماً في كتابة (الامداء) وأنت أوفى ابن عظیم لأبيه» وتلميذ 
معهد لمعهده. ولئن بقيت وحدك بعد الأب والام والأخ والعم. فلقد 
بقوا كلهم فيك وما يتقوّؤض بيت كنت عميده ولو ذهب عمیدہ؛ ولقد 
لبث بيتهم بك مفتوحاء وذكرهم بك سارياء وعزهم بك قائماء وما 
مات من خلف مثلك؛ رحم الله أباك الرجل العظیم وأخاك النابغة 
«tales‏ وعمّك الفاضل النبيل» وأطال عمرك» ونفع بك وأمتع 
بأدبك . 


لصاوي 
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ما آدري أأتكلم في هذه المقدمة عن الكتاب أم عن المژلف. أما 
المؤلف (الأستاذ عدنان الخطیب)''ء فهو في غنى بفضله عن التعريف 
به» وهو إن عذ القضاة العادلونء الذين لم GAS‏ بضمائرهم ریب ولم 
يرق إلى قضائهم مطعن. كان من هؤلاء القضاة العادلين» وان DE‏ 
الباحثون المحققون كان من الباحثين المحققين» وان غذ أهل الجرأة 
والرجولة والخلق كان فيهم من السابقين المجلين. 

وأما الموضوعء فهو الغاية التي يلتقي عندها الأدب بالقانون ولا يطيق 
الخوض فيه إلا من رزقه الله حظاً منهما وتوفيقاً فيهماء وهو ركن ركين في 
صرح الأمم» إن انهذ أو مالء لم يسند مَسنده ركن» لأن اللغة عماد کل أمةء 
وسنادهاء والقضاء أول ما تعقد عليه خناصرهاء إذا عدّت مفاخرهاء فكيف 
إن اجتمع الامران؛ واتحد الخيران» وكان لقضائنا الصحیح. أسلوب فصيح؟ 

وليس يصح لسان القضاء» إن اعتلت لغة القانون» وركبتها 
الأمراض» أو كان قانوناً أبكم لا يفهم قارئه مراد واضعهء لذلك كان 
حسن صياغة القانون من حسن وضعه. وكان بیان الفقيه من تمام فقهه. 

ولقد كان الفقهاء في الصدر الأول هم الصحابةً والتابعین؛ وكان 
الزمان مقبلاء واللسان فصيحاء والرواية كثيرة» واللحن قليلاء فكانت 
فتاواهم وکانت آقوالهم آیات بينات في دقة الحبك» وقوة السبك 
وجمال اللفظ. ووضوح المعنی» حتی كانت تحفظ کالحکم. وتنقل 
کالامثال . ثم cle‏ أئمة المذاهب وقد صقل آلسنتهم الكتاب» وهنبتها 
آحادیث الرسول صلوات الله cade‏ وأقوال الصحابة والتابعین» فکانوا 
آدباء كما کانوا فقهاء. وهذه کتبهم التي بقیت: موطأ مالك وکتب 


(۱) ولد الأستاذ عدنان بن عبد القادر الخطیب بدمشق سنة ۱۹۱۰ وتوفی ۱۹۹5/۹/۲۵ 
رحمه الله تعالی (مَجد). 


و5 


محمد (التي شرحها السرخسي في المبسوط) والأم للشافعي ورسالته؛ 
ومسند أحمد ومسائله. وهذا كتاب الأموال لابن سلام» والخراج لأبي 
يوسف. اقرأوا مقدمة الخراج مثلاء تروا قطعة أدبية من النسق العالي 
الذي يعرفه من يقرأ آثار أعلام الترسل؛ وأئمة البيان من أمثال أحمد بن 
يوسف وابن مسعدةء ومن قبلهم ابن المقفع وعبد الحمید بل إن نفس 
أبي يوسف في هذه المقدمة لأصفى من ذلك کله وديباجته أنقى» 
والطبع فيها أظهر. 

واستمرت لغة الفقه (وهو القانون عندنا) تسير مع القافلة العامة تقدماً 
ووقوفاء وعلواً Lb yams‏ حتی أدرك الحياة الإسلامية عصر خمول وتقهش 
شمل مظاهر الحياة كلهاء منذ القرن الثامن الهجري» منذ غلب الأتراك 
وأمثالهم من الأعاجم على البلادء ففشا اللحن» وغلبت العجمة» وكان من 
أثر ذلك في لغة الفقه هذا الأسلوب العجيب في التأليف؛ الإيجاز في المتن 
إلى حد الإخلال» ثم الاستطراد والتطويل في الشرح والحاشية والتقرير إلى 
حد الإملال» وتقطيع المسائل» وتجزئة البحث» والقفز من موضوع إلى 
موضوع لأضعف المناسبات» فكانت المراجعة في كتب الفقه المتأخرة» 
والوصول إلى المسألة من خلال هذا الطم والرم من الاستطرادات اللغوية 
والفقهية والتاریخیةء كان ذلك عملاً من أشق الأعمال. 


فلما انبلج صبح النهضة من نحو BL‏ سنة» وأفاق العرب؛ وھبّوا 
يعدون في طريق الحضارة» ليدركوا ما فاتهم في ليلهم الطويل» لم 
يتجهوا (مع الأسف) شطر الماضي ليقيموا الغرف الجديدة والشرفات 
والأبهاء في هذا الصرح العظيم» الثابت الأساس» المتين الدعائم» بل 
انصرفوا إلى بناء أكواخ (يشحدون) لبنها وجذوعها من الغرب... ولعل 
تبعة ذلك be‏ العلماء الذين فرطوا كما قال ابن القيم رحمه الله في 
طز ای اتال ee Lie‏ یه ف a Sy‏ ره الوق 


)1( الطرق الحكمية صفحة AY‏ 
۱ 


رج که لا تقوم بمصالح العباد Lb‏ منهم منافاتها لقواعد 
الشرع. ولعمر الله لم تناف ما جاء به الرسول وان نافت ما فهموه من 
شریعته باجتهادهم. فلما رأی ولاة الأمور ذلك وأن الناس لا بستقیم 
آمرهم الا بشيء وراء ما فهمه هژلاء من الشريعة أحدثوا من أوضاع 
سیاستهم (أي قوانینهم الجدیدة) شراً طويلاء وفساداً عريضاًء فأخذوا 
القوانین الجزائية والتجارية وقوانین الأصول من أوربة» فترجموها 
باضعف الأقلام» وعرضوها بأقبح الأزیاء» ولکنهم لما وضعوا المجلة 
(وهي القانون المدني) جاءوا بها بأسلوب هو في الجملة صالح. ذلك 
oY‏ الأحكام الشرعية على ضعف ملکات المتأخرین من المژلفین فيهاء 
لا تزال تملك بقايا البیان الذي أسبغه علیها الأئمة الأولون - رحم الله 


iG الجمیع‎ 


وكانت المصيبة في القائمين على أمر الأمة من بدء النهضة إلى 
اليوم» أن آکثرهم يسيء الظنْ بکل شرقي» ويحسب أن الشرق الذي 
لبث نائماً حتى سبقه الغرب لا يأتي منه إلا أسباب النوم» ودواعي 
الخمول مع أن لدينا ذخائر وأعلاقاً لا تقوم بشمن» لا سيما في باب 
البيان» وما أظن أن في الدنيا أمة عنيت بلغة القوانين مثل عنايتناء ولا 
اشتغلت به مثل اشتغالناء حتى صار لدينا علم خاص بتنظيم لغة القانون 
وبيان ما تفيده كل كلمة cad‏ وکل حرف واحد care‏ وما يفهم منهء وما 
ينتج عنهء هو علم Spel‏ ولكن من بيدهم أمر وضع القوانين لا 
يعرفون علومناء ولا وقوف لهم علی فقهناء والفقهاء العالمون مناء لا 
خبرة لهم بوضع القوانين ولا مقدرة لهم عليهاء لذلك كانت هذه الهوة 
بين تشريعنا القومي (الفقه) وتشريعنا الرسمي (القوانین)ء ولذلك انتهينا 
إلى حال تضحك من غرابتهاء وتبكي من سوء عاقبتهاء وهي أننا تركنا 
ثروة تشريعية لنا لیس لها مثیل» ورحنا نسال الناس قانوناً أو شبه قانون» 
صدقة من مال الله ! 


إنها ثروة ليس لها مثيل cle‏ لا الحقوق الرومانية ولا الحقوق 


٦٦ 


الفرنسية» ومن شك فليرجع إلى المبسوط (الحنفي) أو المجموع 
(الشافعي) أو المغني (الحنبلي) أو إلى الرهوني''' (المالكي) أو إلى 
المحلى (الظاهري) أو إلى مثل (إعلام الموقعين) و (الطرق الحكمية). 

ولم تكن الحالة في مصر خيراً مما كانت عليه في سائر البلاد 
العربية التي كانت تحكم بالتشريع العثماني. فقد كانت بداية هذه القوانين 
الجديدة فيها قانون ديوان القضايا الذي أصدره نابليون لما غلب على 
مصر؛ وقال فيه الجبرتي : وفي ربيع الثاني سنة ۱۲۱۳ ه شرعوا في 
ترتيب ديوان سموه ديوان القضایا وكتبوا في شأنه طوماراً كبيراً إلخ. . 
بتعبيرات سخيفة لا يفهم منها المراد إلا بعد التأمل الكثير لعدم معرفتهم 
بقوانين التراكيب العربية. وجاء بأمثلة علی ذلك تضحك المفجوع. 

7 َ۳ ئگ 
المصریون یشکون منها؛ رات علی إبدالها حتى أصدروا القانون 
المدني الجدید سنة ۰۱۹4۸ وظنوا آنهم فتحوا فيه فتحاً في البیان 
وجاءوا بمعجزة في البلاغة» وکتب ce‏ السنهوري MLL‏ مشیداً بلغته» 
مثنياً عَلَى أسلوبه الذي (بریء من ذلك الضعف فی التعبیر» وتلك 
الركاكة في الأسلوب)! وهذا حق إذا قيس بتلك اللغة التي لم تكن عربية 
ولا أعجمیة؛ ما كانت إلا كلغة جزيرة مالطة» ولكنه إذا قيس ہما كان 
عليه الفقهاء الأولونء وبما ينبغى أن تكون عليه لغة القانون» كان فیّاضاً 
اعم رای و sll‏ در لد اک اسان تیم ان لئے 
الإسلامية التي صقلتها الألسنة وأساغتها الأسماع ثلائة عشر bb‏ على 
جهل بهاء أو زهد فيها. 

ثم جئنا نحن فأخذناه بكل ما فيه من خير وشرء وكمال ونقص؛ 


)١(‏ الرهوني هو محمد بن أحمد بن يوسف الرهوني ت (۱۲۳۰) له حاشية على 
شرح الزرقاني ت (۱۰۹۹) شرح مختصر خليل في الفقه المالكي» آما بقیة 
أسماء الكتب التي ذكرها أستاذنا فمشهورة معروفة (مَجد). 

)1( الوسيط في مصادر الالتزامات» القاهرة ۱۹۵۱ م. 


۳ 


لم نبدل فيه شيئاًء حتى المصطلحات أخذناها كما هي مع أن بعض 
مصطلحاتنا خير من بعض مصطلحات الإخوان فى مصر. وكان مقتضى 
الرغبة في توحید لفة القانون في البلاد العربية آن ناخذ منهم ویأخنوا 
مناء ویکون المدار على الأصلح لا be‏ شامي نأخذه عصبية للشام 
ولا على مصري یتمسکون به عصبية لمصر. لأن العلم لیس فيه 
عصبیات . 

وانی لآخذ عَلَى سبیل المثال على فساد صياغة هذا القانون الباب 
التالت ات المعدلة ZY‏ الالتزام) وما اخترته اختیاراً ولكني فتحت 
ail,‏ القانونء فاتفق لي اتفاقاء فرأيت فيه ما آنبه هنا إلى بعضه: 

۱ - إن كلمة (مترتباً علی...) التي جاءت في المادة )۲٦٢(‏ 
والتي آولع بها واضع القانون لیس هذا موضع استعمالهاء ولا تصلح 
لهذا المعنی الا في لغة العامة. 

۲ - إن المادة )۲٦٦٢(‏ عرضت لذکر ما سماه واضع القانون بالشرط 
الواقف والشرط الفاسخ» وکان عليه أن یعرف بهما في مادة مستقلة 
قبل هذه المادت بدلا من تعریف التعلیق على الشرط فی المادة )۲٦٢(‏ 
وهو معروف لم تزد المادة القارىء معرفة به. ۱ 

۳ - إن المادة (VV)‏ قررت أن الالتزام لا يكون قائماً إلخ... ثم 
عادت فقالت (هذا إذا كان...) ثم عادت فاستدركت (أما إذا كان 
فاسخاً. . .) ثم عادت فقالت (ومع ذلك لا يقوم...). 

فكانت نادرة في التمثيل على اضطراب الفکر؛ وتجزئة الحکم 
وركاكة العبارة. 

قوله: Ul)‏ إذا كان فاسخاً فهو نفسه الذي يعتبر غير قائم) فيه 
غموض فما هو نفسه الذي يعتبر غير قائم؟ الشرط؟ إن في ذلك تعقيدا 
شديداء كان يدفعه لو عمد إلى الإظهار مكان هذا الإضمار. 

ه ‏ وان كان الشرط الفاسخ أو بعض الشرط الفاسخ هو الذي 

٦٤ 


یبطل» ASS‏ قرر في المادة )۲٦۹(‏ أنه یترتب على الشرط الفاسخ زوال 
لالتزام؟ هل يبطل الشرط كما قرر tha‏ أم يبطل به الالتزام كما قرر 
هنا . 

١‏ إن المادة )۲٦۷(‏ لَعْوٌ لا داعي لذکره. لأنه لا يختلف اثنان 
في معرفة الحكم الذي اشتملت عليه. 

۷ ۔ إن تكرار (واقفاً) و (متوقفاً) في هذه المادة من أعجب مظاهر 
الع فی اللسان» والركاكة فی الأسلوب . 

۸ - الأصل أن ألفاظ القانون تقدر بقدر المقاصد فلا يكون لفظ 
منه إلا وله مدلول؛ فما الفرق بين قوله في هذه المادة (إرادة الملتزم) 
و (محض إرادته)؟ إن LIS‏ شيئين فما هما؟ وان كانا شيئاً واحداً ps‏ 
جاءت هذه (المحض)؟ 

۰ - ولو کلفت إعراب هذه ال (ما) وال (إنما) وال (مع ذلك) في 
هذه المادة وفی غيرهاء لقلت إنها (أدوات تشويش وتعقيد لا محل لها 
في أسلوب صياغة القوانين). 

١‏ - تعريف الأجل فى المادة (۲۷۱) من أعجب ما يبلغه بصاحبه 
الولع بالتعريفات» والشغل بتوضيح الواضحات. ولا سيّما قوله فيها 
قول الأول : 
Libs‏ والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء 

۲ ۔ وما الفرق بین (المقدرة والميسرة) في المادة (۲۷۲)؟ 

۳ - وفي هذه المادة قوله: (مقتضياً منه...) وهي إحدى أغلاط 
القانون اللغويةء أما تتمة العبارة ودخولها في متن القانون بهذه الصيغة 

هذا وأنا لم أتكلم إلا عَلّی ثمان مواد فقط من العشرء فكيف لو 

0 


تكلمت Lb‏ القانون كله؟ إذن لألفت فى نقد لغته كتاباً فى حجمه! 

إن الواجب على من في أيديهم مقاليد الأمور أن يفتشوا عمن 
يترجم لهم هذه القوانين إلى لسان العرب وإذا كانوا قد فرضوا علينا - 
ونحن أغنى أمة في الدنيا في التشریم - أن (نشحد) القوانين ممن 
(شحدها) من فرنسا وغير فرنسا فلا أقل من أن يحفظوا علينا لغتناء فلا 
نکفر بها كما كفرنا بتشریعناء وأن ننقل هذه القوانين إلى لساننا لا أن 
ننتقل نحن إليهاء ونفكر برؤوس أهلهاء ونتكلم بألسنتهم»› نلسن 
جلودھم. . ونكون أدعياء فيهم فلا نحن نبقى عربا مسلمين» ولا نصير 
فرنسيين ولا أميركيين» وإنما نهدم بیوتنا بأيدينا وأيدي (الآخرين)! 

اللهم إنا نعوذ بك من الخذلان. ومن الكفر بعد الإيمان!! 


طط ریا 


قاضي دمشق 


٦٦ 


OL 


1۷ 


آنا وائق أننا نمشي إلى الصلاح وأن لیلتنا السوداء التي طالت 
حتى حسبنا أن ليس وراءها صباح» قد تصرّمت» وأ تباشيرٌ الفجر قد 
بَدّت» وأننا لا نزال من أربعين سنة إلى اليوم نتقدم Me‏ نبتعد عن 
الهُوّة التي ترڈینا فيها منذ ابتدأت في الشرق عصور الانحطاط وأننا في 
نهضة إذا لم تكن نهضة كاملةء فإنها نهضة شاملة کل أقطار الاسلام 
تختلف من قطر إلى قطرء قوة وضعفاً. وظهوراً وخفا ولكنها نهضة 
على كل حال. 

ومن OU‏ ذلك هذه المَؤْرة المباركة في معين التصنیف الإسلامي» 
وأنا في سنة ۱۳٣۸‏ للهجرة كنت أنقد في (رسائل الإصلاح) التي 
أخرجتها یومثذ. قعود العلماء عن التأليف» وخلوٌ المكتبة الإسلامية إلا 
من هذه الكتب المكتوبة بأسلوب ليس فيه من البيان قليل ولا کثیر؛ 
الموضوعة على صورة لا يتصور العقل أعجب منهاء ولا أبعد عن طبائع 
الأفهام» وأذهان المتعلمين: (متن) مصوغ صياغة البرقيات التي تدفع فيها 
أثمان الکلمات؛ فهو أشبه بالرموز والأحاجي؛ و (شرح) لا يكاد يوضح 
Lak‏ ولا يسهّل صعباء و (حاشية) مهوشة مضطربةء مقطعة 
الأوصال» متعددة الموضوعات مملوءة بالاستطرادات» و (تقرير) على 
الحواشيء هو أسوأ من الحواشي . تضيع حقائق العلم في هذا اللتّ والعجن ۲ 


(۳) اللّت والعجن من العامي الفصیح . 
A‏ 


حتی يصير أقصى جهد المتعلم فهم الكتب لا إدراك العلوم... 

. وهأنذا فى سنة ۱۳۷6 أي بعد ست وعشرين سنة فقط أكاد 
أشكو من كثرة الكتب الإسلامية الجديدة» oly‏ وقتي لا يسع للنظر فيها 
فضلاً عن قراءتها والكتابة عنها. مكتبة ضخمة اشتركت فيها أقلام عربية 
وغير عربية» من المغرب الأقصى إلى باكستان والهند» ومنشورات هائلة 
يتسابق الناشرون إلى طبعها لأنها أروج الکتب اليوم على الاطلاق» 
لذلك أقبل عليها الكتاب المحترفون الذين كانوا يَدعون من قبل إلى 
الفرعونية أو الفينيقية» والذين کانوا يجانبون الإسلام ویجاهرو بعدائه 
والدور التي كانت بمجلاتها الداعرة الفاجرة تعمل على محاربة الإسلام 
tad b>‏ منظمة بالصور والأخبار والسموم» صارت هي Lal‏ تنشر 
الكتبّ الإسلامية» وتهديها إلى قُرائهاء لا لأنَّ الله هداها بعد ضلال 
وأراها الحق بعد طول العَمَى» بل OY‏ التاجر يسوق إلى السوق ما يروج 
فيه . 

لقد صارت لدينا كتب جديدة في التفسير وفي الحدیث» وفي 
الأصول وفي الفروع» وفي الأدب» ولا بد لي من أن أسجل في هذه 
المقدمة أسماء من يخطر على بالي الآن أسماؤهم من رواد هذا المنتجع 
المباركء كالحْصّري» والنجار. والرانعي» ومحب الدين الخطيب» 
وشکیب أرسلان» ومحمد عبده» ورشيد را Ley‏ الوهاب خلاف» 
وأبو زهرة» وعلي الخفیف؛ ومصطفى الزرقاء والمحمصاني؛ وسيد 
قطب والمودودي (فك الله إسارهماء ورفع أيدي الظالمين عنهما وعن 
سائر الإخوان)» والندوي؛ وأنْ آخص SUL‏ مجلات كان لها العمل 
على تنبيه الاذهمان وتنشيط الأفكار والاقبال على علوم الاسلام 
كالمنارء والفتح» ومجلة الأزهر. والشهاب». والمسلمون. 

و (المسلمون) هى المجلة التى أنشأها صاحب هذه الخواطر التى 
2 یی سعید.رمضان» والتي کنت آجدها في 
کل مکان فيه مسلمون؛ في باكستان» والھندء وآندونیسیا. وسنخافورة 

14 


وسیام» وبورماء ولقد حدثني عنها ولخص لي مباحثها رجال من هذه 
البلاد كلها ما كنت أظن أنهم يقرؤون LES‏ عربياً. . ولا بد لي من 
كلمتين موجزتين إيجاز تلك المتون» كلمة في الخواطر وكلمة في 
ess‏ 


أما هذه الخواطر» فهي ديوان الکلمات التي كان ينشرها 
الأستاذ سعيد في المسلمون ويترجم لها" بعنوان (خاطرة) ولا 
يجاوز فيها على الغالب الصفحة من صفحات المجلة. وهي كلمات 
فيها على اختصارها أفكار عميقة واضحة» مكتوبة بأسلوب صحيحء 
وان خلا من زخارف البيان» تنبع كلها من معين الدعوة الإسلامية» 
وأنا آرجو أن يستفيد منها الشباب فائدتین» يأخذون أولاً ما فيها من 
العلم ويعملون cy‏ ويحاولون ثانياً أن يقتبسوا منها أسلوب تقييد 
الخواطر التي تخطر لهم. فإن كل متعلم تخطر على ذهنه إذا قرأ 
کتابء أو سمع حدیثاء أو تأمل في الوجود» خواطر إن Leds‏ 
وحبسها ete‏ ذكراً cd‏ ,155 للناس؛ وان آهملها لحظة مرّت كما 
یم سرب الطیر آمام الصیّاده یغفل عنه لمحة فلا یستطیع أن یصل 
إليه أبداً. ولقد عنی العلماء والأدباء قديماً وحدیثاً بتقیید هذه 
الخواطر» ومن آجمل ما كرات للقدماء من US‏ الکتاب العظیم 
للإمام العظيم» (صيد الخاطر) لابن الجوزي» ومن أجمل ما قرأت 
للعصریین (شوارد) لعبد الوهاب عزام. 

Ul,‏ صاحب (الخواطر) الاستاذ سعید رمضان» فهو في الواقع 
آعرف من أن يُعَرّفء لأنه استطاع على شبابه أن يترك في کل بقعة من 
دنيا الإسلام ذكراً. فله في باكستان وأندونيسيا من الاسم والمکانة مثل ما 
له فی مصر والشام» وهو ان في نشاطه لا أعرف في الدعاة جميعاً 
من هو أكثر منه نشاطاً. 


(۱) الترجمة هنا: العنوان. 


| ولقد كنا معا في الحج هذا الموسم» فكنت أعجز عن تتبع حركاته 
فضلا عن أن أشاركه فيها. 

وهو يستطيع أن يلقى BL‏ فرد أو جماعة في اليوم الواحدء ويكون 
له معهم مائة حديث» ويستطيع أن يصل الفجر بموھن''' الليلة التي 
تليه . وهو في حديث دائم وعمل مستمر › وینسی SUL‏ طعامه ومنامه 
ولا أدري متى يجد الوقت لإعداد المجلة والتفكير فيهاء ومتى يكتب 
مقالاته ويقيّد خواطرہ! 

فإذا وجدتم في هذه الخواطر أثر السرعة في الکتابةء ولحظتم أنَّ 
الاستاذ سعید كان یقدر play of‏ حيرا مما هي فاعلموا أن سبب ذلك 
أن الاستاذ سعید لا يجد الوقت الذي يراجع فيه ما یکتب . 

هذه كلمة فی تقدیم هذه (الخواطر). لا حاجة إليهاء ولا لزوم 
لها. ولكن هكذا آرادت المسلمون» ولقد كتبتها على عجل في ساعة لا 
الفکر فيها مساعد» ولا النفس مواتية» وأنا آرجو أن يجد لي القراء من 
العذر فیها ما وجدت CW‏ الاستاذ سعید زمضان: 


اطاط ا وی 


۳۹4 


. الموهن: نصف اللیل‎ )١( 
۷۱ 


wel Pa اجا لا‎ 


« الحرم ۱۳۷6 » 


۷۳ 


للأستاذ علي الطنطاوي 
عضو محكمة التمییز 
لو كان الأستاذ محب الدین الخطیب» من هولاء الرجال الذین 
دخلوا میدان الدعوة منذ آمد قریب وکان بینی وبینه ما یکون بین 
المرء ورفیقه الذي لقيه مرات» فعرف طرفاً من آخباره. وکشف 
Ob‏ من نفسه» لکتبت كلمة طويلة في التعریف به» ولم أجد فیها 
مشقة ولا حرجاً. ولکن الأستاذ محب الدین آکبر قائد الیوم في 
الجبهة الإسلامية» ووراء الأستاذ محب الدین ماض في الجهاد 
طویل» يمتد آکثر من خمسین سنة» كله عمل ونضال ودعوة 
وتوجيه» وصلتي بالأستاذ محب الدين» صلة الولد بأبيه» والتلمیذ 
بأستاذه» فهو خالي» وهو أستاذي في الحياة» وهو الذي یحتل من 
نفسي منزلة ليست لاحد غیره» وأنا أعرف عنه ما يملأ كتابء لذلك 
وجدت من المشقة والحرج في كتابة هذه الكلمة مالا أجد مثله لو 
ألفت ذلك الكتاب. 


& حم * 


وأنا منذ بلغت السن التي يميز فيها الطفل» ويمهم الكلام» كنت 
آبیها وكلت eal‏ لم اليد ظاهر حبها إياه وشوقها إليهء فيعديني هذا 
۷ 


الحب» كما أعدى الحسن فی قصيدة البحتري... ولما تعلمت الکتابت 
کتبت إليه آول رسالة» نسختها من کتاب (الانشاء العصري)؛ ولم ازد 
علیها شیثا الا الاسم فقد کان موضعه في الكتاب LE‏ فوضعت فيه 
اسم خالي» والا التاريخ فتلقیت منه جوابأء بخط لا آجد أحداً یکتب 
مثله. خط مفرد في بابه» فيه روح حسست من ذلك الیوم آنها روح 
جديدة» وفیه معنی کریم شعرت به وان لم أفهمهء وقد كان لهذه 
الرسالة التي مر علیها OV‏ آربعون سنة وبعض السنة (ولا تزال عندي) 
آکبر JV‏ في نفسي. 


ثم بدأت آفهم ما لا یفهمه الطفل الصغیرء فعلمت أن خالي کان 
من آقدم من نادی بالدعوة إلی العربية التي آراد الاتحادیون القضاء 
علیها. إن لم يكن أقدمهم» وأن نشاطه ظهر وهو في مکتب عنبر (وقد 
بقي الی ols, Lol!‏ الثانوية الوحيدة في دمشق) وکان یجمع مالم 
یجمعه قبله آحد: الثقافة الاسلامية التي كان یحتکرها المشایخ» والثقافة 
الجديدة التي كان يستأثر بها الأفندية وتلامیذ المدارس aly‏ كان یتصل 
بالشیخ طاهر الجزاثري (باعث النهضة الفكرية في الشام)» ويلتقي عنده 
بالکبار من أصحاب الشیخ» ویحمل الیه ليلتقي به. الصغار من أصحابه 
هو فكان واسطة العقد الذي يضم النابهین من الشیب والشبان» ثم 
انتقل إلى استنبول للدراسة العالية؛ فاتسعت داثئرته» وازداد نشاطه. 
وتكونت به ومعه عصبة من الشباب صاروا بعذ أعلام العرب وزعماء 
الأقطار العربية» منهم من مضى في قافلة الشهداء» ومنهم من بقي في 
الأحياء. وضاق به الأتراك الحاكمون وضاق بهم» فانتقل إلى أقصى بلاد 
العربية» إلى اليمن» ومشى إلى العراق. وشارك في الحركات العربية في 
كل مكان. وأسره الإنكليز أيام الحرب الأولى. وكان مع الملك حسين 
يحرر (القبلة). وسافر إلى مصر فأسس فيها مکتبة وداراً اشر ثم لام 
دمشق مع الشريف فيصل سنة ۱۹۱۸ء وهناك لقیت خالي الذي أحببته 
وتتبعت أخباره قبل أن ألقاه. 

Yo 


ولو أني وجدت مجال القول لقلت لکم ما pul‏ فيصل في دمشق» 
وماذا كان آثرها في نفوس الشاميين الذين لقوا من الاتحاديين الألاقي» 
وحملوا أيام الحرب الشدائدء وماذا كان عمل محب الدين فيهاء ولكن 
لا مجال لتفصيل المقال فحسبكم أن تعلموا أنها كانت أيام ثورة على 
الأتراك» وفورة في النفوس؛ وحماسة لهذه الدويلة الناشئة» ولهذا 
الجيش الولید» وأن محب الدين كان أنشط شخص في هذه الدولة بلا 
استشناء» وكان لولب كل حركة شعبية ورسمية» وان كان رسمياً (مدير 
المطبوعات) فقط . 


ولما كانت نكبة میسلون حكم عليه الفرنسیونء ففر على الإبل 
إلى مصرء وهنالك بدأ محب الدين آزهر مرحلة من مراحل Le‏ 
وأنفعها للناس» وأرضاها ش فقد وجد مصر. ليس فيها من ينادي 
بالعروبة أو بالإسلامء وأنها كان فيها الأزهر منزوياً منطوياً على نفسهء 
وفيها صحافة تجانب الدين وأهله فأنشأ جريدة الفتح» وكانت أول 
صوت ارتفع في مصرء بل وفي بلاد العرب كلهاء يدعو إلى الاسلام 
وكونت الفتح مدرسة إسلامية» كان تلاميذها منبثين ما بين فاس 
ومراكش» والهند وجاوه. وكانت مجلة عالية حقاء وكان یکتب فيها 
كاتب الاسلام الأكبر الأمير شكيب» وأديب الاسلام الأكبر الرانعي 
وکانت لها مواقف تواجه فیها الدول المستعمرة وتقف فیها موقف 
المحارب ویکتب لها النصر عليهاء منها موقفها العظیم يوم الظهیر 
البربري وجهادها في سبیله حتی آبطل» ومواقفها المناصرة لجهاد الامیر 
عبد الکریم ولسوریا والعراق وتونس والجزائر» ولکل حركة في بلاد 
الاسلام» وهي التي عرفت العرب باخوانهم في الهند وفي جاوه 
(أندونيسيا) وفي الصین . 


وفي دار الفتح (المطبعة السلفية) ألفت جمعية الشبان 
المسلمين» وفى مدرسة الفتح تخرج الإمام حسن البناء وقد عرفته 
۷۹ 


في دارها قبل أن يدعو دعوته الخيرة» سنة ۱۹۲۷ء وقد صرح 
من (مذكراته). 


أما قلم محب الدين فهو قلم المترسل البليغ العالم المطلع؛ 
المحقق المدقق» وقد ظهرت ثمرات هذا القلم من أكثر من نصف قرن؛ 
ولا تزال تتوالى» وقد كتب GY‏ الصفحات في الأهرام وفي القبلة وفي 
المنار وفي الفتح وفي الزهراء» وفي جريدة الاخوان (وقد كان رئيس 
تحريرها مرة) وفي الأزهر (وهو رئيس تحريرها اليوم)» وحقق عشرات 
من الكتب وعلق عليها أنفع التعليقات. 


ولیس محب الدين من الشيوخ الذي يفخرون بسبقهم وحده 
وماضيهم bt‏ بل هو لا يزال في الطلیعةء كما كان دائما في الطليعة» 
وقد جاوز (مد الله في عمره) السبعين» ولا يزال شاب الجسم والقلب 
والحماسة. وهو اليوم أعلم المسلمين بالمسلمین؛ وهو الحجة في 
الشؤون الإسلامية. وهو المرجع في تاريخ القضية العربیةء ووثائقها 
الأصلية عنده» فى ثلاث خزائن» ولا أدري متى توفق سوريا أو إحدى 
الدول العربية الأخرى لتكليفه كتابة تاريخ القضية العربية» فليس فيما 
كتب عنها إلى اليوم ما يعد تاريخاً صحيحاً وافیاً . ثم يشتري أحد 
المجامع العلمية العربية هذه الوثائق ويحفظها للقرون القوادم» ويجزي 
محب الدين الذي حفظها وأذاهاء ما تجزي به الأمم أمثاله من كبار 
الرجال. 


وهذه المقالة تدل من لا يعرفه (ولا أعرف أنا من لا يعرفه) على 

نضج تفکیره الا سلامي . أما استقامته وعمله بعلمه وعزوفه وقناعته» 

وثباته على مبدئه» وشجاعته في الحق. فقد سبق فیها کل سابق. ولولا 

أن المجال قد ضاق» وأن هذه مقدمة مقالة للرجل» ولیست بحثاً عن 
الرجل. لضربت عليها آروع الأمثلة. 
۷۷ 


هذا هو محب الدين فی كلمة موجزة» أما محب الدین كما هو 
فلا يكفي للکلام عنه کتاب کبیر"". 


مد الله في عمره وأکثر من أمثاله» وجزاه عن الإسلام وأهله 


خیرا. 


ي لاط اوي 


)١(‏ وقد انتقل الأستاذ محب الدين إلى رحمة الله في عام (۱۳۸۹ هء ۱۹۹۹ م)ء 
ودفن في مصر. وقد ترك مكتبة غنية بالمؤلفات والوثائق» وقام على دار النشر 
التي أسسها باسم (الفتح) ولده الأستاذ الكريم قُصَّي الخطيب الذي لحق (من 
عدة سنوات) بوالده» وخلفه على العمل أولاده (مَجد). 

۷۸ 


0ے 


ADs 


رمشق - بروت 


v4 


می 


تقدیم 


يا أخي الأستاذ أبا الحسن : 


تقول العامة عندنا فى الشام : (المكتوب يعرف من عنوانه) ولقد 
هزني عنوان كتابك قبل أن أفتح الكتاب (الطريق إلى المدينة) . 


لقد أحسست أنه أعادني ثلائاً وثلاثين مرحلة في طريق العمر. لقد 
ردني إلى الوراء ثلث قرن كامل» فرأيتني وأنا في البادية» بادية الحجازء 
وقد مرّت le‏ وعلى صحبي فيها خمسون یوما تتلظى من فوقنا 
شمسهاء وتتضرّم من تحتنا رمالهاء ترفعنا أكمة لتتلقفنا قفرة» يحرقنا 
العطش ويروعنا الضلال وقد تجمعت آمالنا كلها وأمانينا فى أمل 
واحدء وأمنية مفردة» هي أن نرى المدينة. ۱ 


لقد كنا يا أخي تائهين في البوادي في «الطريق إلى المدينة». ذقنا 
لذع الجوع وحرقة العطش: واجهنا الموت؛ وتجرعنا من التعب 
والخوف الصاب والعلقی حتی آصبحنا يوماًء وکان معنا دلیل بدوي 
دائم الصمت. معقود اللسان» مربد الوجه فإذا به ینطلق وجهه ویتحرك 
لسانه ویقول كلمة . لو أعطيت ألفاً لما كانت الالف أحب إلى منهاء 
كلمة أحسست كأنها أحالت خوفنا Lal‏ وجوعنا ,0 hay‏ 
وتعبنا راحة وهناءً» كلمة هی السحر؛ إن كان من الکلمات ما هو سحر ۔ 
قال : هذا أحد. ۱ 


۸۰ 


«أحد». 7 العاشت الهائم إذا طال عليه الھجر؛ وبرح به 
نصور العاسی نم ؛ برح 
الشوقء ثم قيل له: هذا منزل الحبیب . 


علی آن ذلك حب الجسد. وهذا حب الروح» وذاك حب الرغبة 
الارضية التی تزول» وهذا حب العاطفة السماوية التي تبقی ما بقیت 
الحياة . 


igh‏ لا آزال أذكر من وراء ثلث قرن» كيف صبّت هذه الكلمة 
القوة في أعصابنا صباًء فإذا نحن نحث المطي» أي نستعجل السائقین - 
فقد كنا فى السيارات ۔ وكانت سيارتنا أولى السیارات التي وطئت هذه 
السحراه منذ بر أها cd‏ فنشط السائقرن» بل آحسسنا مما خالط نفوسنا 
من هزة الفرحة ونشوة الوصال أن السیارات وهي جماد قد نشطت؛ 
فازدادت قوة وسرعة وإقداماً. ۱ 


ولما درنا من حول «أحد» وبدت لنا القبة الخضراء عجز اللسان 
يومئذ عن وصف ما أحسسناه» كما يعجز القلم اليوم. 


فتکلمنا بلسان العاشقين: بخفقان القلب وتهطال الدموع» وما لنا 
لا تخفق قلوبنا وتهطل دموعنا وقد بلغنا دار الحبیب. الدار التي كنا 
نعيش على تصورها ونتغذى بذكرهاء نقرأ السيرة فنحس إذ يمر بنا ذكر 
هذه الأماكن أنها هي مراح أرواحناء وأنها هي مواطن أفثدتناء إذا كانت 
البلاد التي ولدنا فيها مواطن أجسادناء ومتى كان موطن الجسد أحب 
إلى المرء من موطن الفؤاد؟ 


وهل في الأرض مسلم لا يفدي بلد الرسول ببلده إذا حاف البلاء 
الأذى ببيته وبيت أهله. 


وإذا كان الرجل يشتهي أن يرى الدار التي ولد فيها 
۸۱ 


الأديب» والبلد الذي عاش فيه الشاعرء فيشد الرحال وينفق 
الأموال ليصل إليه» فیستحلی فی سبيل الوصول إليه مرارة 
التعب» ويستهين بمشقات السفر» فكيف لا يذوب قلب المسلم 
شوقاً إلى البلد الذي وطىء أرضه (محمد) حبيب كل مسلم 
پا ونشق هواءه وشرب ماءه» يمشي من حیث مشى الحبيب» 
ويصلي حيث ihe‏ يدخل من te‏ دخل يوم هاجر من مکته 
ويخرج من حيث خرج يوم ذهب إلى أحدء يشهد مكان المعركة 
ويقف على أجداث الشهداء» ثم يعود إلى الروضة التي حلّت في 
هذه الأرض وهي قطعة من جنة الخلدء ثم يقف على الغرفة 
التي احتوت جسده حيآء ثم أغلقت عليه ميتء فلا تفتح إلى 
يوم القيامت» فيقول: السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. 


إني لست أنسى ما شعرت به لما وقفت هذا الموقف أول مرت 
فما لي الآن لا أحس مثل ذلك الشوق ولا أشعر بمثل تلك الفرحة؟! 


مالي أقرأ هذه الأشعار الحجازيات التي كانت تهز قلبي مثل هز 
الفلاح الشجرة المثمرة» فتساقط من القلب العواطف والخواطر العلوية 
كالثمار الناضجة . 


مالي أقرؤها اليوم فلا تهز من القلب إلا غصوناً قد جردها من 
ورقھا شتاء العمر فعادت حطا؟ ! 


أمن طول المقام» أم من غفلة القلب؛ أم لقد أفسدتني الأيام؟ أم 
لأننا كنا نأتي في البر نمضي على «طريق المدينة» الأسابيع الطوال 
تحدونا الأشواق ويجذبنا الحنین» وتموج في نفوسنا آلاف الخواطرء 
فصرنا نأتيها في ساعتين أو ثلاث ساعات» نصعد سلم الطيارة في الشام 
أو مصرء فلا نكاد نفرغ من الطعام ونستريح ساعة إلى المنام» حتى 
ننزل من سلم الطيارة في جدة. 
۸۲ 


ربحنا الوقت وخسرنا العواطف والتأملات. . 


لقد كدت sail‏ ثقتي بنفسي» ولكني لما قرأت كتابك يا أخي أبا 
الحسن «الطريق إلى المدينة» أحسست بالشوق يعود فيعتلج بنفسي؛ 
فعلمت أن قلبي ما خلا من جوهر الحب؛ ولكن هموم العيش وطول 
WY‏ قد غطيا جوهره بالغبار» فأزاح كتابك عن جوهره الغبار. 

وكدت أفقد ثقتي بالأدب حين لم أعد أجد عند الأدباء هذه النغمة 
العلوية التي ّى بها الشعراء من لدن الشريف الرضي إلى البرعي» فلما 
قرأت كتابك وجدتهاء وجدتها في نثر هو الشعرء إلا أنه بغير نظام . 

فيا أبا الحسن لك الشكر على أن رددت إليّ ثقتي بنفسي؛ وثقتي 
بأدب لغتي . أما المقدمة التي طلبتها فأعفني منهاء لأنك لست في حاجة 
إليهاء ولا يحتاج إليها هذا الکتاب . 

إن المقدمات في الكتب كالوسيط في التجارة» يطلبه التاجر الجديد 
لترويج البضاعة المجهولة» فماذا يصنع الوسيط إذا كان المستهلكون 
يعرفون التاجر أكثر مما يعرفونه هو» ويحرصون على شراء البضاعة أكثر 
من حرص التاجر على بيعها. 

والسلام عليك ورحمة الله 

مكة المكرمة ۱۳۸۵/۲/۱۲ ه 


نف 


۸۳ 


Ao 


تقدیم الكتاب للاستاذ علي الطنطاوي 


ماطلت الناشر بهذه المقدمة ثلاثين يوماًء أبتغى بها ساعة صفاء 
والهام. فلما ضاق الوقت» وبدأ الطبع» كتبتها على عجل في ثلائین 


دقيقة . 


كنت أريد أن أجعلها صفحات من الفن البارع الأصيل» فجاءت 
سطوراً من الذهن الخامد الكليل. 


وكنت أريد أن أودعها خلاصة ذكرياتي عن الهند وأن أصب فيها 
كل ما في نفسي لأخي وسميّي أبي الحسن» ولكنها صادفت أيام 
الانتخابات» التي جاءت بها هذه الثورة» وما تتابع علي من مشاغل 
ومشاكل» أرهقت جسدي» وأتعبت قلبي» وفرقت المجتمع من فكري» 
وأثقلت القلم في يدي» فحرن على وقد كان العهد به أن يجري جريان 
فرس السباق؛ وكبا في أول الحلبة» وقد كان (ولا فخر) سباقاً إلى 
الغاية» فعدت ails‏ من 9 9 orga‏ ام ولم أخط 
به سطرا. 

فيا أخي أبا الحسن» ويا إخوتي القراء» معذرة. 

ويا رب غفراً. 


ومثل أبي الحسن لا يحتاج إلى أن يقدم کتابه إلى القراء أحدء إن 

اسمه عليه يغنيه عن كل تنويه به» ولكنه أراد أن يوليني هذا الشرف» 

وأن يقرن اسم العلیّین معا باسم المسلمين في الهندء دليلاً من الأدلة 
۸٦‏ 


على أن الاسلام يجمع الإخوان» وان تفرقت بهم البلدانء وان كان هذا 
الأمر لا يحتاج إلى دلیل . 


ولقد كنت أعجب حين أقرأ لأبى الحسن؛ فأجد لرجل من الهند 
هذا الأسلوب البليغ» وهذه الأصالة وهذا الطبع» ثم زال العجب لما 
ظهر السبب؛ وعلمت أن Ul‏ الحسن عربي صريح صحیح النسب 
كالأصبهاني مؤلف (SEY‏ والأبيوردي الشاعرء وهما قرشيان أمويان» 
والفيروزأبادي صاحب القاموس؛ وان خبر عربيته متواتر مستفيض في 
الهندء فمن هنا جاء هذا البيان الذي JF‏ نظيره في هذه الأيام. 


وقد يشتغل غير العربي بعلوم العربیةء حتى يكون إماماً فيهاء في 
اللغة والنحو والصرف والاشتقاق» وفي سعة الروایةء بل إن أكثر علماء 
العربية کانوا (في الواقع) من غير العرب ولکن من النادر أن يكون 
فیهم من له مثل هذا (الذوق الأدبي) الذي تعرفه لابي الحسن . فلو لم 
تثبت عربیته بصحة النسب؛ لثبتت بأصالة الادب . 

واذا كان الدلیل على ذوق الأديب اختیاره» فحسب القراء أن 
یعلموا آننا عرضنا من آمد قريب کتب المختارات الأدبية» لنتخیر واحداً 
منها نضعه بين أيدي تلامیذ الثانویات الشرعية في الشام وذهب کل 
واحد من أعضاء اللجنة» وکلهم من الأدباءء يبحث ویفتش فعدنا 
جمیعاً وقد وجدنا أن أجود Cas‏ المختارات المدرسية» وأجمعها لفنون 
القول وألوان cold‏ مختارات آبي الحسن. 


ولقد كنت أتمنى من قدیم أن نخرج بتلامیذنا من هذا السجن 

الضیق المظلم الذي حشرناهم فیه. إلى فضاء الحریة» والی ضیاء 

cole‏ فلا نقتصر في الاختيار» على (وصف الکتاب) للجاحظ» وهو 

جمل مترادفة» لا تلف بینها فكرة جامعت ولا یمذها روح. ولا 

تخالطها حباة» وعلی ألاعيب ابن العمید» وغلاظات الصاحب. 

وهندسات القاضي الفاضل» فننفر التلامیذ من الأدب» ونکرهه إلیھم 
۸۷ 


وکنا نقول لهم إن البيان الحق عند غير هؤلاءء وأن أبا حيان التوحيدي 
أكتب من الجاحظ. وإن كان الجاحظ أوسع رواية» وأكثر clade‏ وأشد 
تصرفاً في فنون القولء وأكبر أستاذية» oly‏ الحسن البصري أبلغ منهماء 
وأن ابن السماك أبلغ من الحسن البصري". 

وان النظر فيما كتب الغزالي في الاحیاء» وابن خلدون في 
المقدمة» وابن الجوزي في الصيدء وابن هشام في السيرة» بل والشافعي 
في الام؛ والسرخسي في المبسوط أجدى على التلميذ وأنفع له في 
التأدب» من قراءة حماقات الصاحب؛ ومَخرقات الحريري وابن الأثير. 

وكتبت في ذلك مرارأء فما التفت إلى ذلك آحد» فيئست منه» 
حتی وجدت کتاب 7 الحسن» فإذا هو قد نفض كتب الأدب والتاريخ 
نفضاء وحرثها b>‏ فاستخرج جواهرهاء فأودعها كتابه. 

ولست أقول آنی آنا صاحب الفكرة» أو أنه أخذها منی.. لا 
Golan a,‏ ما قرأ ke‏ مما cus‏ أنا ولا غيري في هذا 
الموضوع؛ ولكنه الذوق الأدبي المرهف» والطبع العربي الأصيل. 

وأبو الحسن أستاذ فی فنون كثيرة» فى الكتابة» وفى البحث» وفى 
التاريخ» وفي الدعوة» وفي الفقه والنزاهة والتخلق DEL‏ العلماء» وهو 
فرع كرم من أصل كريم» أبوه مؤرخ الاسلام في الھند وأخوه من 
صدور LLY‏ والعلماء وأسرته أسرة شرف وعلمء وهو أحد أركان 
ندوة العلمای وإليها نسبته. وندوة العلماء» أجل من أن نمر بها مر 
ولا بد من وقفة عليهاء لنعرف بها من لا يعرفها من القراء. 

ولقد رحلت من سنوات رحلة قطعت فيها في الذهاب والإياب 
أكثر من ثلاثين ألف كيل» مشيت فيها من دمشق إلى سورابايا (في آخر 


)١(‏ قد تبدو هذه الأحكام غريبة على من ألف التقليد في الأدب وعکف عليه؛ 
ولكنها حق. كما أن من الحق أن أبا تمام أشعر من المتنبي وأعظم. 
AA‏ 


جزيرة جاوا) ودخلت فيها كثيراً من المدن الكبار» فما رأيت في ذلك 
كله موضعاً تمنیت من إعجابى به» أن أقيم فيه » إلا مدرسة الندوة» فى 


وما أدري لِم شبهت لكنو بدمشق› واحيئييت وأنا فيها كأني في 
بلدي» أمن أنهرهاء وكثرة بساتينها؟ أم لاني أحسست فيها من كرم آبي 


ولقد كانت کلکته أول ما زرنا من بلاد الهند» مررنا بها في طريقنا 
إلى الشرق الاقصی» وفي عودتنا منه» وکلکتا مدينة عظیمة. ربما كانت 
OES i poy lode Sal‏ سا کا فان شمه الات 
آلف» وخمسمئة آلف» ولكنها بلدة كئيبة قدیمةء وخرجنا منها فقطعنا 
عرض الهند إلى بومباي» وبومباي من أجمل بلاد الدنيا وأكبرهاء لها 
ساحل متعرج يدخل فيه البر في البحرء والبحر في البرء فلا ترى إلا 
رأساً بارزاً أو خليجاً والجاء أو برزخاً معترضاء وعلى الساحل جبل 
قائم» يلبس حلة من غرائب الأشجارء وعلى ذروته حديقة معلقة ومقبرة 
مغلقة هي إحدى عجائب الزمان لأنها لقوم من مجوس الفرسء لا 
يدفنون أمواتهم مثلنا ولا يحرقونهم كالهندوس» بل يعرضونهم للطير 
والحيوانات تأكل لحومهم حتى تذهب بها كلها. 

وفي بومباي العمارات الكبار التي تجمع الجمال والجلال. وقد 
رجعنا منها إلى دهلي» ودهلي مدينة عظيمة بحس من يدخلها أنه في 
بر افش رہ كد ناسنا تفای tas aay‏ لمات برغز 
من أعظم مساجد الأرض اليوم» وأمامه القلعة الحمراء وهي درة من 
درر العمران على الأرض» LL,‏ شاهجهان باني (تاج محل) أجمل أبنية 
الدنيا بلا جدال. 


فما أحببت من ذلك كله بلد ولا من بلدان جاوا (جنة الأرض)» 
۸۹ 


وکنا كلما دخلنا فى رحلتنا بلدأء نجد من يستقبلنا فيه ويدلناء 
وكنا نرقب أن نجد في (لكنو) من الرعاية والعنایةء ما لم نجده في 
غيرهاء WY‏ بلد الصديق أبى الحسن. فنزلنا من الطيارة مطمئنين (وكنا 
انين أنا والأستاذ الجلیل بركة العصر الشيخ أمجد الزهاوي شيخ علماء 
العراق)ء فلتفنا فلم نر أحداًء فضاق صدر الشيخ فطمانته. وكان الركاب 
قليلاء فتمت (المعاملات) فى نصف ساعة. ورحنا إلى السيارة لتحملنا 
إلى البلدء وما رأينا أبا الحسن ولا أحداً من جماعته» فغضب الشيخ 
وحرت أنا ماذا أصنع. لاني لا أعرف (ولا الشيخ یعرف) كيف 
نخاطبھم فعمدت إلى الإشارة وهي لسان من ليس له لسان: ولغة 
الخرس جميعاً في كل عصرء وقرنًا بها الكلمة التي تفهم في كل مكان: 
كلمة (أوتیل)ء ففهموا منا وأشاروا إلى السيارة. 

واخترقت السيارة البلدة» ثم خرجت lye‏ وصرنا بين البساتين» 
فشككت وأعدت على جاري في السيارة كلمة (الأوتيل) وقلبت كفي 
إشارة السوال» فهز رأسه ورطن ہما لم capil‏ وأشار إلى قدام» ففهمت 
أن الفندق آمامي . 

ووقفت السيارة في مكتب الشركة وكان في فندق فخم ضخمء من 
أفخم وأضخم ما رأيت من الفنادق» اسمه فندق كارلتون» وله أجنحة 
طويلة تظللها بواسق أشجار الهندء تقفز عليها القرود من كل نوعء تلعب . 
وتتقلب وتخطف ما تصل إليه من الطعام» وهم لا يمسونها لأنهم 
يحرمون قتل الحیوان» تطل غرفه على بحر من الخضرة فيه الاشجار 
الكبيرة المزهرة» التي لا نعرف مثلها في بلادناء وكل غرفة منها بمقدار 
شقة من دار فيها الفرش الغخالی والأثاث الثمین» وفى كل غرفة 
Gaile‏ كلها WS‏ فيد ولكنا کا وه كالمسجونين LIB‏ کت ماذا 
نصنع» ولا ندري أين نتوجه» ولا نجد من نسأله عن أبي الحسن. 

وهطلت الأمطارء لا كالأمطار التى نعرفها فى بلادناء ولكنها قرب 
تنصب» وسماء تتفتح» فتضع في دقائق » ما لا تضعه أمطارنا في ساعةء 

۹۰ 


واستمرت إلى اللیل» ثم وصلت الليل بالنهار» والنهار الثاني بالليلء 
والليل الثاني بالنهار. LY,‏ على ذلك ثلاثة أيام» ونحن محبوسون في 
قصر أنيق جميل المنظرء بارع البنيان» ولكنه كان علينا سجن والسجن 
لا يحب مهما كانت حاله. وضاق صدر الشيخ حتى فكر في السفر؛ 
ولم أجد بدا من أن أذهب تحت هذا المطرء فأبحث عن مخرج. . 
وركبت سيارة أجرة وجدتها في الفندق. وقلت له: إلى. ندوة 
العلماء فلم يفهم عني» فقلت بمقدار ما أعرف من اللفظ الإنكليزي: 
۳ أريد مدرسة إسلامية» فلم أفلح في إفهامه. فأشرت إليه أن يمشي» 
فمشی وجعل يدور في الشوارع والعداد یسجل وهو یلتفت إليّ فأشیر 
إليه أن يمشي» لعلي أرى من أتوسم فيه أنه مسلم فأسأله» وقد كان 
ذاك فوجدت شاباً وقفت السيارة وسألته» فأجابني واسترشدته 


فأرشدنى . 


وما قلت له: السلام علیکم وقال وعليكم السلام ورحمة ال 
وما علمت أنه مسلم» حتى شعرت بمثل ما يشعر به الغريق» وجد من 
أخاه بعد طول الغياب» وهذه هي أخوة الاسلام» التي عقدها الله فلا 
تقوى على حلها يد بشر. وحدثني أنهم کانوا يتوقعون قدومنا بالقطار 
فكانوا يخرجون كل يوم إلى المحطة فإذا لم یجدونا رجعواء ما توقعوا 
أن نجيء في الطيارة. 

ومشی بي» في شارع رحب» على كتف نهر عظیم يقابله من 
هناك شارع آخرء وکانت الأمطار قد انقطعت ted‏ كما هطلت فجأت 
فنظرت؛ فاذا على الجانبین منظر من أمتع ما خلق اللہ حتی انتهینا إلى 
آرض منبسطة خضراء في وسطها بناء جميل » كأنه قصر من فصور 
الأندلس» ووراءه بتّی متفرقة» فى أرض واسعة؛ في بقعة هادئة» فيها 
الأشجار المزهرة والمثمرة» والسواقى الجاریةء قال: هذه ھی مدرسة 
ندوة العلماء»ء وتلك الأبنية تبع لھا وهذه الأرض كلها ملكها. 

۹۱ 


فدخلت فوجدت الأستاذ أبا الحسن. فلما رآني» وثب هو 
وتلاميذه إليّ يسلمون Glo‏ ويكلمونني» وكلهم يحسن العربية LAS‏ 
cel by‏ حتى الصغار منهم» ولقد وجدت طفلا اسمه عبد المحسن؛ لا 
يكاد يحسن النطق بلسان قومه وهو يحسن مع ذلك لسان القرآن» 
ولعله قد كبر الآن وغدا من طلبة العلم فبلغوه. وبلغوا الأستاذ أحمد 
الرابع دليلي في لکنو» سلامي . 


وشعرت كأني في مدرسة شرعية من مدارس دمشق؛ وتیقنت لما 
رأيت مناهج الھرس se‏ وٹ الطلاب. of‏ القوم ماشون على الجادةء 
فليس عندهم تفرنج (جامعة علیکرہ) التي صارت كواحدة من جامعات 
أوربة» وليس عندهم جمود (مدرسة ديوبند) وهي آزهر الھند ولكنهم 
یأخذو ن بالنافع من ثقافة co all‏ مع الحفاظ على ثقافة الإسلام» كالدار 
القائمة على السفح تترفع عن وخامة السهل» وتنزل عن وعورة الجبل» 
وخیر الأمور الوسط . 

وکنت أقرأ آسماء هژلاء الاعلای سلیمان الندوي أعلم علماء 
السيرة في هذا العصرء وأحد أعاظم المژلفین فیها على مدی العصور؛ 
ومسعود الندوي رحمه ال وأبى الحسن الندوي» وتلامیذه» محمد 
الندوي» واجتباء الندوي» فكنت ‘asl‏ آنهم أبناء أسرة واحدة» ثم علمت 
آنهم إنما ينتسبون إلى الندوة» وانها هي أسرتهم وأن صلة العلم والادب 
أقرب فيهم من صلة القرابة والنسب. 


* * & 


عشت في الندوة LUT‏ ذقت فيها متعة النظرء بمنظر نهرها 
وبساتينهاء وراحة الأعصاب» بهدوئها وسكونهاء ولذة التفكيرء بالرجوع 
إلى مكتبتهاء Chey‏ السعادة be‏ بصحبة هؤلاء الأخوة الكرام» المسلمين 
cle‏ الطيبين المخلصین. الذین أحسست وأنا معهم كأني رجعت إلى 
التاریخء فعشت مع المسلمين في الصدر الأول: أساتذة الدار وطلابها. 
ay‏ 


رات هاهنا المقیل» فیا لیتنی bel‏ هاهنا الرحال» ویا ليتنی 
أعيش هنا. وماذا آبتغی فوق ما آجد فیها؟ وهل بعد هذا المنظر 
الجمیل؛ وهذه المكتبة الحافلة وهؤلاء الصحب الأخيار» وهل بعد 
جوار أبى الحسن فی بلده. متعة تبتغى أو نعمة تطلب؟ 

إن في الندوة لذات الدنياء وحسن ثواب الآخرة إن شاء اللہ 
والذين يعرفون أبا الحسن كثيرون» ولكنهم رأوه في سیاحاته فعرفوه 
من أدبه وكتبه ومحاضراته» أما أنا فعرفته فى بلده فعرفت كيف يكون بر 
الصدیق» وعطف الاخ» وكرم المضيف. 

٭ ٭ا لت 

وأنا أكتب هذه المقدمة وأدفعها إلى المطبعة وما يعلم أبو الحسن 
ماذا أقول فيهاء ولو اطلع عليها قبل نشرهاء لما تركني أمدحه صادقاً بما 
هو فیه. لأن ما فى طبعه من الحياءء يمنعه من قبول الثناء . 


*& * بر 
وبعد فأنا أكرر الاعتذارء فما هذا الذي كنت أنوي أن أقوله ولكن 
هذه المقدمة جاءت كما قلت في أزمة شتتت فكري» فلم أقدر على أكثر 
من هذا الكلام المشتت: 
ولا یضر أبا oll‏ الا کرت مقدمة كتابه العظیم عظيمة مثلی. 
وما ینقعه وجودهاء ولا یضرہ عدمها ولكنه طلب فلم أملك YI‏ 
الإجابة . 
ومن فاته أن یستمتع وینتفع ہما کتبت هناء فسیجد المتعة كلها 
والنفع كله فیما کتب المژلف في ASH‏ 
دمشق. رجب سنة ۱۳۸۱ 
ار“ 
ی طط ا وي 


۹۳ 


GAA SA Nee) 


: هآ 
کی و 


لوہ 


Sl st.‏ اي نز 


تقديم الكتاب 
بقلم اديب العربية الكبير الشيخ علي الطنطاوي 


«في مسيرة الحیاة» كتاب قیٔمء لداعية من أكابر الدعاة إلى الله في 
هذا العصر وصديق من أكرم الأصدقاء» ومؤلف مُکثر له كتب يعرفها 
الناس» ولکن لهذا الكتاب فضلاً عليهاء لأنه یسرد سيرة المؤلف الأستاذ 
السيد أبی الحسن الئذوي» ومعه رسالة منه يشرفني فيها فيكلفني OL‏ 
أكتب له وت الكتاب . 


* ¥ * 


أنا لم أكن by‏ في موضع القيادة في الدعوة الإسلامية» ولكنني 
أمشي معها من يوم كنت أدرس في مصر سنة 141 ca‏ فشهدت بداية 
الدعوة النظامية بإنشاء «جمعية الشبان المسلمین»» وعرفت رجالا من 
أعيان الدعاة إلى الله ومن أكابرهم. عرفت أبا الحسن» وعرفت الشيخ 
LI‏ قبل أن تظهر جماعة «الإخوان المسلمین»» وكنت في فصل واحد 
في دار العلوم مع سيد قطب» وعرفت الشيخ البشير الإبراهيمي في مصر 
وفي دمشق وفي بغداد وفي القدس» وعرفت المودودي» ومحب الدين 
الخطيب خالي وأستاذي؛ والسيد الخضر الحسين شيخي وشيخ 
مشايخي» والشیخ محمد محمود الصواف آخي وصديقي» وعرفت 

۹٦ 


بالسماع لا باللقاء النورسي في تركياء وممُن لقيت الأستاذ علال 
الفاسي» ولبثت معه آیاماً في القدس وفي دمشق. والدعاة إلى الله كثير» 
ولكن من 6 من ن أبرزهم شخصیة؛ ومن أخلصهم Leds]‏ ومن 
أسيرهم «hss‏ وأ عمقهم أثراً. 
*%+ پل * 

وماذا أقول وقد سذ gle‏ أخي أبو الحسن مسالك القول؛ فلم يدع 
5 مسافة آنملة Gant‏ لادخل ike‏ نات عنها... لقد قرات 
مذگرات كثير من أدباء العصر ممن سار فيها مع السنين» وجاء بها مرتبة 
ترتیب الأیام في مجری الزمان كأحمد أمين» ومن أخذ منها مواقف 
hia‏ تفصیل الأدیب وعرضها عرض المنشیء البليغ» کطه حسین؛ 
ومن اخذ مما رای Ley‏ سمع مشاهد على علیها؛ وان لم یستوف 
عناصرها ولم یجمع آطرافها کمحمد کرد علي. آما أخونا الأستاذ آبو 
الحسن ‏ فقد جمع في سيرته بین الحدیث عن أصله ومنبته؛ وعن بلده 
وبیته. وعن تحصيله ودراسته» وعن أصحابه وتلامذته» فلم يدع شيئاً إلا 
قاله» فماذا ترونني قائلا الیوم؟ 

& بے * 

لقد کتب عن آسرته أهل أبيه وأهل أمه» واذا هو المعم 
Ua‏ كما كانت تقول العرب» واذا هو عالم من نسل 
علماء. ولقد عرفت من مطالعتي Ipsok‏ توارث أبناؤها العلم . فکانوا 
وکان نساؤهم من العلمای كأسرة آل قدامة الذين كان منهم مؤلف 
«المغني» أعظم کتب الفقه الإسلامي» وابن أخيه صاحب «الشرح 
الکبیر»» والحافظ عبد الغنى المقدسي صاحب «المختارة» التى هي 
أصح كتب الزوائد على الس ولك ر متا شیع تاریخ 
هذه الأسرة فحصل معي من نسائها العالمات . فضلاً عن رجالها 


)١(‏ أي الكريم الأعمام والأخوال. 


۹۹۷ 


العلماء . أكثر من إحدى عشرة سیر:؟!! 


ومن هذه الأسر في التاریۂ يخ القريب أسرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
9٦‏ صص 009 . وأسرة ولي الله الدهلوي في الهندء 
وأسر من أمثالها کثی أحصيت الكثير من آخبارها. وأسرة المهلب القائد 
الذي ظلمناه ہ فلم نضعه في مكانه مع القوّاد العظام في تاريخ المعارك والذي 
تسلسلت البطولة في نسله آربعة بطون» فکان منهم روج بن حاتم بن قبيصة 

بن المهلب . وأسرة طاهر بن الحسین في القيادة والسيادة. وأسرة قتيبة بن 
مسلم القاد الذي فتح من الارض ضعف ما فتح نابلیون» فذهب ما فتحه 
نابلیون وعاد إلى cabal‏ وبقیت فتوح قتيبة للاسلام إلى یوم القیامة وان 
غشيتها غاشية من الکفر والکدر فستعود إن شاء الله إلى إيمانها وإلى 
صفائها. وأسرة جرير في الشعر. وأسرة يمكن أن ندعوها بأسرة الوزراء» هي 
أسرة وَهْب الذي كان وزيراًء وابنه سليمان الذي كان وزیرآ» وابن سليمان 
عبید الله » والقاسم بن عبيد اللہ ومحمد بن القاسم» وكلهم كانوا وزراء. 

٭ * * 

ولو عددت من هذه الأسر أسرة أبى الحسن الئذوي لما أبعدت. 
فأبوه عالم طبیب مولف"؟» وآخرة: لاب عالم طبيب» وأخته مؤلفة 
ولها ترجمة «رياض الصالحين»"» وأخته الأخرى عالمة وهي أم 


۰ a 27 للاستاذ الدكتور‎ )١( 
۔٠‎ :۲ بعنوان: : «آل قدامة والصالحية» طبع في كلية الا داب بجامعة الكويت عام‎ 
(مجد).‎ ۲ 

aly )٢(‏ سيدة فاضلة؛ كاتبة شاعرة» صاحبة مؤلفات؛ صدر لكتابها احسن معاشرة» 
في تعليم البنات المسلمات» ثلاث عشرة طبعة» > حفظت القرآن وهي من 
فضليات النساء صلاحاً وتقوی؛ ودعاءاً وإنابة إلى الله وشعرها كله دعاء 
ومناجاة dy‏ ومدح للنبي ية . 

(۳( اسمها: «زاد السفر»» رزقت قبولاً عظیماً وطبعت مزّاتء وقررت في مدارس 
كثيرة» أذيعت أكثر من مرة من الإذاعة السعودیةء ولها دیوان شعر مقبول في 
الدعاء والابتهال والمدائح النبویةء وأنشأت مجلة «رضوان» للنساء المسلمات. 


4A 


ِعلماء كلهم اسمه محمد عرفت منهم محمداً الرابع الذي كان شاب 
یوم زرت الهند» وكان جزاه الله خیراً يمشي معي يدلني bly‏ بيدي 
ویترجم OS‏ وعرفت آخاه محمداً الخامس''' 
دهلي » وقد دعیت إليها فسجلوا لي أربعة أحادیث؛ واستقبلوني بالترحیب 
والإكرام» وودعوني بالتحية والسلام» ولکنهم لم یذیعوا شيا منها! ! 


> الذي كان في إذاعة 


أما والد أبي الحسن فهو مؤرخ الهند حقيقة» ولقد استفدت من 
كتابه العظيم «نزهة الخواطر»”" فوائد كثيرة في تراجم عظماء الهند التي 
أودعتها کتابی «رجال من التاریخ»» وفى رسالتى عن السيد أحمد بن 
عرفان العالم المجاهد الصالح المصلح؛ الذي ذهب شهيداً في المعركة 
الاسلامية لإعلاء كلمة اللہ أصدرت عنه رسالة فى سلسلة لی عنوانها: 
«أعلام التاریخ)ء ثم كتب عنه الأستاذ أبو الحسن كتابه الجامع بعد 


يقول العرب: 


إن الفتى من يقول هاآنذا لیس الفتى من يقول كان أبي 

فإذا اجتمع العلم والأدب مع الحسب والنسب. فتلك الغاية التي 
لا غاية clue‏ ولولا أن یظن of‏ صرت شاعرا مذاحأً عملی الثناء 
لقلت إن أبا الحسن جمع ال وکان الشعراه انما تاو ی 


)1( وهو الأستاذ محمد الرابع الحسني الندوي عمید كلية اللغة العربية وآدابها في 
جامعة ندوة العلماء» وأمين رابطة الأدب الإسلامي العالمي العام . 
(؟) وهو معروف الآن بالأستاذ محمد واضح رشيد الندوي رئيس تحرير صحيفة 
«الرائد» العربية . 
(۳) والكتاب فى ثمانية أجزاء OLS‏ احتوی على أكثر من أربعة GY‏ وخمسمئة 
ترجمة لاعیان الهند. 
۹۹ 


الجوائز والعطایاء ولیس عند أبي الحسن ما يعطيني منه جائزة أو 
عطية» وليس عندي بحمد الله حاجة إليهاء فأنا أقول ما أقول 
صادقاً لا متزلفاً. 


٭ اب * 

إن أكثرنا يجهل تاريخنا في الھند وتاريخ PLY‏ في الهند 
يعدل ربع التاريخ العام ذلك أننا LS)‏ قلت من قبل) حكمنا 
هذه القارة الهندية نحواً من ألف سنة؛ وكانت Ly‏ لنا وحدناء 
وکنا نحن سادتهاء ولئن كانت لنا في إسبانيا أندلس أضعناهاء 
فان لنا هنا أندلساً أكبرء ولئن تركنا في الأندلس تلالاً بقايا من 
شهدائناء وسواقي من دماء أبطالناءفلقد خلفنا في الهند أضعاف ما 
تركنا في الاندلس ولئن كان لنا في الأندلس مسجد قرطبة 
وقصر الحمراء فان لنا في كل شبر من هذه القارة دماً زكياً 
أرقناهء وحضارة خيّرة» وشيت جنباتها وطرزت حواشيها بالعلم 
والعدل» والمكرمات والبطولات» وان لنا فيها معاهد ومدارس 
كم أنارت عقولاًء وفتحت للحق قلوباًء ولا تزال تفتح القلوب» 
وتنير العقولء وان لنا فیها LUT‏ تفوق بجمالها وجلالها الحمرای 
وحسبكم (تاج محل) أجمل بناء علا ظھرَ هذه الأرض. 


# 4 * 
وقد قرأت الكتابين اللذين وصلا إليّ مما ألّفه والد السيد أبي 
الحسن: کتاب «نزهة الخواطر» الذي جمع فيه من سِيّر أعلام الھند 
ومن LE‏ فيهاء ما لم يجمعه كتاب غيره» فهو يغني في هذا الباب عن 
كل كتاب» ولا يغني عنه كتاب. 


وكتابه الآخر الذي نشره (المجمع العلمی» في دمشق وسماه: 
«الثقافة الإسلامية في tag!‏ والذي أودعه المؤلف مالا يستطيع مثلي أن 
۱۰۰ 


يجده في خزانة كاملة» يكب عليهاء يطالع او 


لقد تعلمت من هذين الكتابين» ومن زيارة الهند منذ ثلاثين سنة 

آننا بجهلنا تاريخ الاسلام في الهند إنما نجهل ربع تاريخنا. 
& * * 

wks‏ الأستاذ ا الحسن لیس سرداً لأحداث حياته» ولكنه کتاب 
تاريخ » وكتاب أدب فيه وصف للأمكنة كأنك تراهاء وكتاب علم فيه 
ذكر العلماء ومجالس العلمء وسجل اجتماعي فيه وصف عادات الناس 
وأوضاعهم فى الهندء وكان مما قرأت عن المكان الذي نشأ فيه أنه بني 
على طراز الكعبة بطولها وعرضهاء الا أنه نقص من ارتفاعها عدة أنامل 
bib‏ معها واحتراماً لهاء وسقيت قواعده بماء زمزم . 


1 
۰ 


ولم يقل ماذا أرادوا بذلك. ولم يدع أنه قربة إلى الله أو أنه 
عمل مشروع؛ لذلك لا أقول فيه clas‏ لا أقره ولا أنكرهء وإنما أرويه 
وأذكره. 

وكان هذا البتاء مسجداً ورباطاء ومدرسة ومركز دعوة إلى اف 
ودار تدريب على الجهادء ولم يجعلوا له (كما يقول) قبة ولا منارات. 

ووصف النهر الذي يجري تحتهء فإذا هو يصف (أو ails‏ یصف) 
نهر بردىء في قلة مائه في الصیف. وأنه إذا هطل المطر وكانت السيول 
هدر وزمجر؛ وربما طغى ودمّرء ويصف فيضانه العظيم سنة ١9١6‏ م 
وكان عقب ولادة الشيخ. يصفه وصفاً حياً كأنك تراه ذكرني ببردى لما 
فاض مثل ذلك الفيضان سنة ۱۹۱۸ م۰ فملات مياهه مدرستناء وصارت 


)١(‏ ولمؤلف «نزهة الخواطر» و «الثقافة الإسلامية في الهند» OLS‏ ثالث مهم وهو 
«الهند في العهد الإسلامي» في خطط الهندء وآثارهاء وتاریخ الحكومات 
الإسلامية» ونظمهاء والأمور الخيرية والمؤسسات التي أنشأها المسلمون في 
القارة الهندية . 

٠٠١١ 


مقاعدنا کالزوارق طافیة على وجه الماء ونحن GLAS‏ بهاء وكان يوماً 
من أجمل أيام حياتي في الصغرء وكنت في آخر الدراسة الابتدائية» وأنا 
قد سبقت الشيخ أبا الحسن في رؤية هذه الدنياء إذ ولدت قبله بست 
سنين أو سبع» ولكنه سبقني في بلوغ ذرى الفضائل فيها. 


# تن ید 


لقد كانت أول معرفتی بأبى الحسن من كتابه: «ماذا خسر 
العالم بانحطاط المسلمين». لما رأيت هذا الكتاب لم أكن أعرف 
مؤلفه» فقلت: مَنْ هذا الباحث الهندي الذي يكتب بمثل هذا 
الأسلوب العربي النقي» ويحيط بأحوال المسلمين هذه الإحاطة؟ ثم 
علمت أنه هندي المولد ولكنه عربي الارومت وكثير هم العرب 
الأقحاح الذين عرفوا بألقاب فارسية أو أعجمية» ولو أن أحدكم 
وضع مخطط بلاد فارس وقرأ أسماءها لم يجد بلداً الا ومنه علماء 
وأدباء کش ملأت أسماؤهم کتبنا واستقرت في أذهاننا: التبريزي» 
والشيرازي» والقزويني» والجرجاني» والهمداني» والرازي (نسبة إلى 
GI‏ وهي قرب OLE‏ والطبري (نسبة إلى طبرستان» آما النسبة 
إلى طبریا فطبراني)» والشهرستاني والنيسابوري» والاسفراييني» ومَنْ 
لک آحصیهم عدد وحسبکم بمؤلف «الأغاني» الذي یدعی 
الاصفهاني وهو آموي مرواني صریح النسب» من خلاصة العرب» 
ولقد جمعت آسماء هؤلاء لأضعها في کتاب. ثم علمت أن أحد 
الأدباء"“ قد bes Gil‏ في العرب الذین لقبوا بألقاب العجم( 


)١(‏ هو العلامة الدکتور ناجی معروف أستاذ الحضارة العربية فی الدراسات العلیا 
بجامعة بغداد» وعضو المجمم العلمي العراقي» وعضو مجمم اللغة العربية 
بدمشق (مجد). 

(۲) واسم الکتاب: «عروبة العلماء المنسوبین إلى البلدان الأعجمية في المشرق 
الاسلامي» صدرت الطبعة الاولی عام ۱۳۹۶ - ۱۹۷6 من منشورات وزارة 
الاعلام في العراق (sea)‏ 


۱۲ 


ولم I‏ الكتاب ولم أعرف مولفه. فمن کان عنده ple‏ به فليتفضل 
ولیخبرنی''' 


وکنت أحسب أن «اللّذوي» لقب أسرة یجمع بين أفرادها النسب 
وک :اسان ما قرابة السيد سليمان الندوي الذي كان من أعاظم مَنْ 
كتب فى السيرة» والسيد مسعود الندوي محزر مجلة «الضياء»» إحدى 
المجلات الإسلامية العربية الواعية» والسيد أبى الحسن؟ ثم علمت أنهم 
لا يجمع بينهم النسب. وإنما یجمع بينهم العلم والأدب» وهذا المعهد 
الذي ينتسبون إليه. 
مدرستهم كتعلق النّذويين بندوتهم» ينتسبون إذا انتسبوا إليها لا إلى 
آبائهی ويجتمعون عليها أكثر مما يجتمع أفراد الأسرة على أنسابهم» 
فکل من دخلها حمل لقب «الندوی» فعرف یف لا بلقب أهله . 

لا آعرف مثل ذلك الا للأزهر الذي انتسب إليه من طلبة العلم فيه 
جماعة» فصاروا یعرفون في بلادهم» ویعرف بنوهم من بعدهم 4 Ji‏ 
الأزهري». 


)١(‏ الكتاب من جزئين: الجزء الأول ذكر فيه ثلة من العلماء العرب المنسوبين إلى 
البلدان الأعجمية في المشرق الإسلامي الذين نسبوا إلى الربعين الأولين من أرباع 
خراسان (نيسابور ومرو)» من المحدثين والمفسّرين والفقهاء واللغويين 
والأطباء. pty‏ حسب سني وفياتهم فبلغوا أكثر من ۳۰۰ عالم. 
أما الجزء الثاني فقد ترجم لعدد آخر من العلماء العرب الذين نسبوا إلى الربعين 
الثالث والرابع من أرباع خراسان وھما (هراة وبلخ) ورتبهم Lal‏ بحسب سني 
وفیاتھم . والجزء ء الثاني طبع سنة ۱۳۹۷ - ۰۱۹۷۷ وأكد في كتابه على صحة 
النظرية التاريخية: «أن حملة العلم في الإسلام جلهم من العرب لا العجم» 


(مجد) . 


۱۰۳ 


و «الندوة» مثل الشاب الناشيء في طاعة اللہ ما لها قدم الأزهر 
ولا لها مثل آمجاده» ولكنها أسست من أول يوم على التقوی؛ رسم لها 
الطريق السوي فمشت فيه» لا الطريق انحرف بها عن الغاية» ولا هي 
قد تنكبت الطریق کان طریقاً وسطاً ٹین «الأزهر) بعدما شاخ لف 
شيئاً قلیلاً عن الركب» ومعهد «ديوبند» في الهند الذي أقيم على غراره؛ 
ومشى يتبعه في مساره» وبين جامعة tl Sed‏ التي أنشأها السر سيّد 
أحمد خان» لتساير الزمان» فلم تجمد الندوة 0ت دیوبند والأزهر 
القدیم. ولم ded‏ وتمع ميعان علیکراه بل أخذت من طرفي الأمور 
بأحسنهاء وكانت تجربة كتب الله لها النجاح . 

* «+ & 

وکان المثل الأكمل لهذه الطريقة هو أبو الحسن؛ أمسك الخيرين 
باليدين» فما أضاع القديم ولا آهمل الانتفاع بالجديدء وإذا كان أول ما 
يؤخذ على أكثر علمائنا ومشایخنا''' والدعاة إلى الله مناء أن جمهورهم 
لا يحسن لغة أجنبية» فأبو الحسن يتقن ثلاث لغات إتقاناً Suis‏ الثلاث 
الح هين أكثر ألسن الأرض ناطقين بها: العرببة والأوردیت 
والانجلیزیة» ويعرف فوقها الفارسية» وإذا كان الشاعر القديم Bolo‏ حين 
قال: «فكل لسان فی الحقيقة إنسان» فأبو الحسن ثلاثة في واحدء لا 
أقول إنه كتثليث النصاریء تعالى الله لا إله إل هو الرب الواحد» بل 
أقول إنه جمع الفضل مثلثاً. 

Ul,‏ أقول هذا هنا oY‏ آخانا أبا الحسن . فوق عنايته بالدعوة 
إلى اللہ aly‏ ركن من أركانهاء وعضو ظاهر من أعضائها . يهتم بالأدب 
الاسلامي» وقد أنشأ له هو وأخونا الأستاذ عبد الرحمن رأفت الباشا 


(۱) وهي المشهورة OVI‏ بجامعة علیکراه الاسلامية (Muslim university Aligarh)‏ 
وهي كبرى جامعات شيه القارة الهندية التي یدیرها المسلمون. 
(۲) ولا تقل مشائخ oY‏ الياء فيها أصلية. 
\eg‏ 


رحمة الله عليه وآخرون» رابطة تربط cabal‏ تجمعهم duit‏ من آزرهم 
وتعينهم في آمرهم. 

ولا يزال فى الناس من يختلط عليه أمر تعريف الأدب الإسلامى» 
ويدخل فيه كتابات إسلامية ليست أدباء وكتابات أدبية ليست موافقة 
للإسلام» والذي أفهمه أنا بذهني الكليل» وفهمي القلیلء أن الأدب 
الإسلامى هو ما كان Lal‏ مستکملاً شرائطه 27 عناصرہ: سواء فى 
ذلك القصيدة والقصة والمسرحية Oly Sy‏ فالشرط فیها أن تکون 
بالميزان الأدبى راجحة لا مرجوحة؛ وأن يكون الأثر الذي تتركه في 
نفس قارئها إذا انتهى منهاء مرغباً له في الاسلام دافعاً له إلى الاقتراب 
من لا أن تكون بحثاً فقهياً ولا تاريخياء ولا شرح حديث ولا تفسير 
cal‏ فهذا كله لیس أدباًء وان کان شيئاً آغلی وأعلی وأثمن من الادب. 

$F‏ عو بد 

ولقد كنت ممن دعا الأستاذ أبا الحسن إلى تألیف كتاب ہروائع 
إقبال». ذلك أننا ما زلنا نسمع باقبال 4d He clas Joby‏ حتی 
وصل إلى طبقة YP‏ من الشعراء من يصل إليهاء أو يحلق فيهاء ثم نقرأ 
أن قله ed)‏ أو انیت لأنه کن من اللسائين» أديت .فى :اللغتين: 
في العربية وفي الأوردية» وصدر الكتاب وإذا هو لم يترجم قصائد 
إقبالء ولكن لخصهاء ولولا أن أغضب أبا الحسن . وأنا واثق أن الحق 
من ينقل شعر إقبال إلينا. 

cus‏ مرة فى مقابلة إذاعية فى الرائی (التلفزیون)» فسألني 
المحدذث ‏ وأحسبه كان SLAY‏ ماجد الشبل . عن المکان الذي آتمتی أن 
أقضى فيه بقية آیامی. قلت: إِنْ لم أستطع أن آعود إلى بلدي . وبلدي 


۱۰۵ 


دمشق . ولم أقدر أن أبقى بجوار بيت الله هنا في مكة» فان Col‏ مكان 
إليّ هو (لكهنؤ)ء وأن أقيم في معهد ندوة العلماء فأجمع فيها بين 
الظل والماء وصحبة العلماء. 

ولقد كنت أذكر اسم لكهنؤ مرة أمام جماعة من أهل الفضل فما 
عرفها منهم أحدء فقلت لهم: إنها مدينة أبي الحسن الندوي؛ فعرفوهاء 
فكيف تريدون مني أن أعرّف القراء فی هذه المقدمة برجل هو آشهر من 
بلده. حتی انها تتعرف به قبل أن یعرف بها؟. 

ولم يرغبني في دار الندوة جمال منظرها وحده» ففي الأرض 
مناظر كثيرة فیها ما ليس في (لكهنؤ) من آلوان الجمال» بل لأن 
ta‏ العلیا التي یطمح البشر للوصول إليها والدنو منها من قدیم 
الأزمان إلى OY‏ هي الحق والخیر والجمال والثلائة فیها. الجمال 
في موقعهاء والخیر في أهلهاء والحق في الغاية التي تعمل لها 
وتسعى إليها. 

ده * 

إن الاسلام للحياة كلهاء يصلحها ويسذد خطاهاء والحياة مادة 
(وشيء وراء المادة) والإسلام للناس جمیعاء والناس مولفون من جسم 
ونفس وروحء والدعوة الصحيحة إلى الاسلام هي التي تجمع الحسنيين؛ 
على أن يكون هذا المزج بين مطالب الروح وحاجات الجسد مزجا 
شرعياًء والله جعل كل شىء بقدذر» فكما تتحد العناصر بسب معينة فلا 
تأتلف ذرة الاوکسجین لا مع ذرتين من الایدروجین؛ كذلك جعل توازناً 
دقیقاً محکماً بين الروحیات والمادیات. ومن الناس من یمیل میزانه إلى 
إحدى الکفتین. والدعوة الصحيحة هي التي تکون للعقل من غير 
استغراق في المادیف للقلب من غير انحراف مع الصوفية. Oly‏ نلزم 
طریق الکتاب والسنةء وفي الکتاب والسنة غناء. 

وهذا ما عليه جماعة الندوق. اشتغال بالعلم مع تثبيت الایمان 

yer 


واصلاح القلب» وترفع عن المعارك السياسية التي لا غاية لها الا 
الوصول إلى كراسي الحكم» يسلك أصحابها إلى ذلك كل طريق» 
المستقيم منه والملتوي: ويتخذون كل ذريعة» الطيبة والخبيثة 
والإسلام يريد أن تكون الغاية حسنة oly‏ يكون الطريق إليها مستقیماً 
lal‏ وآن یکون أسلوت الدعوة بعیداً عن آسالیب الأحزاب السياسية التی لا 
تبتفي إلا المناصب والالقاب عملها التزاحم عليها والتسابق إليها. 0 


ولابی الحسن والنذویین Ghee‏ بالادب» والدعوة لا تکون الا 
باللسان والقلی وقوام اللسان والقلم الأدب» وإذا كان من الادباء الذین 
یعرفون الیوم بالاسلامیین من یکتب ویقول غير ما یعمل؛ ومنهم من لا 
يؤدي الفرائض ولا يدع المحرمات» ولا يلتزم بالسلوك الاسلامي» 
ومنهم من كتب في الإسلام لما رأى سوق الكتب الإسلامية مقصودة 
وبضاعتها رائجة» فجعل يسوق ما يعجب السوق» فان أبا الحسن 
وجماعته ملتزمون بالإسلام قولاً وعملاء SUS‏ وسلوكاًء يعمل ما يعمل 
ابتغاء رضا الله لا رضا الناس» والرسول عليه الصلاة والسلام كره 
التكلّف» وأنا لم أن فیمن غرفت من الناس من هو آبعد عن التکلف 
وأقرب إلى البساطة (بالمعنى المتعارف لا بالمعنى اللغوي) من أبي 
الحسن» فهو في لباسه كما وصف الشاعر إقبال يلبس أيسر لباس» 
وآرخصه. وأبعده عن الزهو والتعالي» قميص طويل تحته سراويل 
واسعة» وهو لباس أكثر من عرفت من علماء الهند. 


قرأت له آولا» ثم عرفته واتصل حبلي بحبله في لكهنؤ سنة 
٥٥٤٦‏ وفی موسم حج سنة ۱۳۸۱ ه. وكان من قبل قدم دمشق 
أستاذاً زائراً في جامعتهاء وما GS‏ لي أن ألقاه» لأنني معتزلء بعيد عن 
مجامع الناس » أمضيت شبابي في دلگ Sealy‏ معي إلى شيخو ختي ١‏ فأنا 
لا أكاد أخرج من داري؛ ولا ألقى إل نفراً من إخواني ومن ای 
فلما عرفت أبا الحسن من قرب صار أحد الذين اصطفيتهم وأحببتهم حببتهم 
واحترمتهم . 

۱۳۷ 


والناس عندي أصناف ثلاثة: منهم من aol‏ وأحترمه» ومنهم من 
أحترمه لعلمه وفضله» ولكني قد لا أحبه لغلظته وثقل cal‏ ومنهم من 
aol‏ ولكني لا أحترمه» فكان أبو الحسن من النفر القليل الذين أوليتهم 
حبي واحترامي» والذين أنطلق حين أكون معهم على سجيتي» أظهر ما 
أخفيه» وما أكتمه عن الناس آبدیه أقول ما يخطر على بالي» أكون 
معهم آمناً مطمثناً إليهم» وائقا بهم. 

جمعني الحج سنة ۱۳۸۱ ھ بأبي الحسن وبالشيخ المعمّر الصالح 
الشیخ حسنين مخلوف مفتي مصر الاسبق. والشيخ القلقيلي» الذي كان 
مفتي الأردن» وكان صديقاً عزيزأء فدعينا إلى القصر الملكي في 
الابطح أي في (المعابدة)» فاعتذرت على عادتي» ولكن المُفْتِيَيْن 
SH,‏ وصديقي الاستاذ الصواف آلزموني الحضور. وکانت جلسة مباركة 
حضر آولها الملك سعود رحمة الله علیه» ثم تولی ریاستها المفتي الشیخ 
محمد بن ابراهيم آل الشیخ رحمة الله عليه» فولّى إدارتها عنه آخانا أبا 
الحسن» فبدا لي في ذلك المجلس جانب جديد من عبقريته المتعددة 
الجنبات لم أكن أعرفه من قبلء وهو أسلوبه في الإدارة» وهو أسلوب 
(زیاد)ء تشبه فيه بالرجل الذي دعاه رسول الله بالعبقري» ولم يدع بذلك 
غير عمر بن الخطاب» شدة من غير عنف» ولين من غير ضعف. وأنا 
أقول من قديم: إن القوة قد تكون مع اللين أكثر مما تكون مع 
الخشونة» فالفأس على لينها ونعومتها تقطع الحطبة على خشونتها. 
وكانت هذه الجلسة نواة «رابطة العالم الاسلامي»» وكان هؤلاء الاعضاء 
هم المؤسسين الأولين لهاء وكنت واحداً منهم» ولكنني لعلمي أنني لا 
أصلح لها اعتذرت عنها. واجتمعت به في تلك السنة في المجلس 
الأعلى للجامعة الإسلامية في المدينة المنوّرة» وخرجت منه أيضاًء وان 
بقیث فيه وفي الرابطة وفي کل عمل إسلامي جندياً يعاون على كل ما 
ينفع المسلمين» لكنني لا أربط نفسي el‏ فأنا أمشي في طريقي لا 
LI‏ فمن وجدته يمشي فيه رافقته وأعنته على ضعفي وعجزي على ما 
يريد من الخيرء وان انحرف عنه أو سلك غيره لم أمش معه. 

۱۸ 


عرفت Ul‏ الحسن من قريب فى مكة وفی المدينة وفی دمشق» 
وعرفته قبل ذلك فى الهند» فوجدته فی الأحوال كلها مستقيماً على 
الحقء Sule‏ لله» متواضعاً زاهداً زهداً حقيقياًء لا زهد المغمّلِين الذين 
يعيشون وراء أسوار الحياة» لا یدرون ما الدنيا ولا يعرفون ماذا فیھاء بل 
زهد العالم العارف بالدنیا وأهلهاء فقد رأى الشرق والغرب وزار 
الحواضر والأمصار» ولقي الكبار والصغار» وعاش صدر حياته في قصر 
الأمير نور الحسن ابن الأمير السيد صدذيق حسن خان العالم السلفي 
والأمير الکبیں أسكنوه فيه بعد موت أبيه » فذاق حياة الترف والنعیم 
ولكنه زهد فيهاء فزهله لسن زهد الحرمان» spe‏ زهد الجائع الذي لم 
يجد الطعام» فوطن نفسه على فقده» بل زهد الذي فقد شهوة الأكل 
والأكل cull‏ يحضر المؤتمرات» ولكنه يجتنب الفنادق الكبار» التي 
ينزلون فيها الوفود» وينزل في بيوت تلامیذه وما أكثر هؤلاء التلاميذ. 

وإذا كان من بنی حصناً أو قاد جيشاً عذ من العظماء نأبو الحسن 
بنى للإسلام من نفوس تلاميذه حصوناً أقوى وأمتن من حصون الحجرء 
بنى أمة صغيرة من العلماء الصالحين والدعاة المخلصين. 

وجدت أبا الحسن قد أكرمه الله فاستمكل مزايا الداعية الإسلامي 
الذي تطلبه ونفتش عنه» وتحت يدي وأنا آکتب هذه المقدمة محاضرة 
لي ألقيتها في مكة في موسم حج سنة ۱۳۷۳ ه» وأنا في العادة لا 
أكتب محاضراتي لذلك تضيع عند الناس» وأسأل الله أن لا تضيع عنده 
لکن هذه المحاضرة كتبها إخوان ودونوهاء فبقيت لدي» كان موضوعها 
«طريق الدعوة إلى الله»» ركزت ذهني فيها على ما أعرف من طرق 
الدعاة» من السرھندي''' الذي دُعى مجدّد الألف الثاني» لأنه عمد إلى 


)١(‏ هو الامام المصلح الكبير الشيخ أحمد بن عبد الأحد السرهندي (ت ۱۰۳ ه). 


۱۹ 


صرح الكفر الذي شادہ الأمبراطور أكبر في الهندء فجاءه من القواعد 
بلين وهدوء كهدوء الماء ولينهء إذ يتسرب إلى أساس البنای حتى إذا 
تشربه ca)‏ ثم جرفه فهده . لقد هوى بناء الکفر وقام من أحفاده 
الأمبراطور الذي قبس من نور الشیخ بل من ضیاء الاسلام» فسار على 
هذا الطریق وهو آورنك زیب. فأقام صرح الایمان. والایمان ane‏ دائما 
العز والنصرء وله الدوام إلى آخر الدهرء ولو قامت في سبیله العقبات 
واعترضته الموانع فان النصر له والعاقبة للمتقین . 

ثم تکلمت عن طريقة الشیخ محمد بن عبد الوهاب التي كان من 
نتیجتها ومن تحالفه مع الامام محمد بن سعود أن وخد الله الجزيرة 
Ye,‏ من حال إلى حال» فصار تحولها مضرب الامثال. 

ومن كان أسلوبه في الدعوة Ly‏ الأفكار» وتنبیه الناس؛ ومن عمد 
إلى الصحف والمجلات يدعو فیها إلى الاسلام. 

وقد وجدت عند أبي الحسن وندوة العلماء النافع من هذه الطرق 
كلهاء فهم یتخذون وسيلة التعلیم وهي آصدق الوسائل التي یتوصل بها 
الدعات وان كان ثمرها قد يتأخر فى الظهور ولکنه مضمونء وما قيمة 
عشر سنین فی تاريخ الأمم التي تمتد أجيالاً وأجيالاء فأولی ما یقوم به 
الدعاة إلى الله هو أن يُعْنَّوا بالتعلیم لاعداد الجنود لمعركة الکفر 
والایمان ولو بعد موعدهاء فلقد أضعنا عشرات وعشرات من السنین. 

آنا شهدت في le‏ ست عشرات من یوم كنت شاباً وأدركت ما 
حولي» ضاعت علینا» ولو آننا سلکنا فیها هذا الطریق الواضح لوصانا؛ 
آلیس هذا هو طریق رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ألم تنتقل الدعوة 
الاسلامية من واحد إلى واحد؟ لقد دعا الرسول عليه الصلاة والسلام 
إلى ما يشبه المحاضرة مرة واحدة لما جمع الناس عند الصفا. فانبری له 
آبو لهب بتلك الكلمة الفاجرة» فلم FG‏ الناس بعد إلى مثلهاء بل كان 
إذا دهم المسلمین أمر pales‏ وحدهم إلى الصلاة الجامعة في المسجد. 

۱۱۰ 


فیا اخي آبا الحسن انلق آنت وجماعتك علی ما cade gal‏ فإنني 
لا أعرف الیوم في أساليب الدعاة من هو أصح منکم آسلوبا. واعذرني 
إذا لم أكتب المقدمة التي آمرتني بها. 

إن المقدمات انما تکون للتعریف بملف مجهول. rel oily‏ 
مني» ومثلك لا یحتاج إلى من يقدمه للناس . 

ومع ذلك. يا خي آبا الحسن: لقد امتثلت أمرك» وکتبت» ولکن 
هذا الذي کتبته كله لا حاجة إليه» ولا محل له من الاعراب؛ mod‏ 
آعرب Gly‏ مستغن بمعرفة الناس SL)‏ وبما احتواه كتابك» عمن 
يعرفك؟ فاقبل معذرتي واسأل الله أن Ley‏ من آزرك وأزري» Oly‏ 
يوفقك ويوفقني» oly‏ ينفع الناس بعلمك وفضلك وجهادك والسلام 
لف Peay‏ لف 


فا ریا 


۱۳ 


بقلم 
الأستاذ الكبير الشيخ علي الطنطاوي 


عرفت أخي الصواف في مصر سنة945١‏ م. وكنت قد ذهبت إليها 
بعد غيبة عنها امتدت سبع عشرة سنة. وحضرت (حفلة) أقامها لي ولمن 
جاء معي» الأستاذ الشيخ حسن البنا رحمه cdl‏ المرشد العام للإخوان 
المسلمين ومجدّدُ الاسلام في هذا العصرء وكانت قد جمعتنا (دار 
العلوم) سنة ۱۹۲۷ء فما نسي وهو في cal‏ مجده رفيق صباه» وتفضل 
فأقام له هذه الحفلة. 


وكان ممن خطب فيها شاب جسیم وسیم؛ بعمامة شامية لا تشبه 
عمائم المشايخ في مصر. وكان يهدر في خطبته ويقذف بكلماتها متدافعة 
متلاطمة. كأنها النهر المزبد الجياش» وقد تورد من فرط الحماسة 
cages‏ وتقاطر عرقه» فسألت عنه فوصفوه لي بإعجاب» وعرفوه بفخرء 
وإذا هو طالب موصلي يدرس في الأزهر اسمه محمد محمود الصواف؛ 
وتقصّيت خبره فعلمت أنه Gael‏ بحماسته من كان حوله في CPIM‏ من 
مدرسين وطلاب» bay‏ فيهم من شبابه روح الشباب» ثم اتصل بالشيخ 
المرشد العام رحمة الله عليه فكان من أوثق الشبان صلة به وأدناهم منزلة 
من قلبه. 


ورجعت من تلك السفرة إلى الشام وسمعت أنه أكمل دراسته 
۱۱ 


ورجع إلى العراق» ولکن لم آلقه في تلك السنوات إلا في زيارته 
لسورية» فكنت أسمع منه من آخبار النهضة الاسلامية التي أحدثها في 
العراق» مثل الذي كنت أسمعه عنهء إلى أن كان المؤتمر الإسلامي 
الذي انعقد في القدس سنة ۱۹۵۳ م. 

وكانت الدعوة إلى هذا المؤتمر من جمعية إنقاذ فلسطين في بغداد 
وبطاقاتها مذيلة باسم (أمجد الزهاوي) و (محمد محمود الصواف)» 
ونفقات المؤتمر على هذه الجمعية» وعلمت أن هذه الجمعية ثمرة من 
ثمرات نشاط الصواف» وأنها قد أمدت مجاهدي فلسطين بالمال وبالسلاح» 
وبعثت إليهم بالمجاهدين الذين دربتهم على القتال» وأعدتهم له. 

والشيخ أمجد الزهاوي عالم العراق» وهو بركة العصر. ما أعرف 
مثله في اهتمامه بأمور المسلمين» وحمله المشاق في سبيل القضية 
الإسلامية» على علو سنه وكثرة ماله. وكان يستطيع لو شاء أن يقضي 
شيخوخته فى راحة ودعت ولكنه آثر الجهاد على القعودء وإنفاق المال 
على الدعوة على إنفاقه في المتعة والرفاهية. 

ومن الحق أن أقرر أن للأخ الصواف عملا كبيراً في نشاط الشيخ 
وجهاده. فلقد كان مد الله في عمره''' معتزلاً . منصرفاً إلى العلم 
والتعليم» أمضى في ذلك cals‏ فلما اتصل به الصواف كان للشيخ 
من شیخوخته شباب يعجز عن مجاراته فيه أقوياء الشبان. 

وانعقد المؤتمرء وكان الصواف لولبه ومحركه.ء لا يفتر ولا 
يستريح» ثم كان من ثمراته أن أوفد وفداً يطوف العالم الإسلامي» 
يؤسس المكاتب لنصرة فلسطين ومساعدتها وإمدادها بالمال» وكان الوفد 
مؤلفاً من الشيخ أمجد والصواف وأناء وقد اضطرت الصواف ظروف 
الدعوة أن يعود من كراتشي إلى بغداد. ومشينا نحن إلى الهند والملايا 


VE توفي العلامة الكبير بركة العصر الشيخ أمجد الزهاوي عصر يوم الجمعة‎ )١( 
(Ana) ودفن في مقبرة الإمام أبي حنيفة ببغداد‎ cL ۸۷ شعبان ۱۳۸۷ عن‎ 


\\o 


وأندونيسياء ومن أحب أن يعرف طرفاً مما صنعنا فليقرأ مقدمة كتابي 
(في أندونيسيا)» وقد صنعنا بحمد الله كثيراً لفلسطین. وان كنا 
(والحمد لله مرة أخرى) قد قررنا ألا نستلم شیئاً من الأموال» وأن 
نكتفي بالدعوة إلى الإنفاق» ومن شاء أن ينفق أرسل ما يتبرع به إلى 
مكتب المؤتمر في القدس. 

بدأنا هذه الرحلة بالسفر من الأردن إلى العراق» فوصلنا الرمادي 
قبيل الفجرء في US‏ باردة ممطرة من ليالي کانون ذات رياح تلفح 
الوجوه» وإذا نحن نجد مئات من الشبان قد جفوا فرشهم الدافئة وتركوا 
بيوتهم المريحة» وذهبوا في الطرق في هذه الليلة الفظيعة» ينتظرون 
الصواف لما سمعوا بقدومه. 


ثم ما كنا ندخل بلداً ونحن في الطريق إلى بغداد إلا وجدنا متات 
من أمثالهم. بغداد التي كنت أدرس فيهاء والتي أقمت فيها من سنة 
5 إلى سنة ۱۹۳۹ء فما كنت أجد فيها من المتدینین إلا طائفة من 
المشايخ» وما كان فيها من الجمعيات إلا جمعية الشبان المسلمين» 
ومالها من عمل إلا أنها تقيم كل سنة مھرجاناً للمولد. ثم إذا انقضى 
نامت إلى المولد القادم وجمعية الهداية الإسلامية التي كان يقوم عليها 
الشيخ الطائي. وأشهد أن الطائي كان يتحرق ألما لحال المسلمين في 
بغداد يومئذ» ويعمل كل ما يستطيع. تعطل الحكومة مجلة (الهداية 
الإسلامية) فيخرجها باسم (الصراط المستقیم)ء وكنت Gast‏ فيها أحیاناء 
ونجتمع فنتشاكى ونتباكى ولكن لا نقدر على شيء. 


فلما عدت مع الصواف» ودخلت دار جمعية الأخوة الإسلامية» 
ووجدت الآلاف من الشبان في دار (الأخوة)» وتذكرت الآلاف التي 
رأيناها في القرى والمدن على الطریق؛ لم أصدق أنني في بغدادء 
وعرفت مبلغ التوفيق الذي كتبه الله للصواف. حين حقق هذا كله على 
يديه . 


۱۱۹ 


وللاخ الصواف أثر في كل بلد إسلامي» وما ab‏ الا ويعرف من 
JE,‏ الدعوة cad‏ والعاملین من علمائه» آکثر مما یعرف اناوت واشهد 
أنه طالما عرفني بناس من الدمشقیین في دمشق شق» أعيش معهم من نصف 
قرن» فما عرفتهم حتی جاء هذا (الموصلي) فعرفني بهم. 

ولقد جلت معه في کثیر من بلاد المسلمین» > فما یکاد یلقی أحداً حتی 
یخاطبه باسمه ویخوض معه في خاصة أمره» ولا آعرف من أوتي مثل هذه 
الحافظة للأسماء إلا الشيخ البنا رحمہ الله والأستاذ سعيد ul ul E‏ 
فأعرف الرجل اليوم باسمه» فإذا لقيته بعد يومين نسيت اسمه وتذكرت 
وجهه. Lily‏ أستاذنا الزهاوي حفظه cdl‏ فينسى الرجل واسمه بعد ساعة 
واحدة» وان كانت له مزايا أخرى» مزايا أجل وأکبر لا يتعلق بها واحد منا. 

ولما أشيع أن الشيوعيين على عهد قاسم في العراق قتلوا 
الصواف أذعت رثاءه من إذاعة دمشقء فلما جئت أقول (رحمه الله) ما 
طاوعني لساني» وغلبني البكاء فبكيت وأبكيت الملايين من السامعین: 
لما للصواف في قلوبهم من الک الحب db‏ لا LU‏ وما لاکثرهم 
صلة به وما عرفوا وجهه وبلغ من ذلك أن زوجتي لما سمعت أن 
الخبر قد یکون مكذوباًء نذرت أن تذبح لله كبشا إن تحقق كذبه» وقد 
وفت بهذا النذر. 

وبعد ob‏ هذا الكتاب لا يحتاج إلى مقدمة» والصواف لا يعوزه 
تعريف ولكنه أحب أن يشرفنى فيجعل لى كلمة في أول هذا الكتاب. 

مھ الکلته تفت مت رسمه ارات اکس انها 
أخباره» فأخباره أكبر من أن تتسع لها کلمت ولعل الله يحقق من الخير 
على يديه فيما يأتي من الأيام أكثر مما حقق على يديه فيما مضى› وأن 
يجعله ويجعلنا ممن يبتغي بعمله وجهی وأن يكثر في الناس من أنصار 
الحق - وآن يرزقهم النصر على الباطل وأهله. 
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رسالة 
من فضلة الأخ الأستان الکبیر 
الشيخ علي الطنطاوي 


آخي الأستاذ الصواف: 


رحبت بما سمعت عن عزمك على طبع ما کتبته في موضوع 
(دوران الارض). لا OY‏ فيه رداً على مقال الشیخ الجلیل ابن باز» بل 
oY‏ أعداء الاسلام استغلوا ذلك المقال وعلقوا عليه تعلیقات» ملأت 
الصحف الأوربية والأميركية» نالوا فیها من الاسلام بالباطل فوجب 
الدفاع عن الاسلام بالحقء وبیان أن الذي کتبه الشیخ ابن باز رأي له 
قد یکون له قبول عند بعض العلماء» ولکنه ليس حکم الاسلام القطعي 
في هذه المسألة» وجمهرة علماء المسلمین في جميع آقطار الاسلام على 
خلافه . 

والشیخ ابن باز عالم جلیل» ولکنه لم يدع لنفسه ولا ادعی أحد 
له العصمة من الخطأء وما من العلماء الا من رد ورد علیه . 

ثم إن المسألة آکبر من المجاملة. وأجل من أن تدخل في تقدیر 
الأمور الشخصية. ولو أن الشیخ ابن باز حفظه اللہ رأى مقالة لاقرب 
صدیق cad]‏ وأجل عالم عنده» وتیقن أن فیها ما یجانب الحق. لما 
منعته صداقته له ولا إجلاله col]‏ من أن یرد ably ate‏ لا يحرم غیره 
حقا یراہ هو لنفسه. 

۱۲۰ 


وبعد . فالذي أعرفه أن الاسلام لیس فيه نص قطعي من كتاب أو 
سنة» ولا دليل من إجماع أو قیاس؛ على دوران الأرض؛ ولا على 
سکونها. وأن الله لم LAG‏ اعتقاد شيء من ذلك ولا يسألنا عنه يوم 
القيامة . 


ومن المبادیء المسلمة أن الأمر الذي قضی فيه الشرع بوجود أو 
عدم» أو حل أو حرمة. أو استحسان أو استقباح قضاء lbs‏ لا 
خيرة لنا فيه» ولا بد من الوقوف فيه عند de‏ الشرع ظاهراً وباطناء 
علماً وعملاً. 

وما لم يقض فيه الشرع بشيء» رجعنا فيه إلى الحس وإلى العقل . 
فما صح عندنا coll‏ وما لم يصح ترکناه . ولا یواخذنا اللہ باثبات ولا 
ترك مادام الشرع قد ترك الأمر لنا. 


ودوران الارض أمر مشاهد» مقطوع بهء كان معلوماً (علماً نظرياً) 
بالأدلة العقلية» فصار معلوماً (علماً ضرورياً) بالحس ومشاهدة الأرض 
من المركبات الفضائیةء وعرض الصور التي التقطت لها في الرائي (أي 
التلفزيون) وفي الخيالة (أي السينما). وصار القول بدوران الأرض من 
البديهيات التي لا ينازع فيها اليوم أحد. 


أما الآيات التي يرى فيها منكرو الدوران دليلا لهم» كقوله تعالی: 
ib‏ ف AN‏ رديت أ 15 يح . فليس نها دليل. لان (ماد 
عند العرب بمعنى (JL)‏ هو باب معروف . والميلان حركة اضطرابیة؛ 
والسير حركة انتقالية. فإذا نفى الله عنها الميلان فلا يفهم منه نفي 
الحركة الانتقالية . 

بل ریما كان في a‏ ((شارة) إلى مسیرها. لان الآية دلت على 
أن الجبال مثل الثقل للارض لئلا تميد» أي تضطرب في سیرها. 
کالزورق إذا كان فارغاً» وضعوا فيه الحجارة أو أكياس الرمل. لثلا 
يضربه الموج فيضطرب . 

۱۳۱ 


أقول في الآية (إشارة) فقطء والا فالصحيح ما قلته أولاً عن 
الاسلام؛ إذ لیس فيه دليل قطعي لا على حركة الأرض ولا على نفي 
الحركة عنهاء وعلى مدّعي عكس هذا أن يأتي بالدليل» وما ساقه الشيخ 
الجليل ابن باز ليس فيه ما يعتبر نصاً في المسألة» أو دلیلاً أصولياً على دعواه. 

هذا ولا يزال في العالم الاسلامي علماء بحمد اللہ وقد اتصلت 
منذ نشر مقال الشيخ ابن باز الأول بعدد عديد من علماء الأقطار 
الاسلامية» في رحلتي في الصیف؛ وفي مكة عند اجتماع مجلس 
الرابطة» وذكرت لهم موضوع المقال؛ فلم أجد واحداً منهم يؤيد ما 
فيه» إلا صديقنا الشيخ محمد الحامد من حماه» في الكتاب الذي 
أصدره أخیر'''. وله وللشيخ ابن باز أجرء ولك . أخي الصواف . ولمن 
يقول بقولك أجران. ولست أوزع gel‏ ولكن أشير إلى الحديث. 

وجزاك الله خيراًء على قصدك الحسن في الدفاع عن الإسلام. 
وأنا آری أن تعمد بعد طبع ما كتبت بالعربية» إلى ترجمته إلى المشهور 
من Ei‏ القوم» وإرساله لينشر في الجرائد التي اتخذت من مقال الشيخ 
طعناً على الاسلام cabal,‏ ليروا أن في علماء المسلمين من لا ینکر 
الأمور الحسية والمسلمات البديهية» من غير استدلال بدليل قطعي من 
الدين. ومن قبل قال شيخ الإسلام ابن تيمية» إنه ليس في الدين أمر 
ثابت يناقض أو ينافي آمراً ثابتاً في العقل أو Goll‏ وما قاله هو الحق. 


مكة المكرمة 
ي لطا وي 


)۱( وهو کتاب اردود علی آباطیل وتمحیصات لحقائق دینیة؟ ذهب فيه إلى القول 
بثبات الأرض؛ تحت عنوان: (القرآن الکریم لم ینزل لنستنتج منه النظریات 
العلمیة)» (موقف المسلمین من النظریات العلمیة) ص۵۷۹ - ۰۸۸ من طبعة قطر 
(مجد) . 
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كلمة الأستاذ علي الطنطاوي 
مستشار محكمة النقض 


لما كلفني الأستاذ فارس بركات بكتابة هذه الکلمة» رجعت بي 
الذكريات خمساً وأربعين سنة في طريق العمرء رجعت بي إلى سنة ۱۹۱6 
وكان أول عهدي بالمدرسة رح فى المدرسة التجارية القديمة لما كانت 
في دار مردم بك» فكان الشیخ المكلف بتعليمنا يحبسنا نحن الصغار في 
قاعة الدار فلا نخرج حتى نكتب الدرس أربعا وعشرين مرة» وما كنا نعرف 
ما الدرس وما الکتابة» فکنا نقعد على الأرض» مصطفين من حول الشيخ» 
ننظر من النوافذ إلى صحن الدار حيث يلعب التلاميذ ويمرحون كما ينظر 
السجين إلى الدنيا الحرة من نافذة السجن» وكنت أحس بغصة في نفسي 
بلغ من هولها أني لا أزال إلى الآن (بعد خمس وأربعين سنة) أجد آثارها 
فيها كلما ذكرتهاء وأحسب أني لو بقيت عند هذا الشيخ والشيخ الآخرء 
الذي كان (كتابه) في المدرسة الآجرية» ولو لم يتداركني الله بمعلمين: 
شاب وشيخ» لانقطعت عن العلم» ولكنت عامياً Wale‏ 

ذهب هذا الشيخ by‏ بعدما جرعنا بأسلوب تعليمه الصاب 
والحنظل؛ ULL,‏ أفظع هموم الحياة ونحن لم نکد ندخل باب 
الحياةء وجاءنا شاب صغير لولا أنهم قدموه لنا معلماً لظننته تلميذاً 
كبيراً من تلاميذ المدرسة» ولعله كان كذلك» فكان لنا معلما وكان 
رفيقاً وكان مؤنساً ومسعداًء وبفضله بدأت أذوق حلاوة التعلم» ثم 
انتقلنا إلى فصل الشيخ الذي أكمل بلطفه وبعطفه ما شرع به الشاب . 

۱۳ 


أما الشيخ فهو الشيخ كامل البغال مد الله في عمرهء وأما الشاب 
فهو مؤلف هذا الكتاب. 

وضرب الدهر بيني وبينه» ولم أعد أعرف عنه شیٹاء حتى أيفعت 
وبلغت حد الشباب» فإذا الأستاذ فارس صاحب مكتبة في المسکیة؛ وإذا 
هو لم يسلك طريق الشهادات والوظائف؛ ولكنه سلك طريق العلم 
الصحيح والعمل الحرء فبارك الله له في علمه وفي عملهء وأفاض عليه 
منهما الخير لنفسه وللناس. 

وكان أكثر انشغاله بكتاب اللہ يتدارسه مع الرجل النابغة العبقري 
الشيخ عارف القلطقجي الذي صحبته حيناء لما كان مدرسا في مدرسة 
الشيخ شريف الخطيب رحمة الله عليهماء فوجدته أعجوبة» ولو أحصيت 
نوابغ المكفوفين لوجدته في الطليعة منھمء فقد كان حافظا لكتاب اللہ 
راوياً لمئات ومثات من المقطوعات والقصائد من الشعر القديم 
والحديث» عارفا بالعربية ملما بالفقه والحديث إخباریا محدثاء وكان 
موسيقياً عارفاً بالأنغام عازفاً cigar‏ وكان ملحناً مشهوداً cal‏ وكان 
يشتغل بنظم الخرز فیصنع منه صوراً منقوشة ملونة» يعمل ذلك بيديه 
وهو يتحدث أو یناقش؛ وكان فى ذكائه ودقة حسه» وسرعة جوابه» 
وقوة بديهته» وارتجاله الشعر Mote sll ees‏ 

وكان للأستاذ فارس الفضل بأنه كان هو الذي يقرأ له» ويناقشه 
فیما یقر واستمر علی ذلك عشرات من السنین لا عشراً ولا عشرین» 
فأفاده واستفاد cae‏ وقرأ Les‏ لو امتدت الحياة الجامعية أضعافاء لما قرأ 
فيها بعض هذه الکتب. وللاأستاذ فارس مع هذا العلم وهذا الجد (الذي 
رأى الناس آثاره في کتابه المرشد وسیرونها في هذا الکتاب). له مع 


)١(‏ ولد الاستاذ عارف القلطقجي سنة ۱۳۰۵ وتوفي سنة ۱۳۷۲ھ = ۱۹۰۳م 
رحمه الله تعالى. له ترجمة في «تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر 
الهجري» 18٩ - ٣٦۸:۲‏ أكثرها مستفاد من مقدمة الشيخ الطنطاوي ESS‏ 
«الجامع؟ (م). 

\Yo 


ذلك خلق ندر مثله في الناس فهو من fal‏ الصدق في القول وفي 
العمل» في زمان قل فيه الصادقون. 

وبعد فما أردت أن أكتب مقدمة للکتاب» وما يحتاج إلى مقدمة» 
فهو فهرس GUS‏ الله» ولكنها كلمة كتبتها امتثالاً لأمر (أستاذي) القدیم 
وفرصة افترصتها لأذكر له فضله وأشكر له يده التي لا يعرفها هو . 


بقي عليّ أن أشير إلى أن ترتيب OLY‏ في السورء والسور في 
القرآن» توقيفي» ولو شاء الله لأنزله على الموضوعات ولكن حكمة الله 
فيما أمر به على لسان رسوله BE‏ وهذا الكتاب ليس فيه تبديل لما كان 
بأمر ا ولكن فيه (فهرساً) لكتاب الله» يعين الباحث» ويفيد المجتهدء 
ويوفر على العالم والمتعلم وقتاً طویلاًء وجهداً A nS‏ وما جاز في 
الفهرس اللفظي (الذي كان في المرشد والكتب التي قبله) يجوز مثله في 
هذا الفهرس العلمي. ولم يفعله السلف؛ لأنهم كانوا یجدون من كثرة 
الحفاظء وانتشار الحفظ مالا يحتاجون معه إلى فهارس. 


وجزى الله المؤلف والناشر أحسن جزاء. 

ووفق المطبعة الهاشمية إلى طبع المصحف بالرسم المعروف» وقد 
سمعنا أنها تنوي ذلك» فتدفع عن الناشئة والطلاب ما يقعون به من الخطأ 
في التلاوة في مصحف فواد» الذي التزم فيه الرسم العثماني القديم . 

وأسأله تعالی أن يوفقنا جميعاً إلى ما فيه رضاه: 


Loy 


)1( توفي الأستاذ محمد فارس بركات سنة ۱۳۸۲ھ = ٦٦۱۹ء.‏ 
وللأستاذ فارس بركات: «المرشد إلى آيات القرآن الكريم وكلماته؛ وهو من 
أشهر الفهارس للكشف عن آيات القرآن وکلماته» قدُم له العلامة محمد بهجة 
البيطار» وصدرت طبعته الأولى في المكتبة الهاشمية سنة ۸٥۱۳ھ‏ = ۱۹۳۹م . 
أما (الجامع) الذي قدم له الأستاذ الطنطاوي فقد صدرت طبعته الأولى في 
المكتبة الهاشمية أيضاً سنة ۱۳۷۹ھ = 1109م (مَجد). 


۱۳۹ 


بعالیت 
الىكۈر دن لطفرل لضباغ 


الكت لاص ري 


۱۳۷ 


بقلم الأستاذ الكبير 
الشيخ علي الطنطاوي 
كانت العناية» على عهدنا بالطلب» بالفقه وبالنحو. يرون أن الفقه 
ثمرة علوم الدين» لأنه يبين الحلال من الحرامء والنحو خلاصة علوم 
العربية » لأنه یعصم الإنسان من الخطأ في الکلام . 
ols,‏ الفقه يلقى علينا أحكاماً بلا دليل كمواد القانون» والنحو 
قواعد بلا Lal‏ وكان ذلك هو القاعدة في مناهج المدارس» وفي 
طرق القراءة على المشایخ» وهما أسلوبان كنت أنا أول . أو من أوائل . 
من جمع بينهما في الشام» ثم إذا تقدم الطالب قرأ مع النحو البلاغت 
ومع الفقه cS pol‏ ورہما قرأ رسالة في المصطلح» 5 في ذلك كله 
يفضلون (لاسيما في الدراسة على المشايخ على الطريقة الأزهرية) 
یفضلون الأراجیز کالالفیت والزبد» والجوهرة يحفظها الطالب غالباً بلا 
فهم . 
نقرؤه» وانما هي أشتات من gl ssi:‏ عرضاً في درس A ess‏ 
الحديث» وأكثر ما استفدته منها كان من المشايخ الذين جودت عليهم 
تلاوتي» ولا أقول: إنني صرت من المجودين أو إنني ممن جمع 
القراءات؛ وإنما وصلت بحمد الله إلى أن أقرأ قراءة صحيحة. 
۱۳۸ 


الحلواني» وكان في جامع التوبة» في حيّنا في العقيبة» والشيخ عبد الله 
المنجد الجامع على الطيّبة» والشيخ عبد الرحيم دبس وزيت» وولده 
تلميذ أبي وشيخي الشیخ عبد الوهاب. وممن استفدت منهم أيضا: 
الشيخ صالح التونسي في دروسه العامة في الجامع الأموي» وحينما كان 
يعلمنا في المدرسة الجقمقية عند الشيخ عيد السفرجلاني معلم الشام 
نحو سنة AYYV‏ 


وأول کتاب في علوم القرآن وقعت يدي cate‏ هو کتاب 
rollin‏ لشیخ مشایخنا الشیخ طاهر الجزاثري مربي الطبقة التي سبقتنا 
من اُساتذتناء والذي کان من تلامیذه المقربین محمد کرد علی؛ ومحب 


وكان من ثمرات جهده وإخلاصه فى عمله: المكتبة الظاهریف 
وتارس AHN‏ اس وم يده واه تم pes‏ سارس الات 
في الشام» ومن أوائل من تعلم في هذه المدارس وأخذت منھا شهادتها 
عمتي ؛ وکانت شهادتها عندي وتاریخها سنة ۱۳۰۰ ه في مطلع القرن 
الماضي» وکان مما تدرسه البنات رسالة صغيرة کانوا يدعونها (علم 
حال) كما سماها الأتراك وهي لمفتي الشام الشيخ محمود الحمزاوي؛ 
أو محمود أفندي الحمزاوي» كما كنا نلقب من يلي القضاء أو ينصب 
للإفتاء. وبقيت عمتي رحمها الله إلى آخر عمرها تحفظ هذه الرسالة 
ie Le‏ سالتها ما الفرض؟ قالت: افر ما (ies‏ قطعی متا 
تداع وال ات رن کک ھا گرا ۱ 


وفي هذه الرسالة مسائل من الأصول قليلة» ومسائل كثيرة من 
الفقه على المذهب الحنفی الذي كان المذهب الرسمي للدولة العثمانية . 


(۱) صدرت الطبعة الأولى بمطبعة المنار فی القاهرة سنة ۱۳۳۶ وطبع أخيراً بعناية 
الأستاذ الشیخ عبد الفتاح أبو غدة سنة ۱8۱۱ ببیروت (مجد). 


۱۳۹ 


ثم رجعت إلى الأصل الذي استمد منه الشیخ طاهر وکل من أف 
في هذا الموضوع من بعد وهو (الاتقان» للسيوطي . 


و «الاتقان» ليس معرضاً فيه سلع مرتبة مصفوفة» مصنفة یمتاز 
جیدها من ردیٹھاء ولکنه مستودع فيه البضائع مرکومة رکماً من کل نوع 


وتلك كانت سنة التألیف على عهد السيوطي. فقد بدأت العلوم 
كما يبدأ كل شيء» صغيراً: مسائل تضم إلى مسائل؛ كالسواقي التي 
تأتي من الینابیع» ثم تكون جدولاء ثم تصير الجداول نهرآ» ثم يتجمع 
ماء النهر في بحيرة كبيرة . 


تألفت من هذه المسائل فصول؛ ومن الفصول کتب؛ ولو صنعنا 
صنيع الریاضیین» فصورنا ذلك بخط بياني» لرأيناه يصعد ويصعد حتى 
إذا كان القرن الرابع والخامس كان قد بلغ غاية صعوده» ثم مشى 
مستقیماً لا يرتفع ولا ينخفض» ثم بدأ النزول والانخفاض. 


ولكن الله قيض لهذه العلوم قبل أن تبدأ بالانحطاط من يجمع 
متفرقها ویحشد مسائلھاء في كتب شاملةء فكان عصر ما يسمى ب (دوائر 
المعارف) أو (المعلمات). وأنا أقو ل لدائرة المعارف :(Encyclopedea)‏ 
معلم علی وزن معجم » وأراه أفضل من قولنا معلمة ومعلمات. 


فكان منها «الإتقان في علوم القرآن»» و «المزهر في علوم 
اللغة» و «نهاية الأرب» و (صبح الاعشی» وأمثالها. كتب كبيرة يختار 
منهاء ولا تؤخذ كلهاء كمعرض للثياب فيه الأزياء العربية والإفرنجية» 
وملابس البدو والحضرء والرجال والنساء. في هذه الكتب الرأي 
ونقيضه» هم مؤلفيها الجمع لا التحقيق والتمييز والتصنیف» واستمرت 
الحال كذلك حتى انقضى ما يسمونه بعصور الانحطاط» وبداً عصر 
النهضة الجديدة» فرأينا في الشام من يؤلف الكتب الكثيرة» لکن على 

۱۳۰ 


طريقة «الإتقان» و «المزهر». ككتب شيخ مشايخنا الشيخ جمال الدين 


اقا 


ومن قرأ كتابه اقواعد التحديث» مثلاء أو رجع إلى مقدمة 
تفسيره» وجد نقولاً نادرة قيد أوابدهاء وجمع شواردهاء لکن لم يؤلف 
بينها ولم يتخير أرجحها وأقواهاء SIS‏ عصره امتداد لعصر السيوطي» 
وأسلوبه في التصنيف استمرار لاسلوبه. وهو جمع المعلومات في 
کتاب واحد» كما يجمع التاجر في المستودع أكبر قدر من السلع 
والبضائع . 


ومن المؤلفين طبقة أعلى من هذه الطبقة» جمع آصحابها قدراً أقل 
من المعلومات» فرتبوها وصنفوها ومیزوا الأصيل منها من المقلد. 
وفرقوا بين المؤتلف والمختلف. 


ودرجة أعلى من المصنفين» هم الذين يأخذون هذه المعلومات 
وهذه الأخبار والمرویات؛ فيدخلها أحدهم ذهنه كما تدخل أبالات القطن 
(البالات) إلى مصنع النسیج فتخرج منه قماشا عليه شارة المصنع» وذلك 
مثل الغزالي . 

وان کان الغزالی فى «الاحیاء» قد خلط الصوفية التى انتهی الیها 
بالطريقة الفكرية التي عاش عليهاء فكأنّ الواحد فيه صار اثنین : الغزالي 
العالم الذي یحکم عقله في ترجيح الروايات» وفهم النصوص؛ وهذا هو 
عمل العقل فيهاء كما قال ابن خلدون» والغزالي الصوفي الذي يدع 
الحقيقة الشرعية التي يعرفهاء ويعتمد مشاعر قلبه» وما تلقفه عمن 
a‏ بی ead a‏ وس ام راد سی N‏ كا ولت 
من قديم أن الغزالي کتب هذا الكلام في الإحياء في القرن الذي توالت 
علینا فيه المصائب من الشرق والغرب. وجاءنا العَدُوَانَ القويان الهمجيان 
بفسذاق Ole ais ees‏ أركان eas.‏ التعار والمعول الشرقیرت: 
والصليبيون الأوروبيون» يوم كانت أوروبة يعيش أهلها كالذئاب» في 

۱۳۱ 


أعماق إلغاب. وأتصور Chat‏ ماذا یکون حال المسلمين لو أنهم أخذوا بما 

جاء في «إحياء علوم الدين» فقللوا الأكل حتى أصابهم الهزال وربما أدى 
t‏ 71 7 

بهم إلى السل» وقصد کل ركنأ مظلما فعاش فيه عيشة الخمول!! من كان 

يجاهد في سبيل الله؟ ومن كان يرد هذا العدوان عن دين الله؟”" . 


٭ %* * 


ولقد كان في عصر الشيخ طاهر من نحا في التأليف منحى 
الغزالي "۳ وان لم يجاره ولم یدانه. وهو العالم الذي لا يتنبه إليه 
ويعرف فضله إلا القليل. كان له کتابانء من قرأهما أدرك صحة ما 
قلت عن مؤلفهماء هما كتابه «عمدة التحقیق»"* وكتابه الذي ألفه عن 
حكم لبس الحرير“» وهو شيخنا الشيخ سعيد الباني. جاء به الأستاذ 
محمد كرد علي لما فتحت مدرسة الاداب العليا التي دعيت من بعد 
Us‏ الاداب سنة ۱۹۳۰ cp‏ جاءنا به بعدما ذهب شبابه وضعفت همته 
فلم يجد الطلاب فيه ما كانوا ينتظرونه منه. ولعلكم تعجبون إذا قلت 
لكم: إنه كان معنا بين الطلاب من هم أساتذتناء ومن هم في السن 
مثل آبائناء كالشيخ زین العابدين التونسي› والأستاذ عبد الغني 
الباجقني. جاؤوا لا ليحصلوا علما لا یعلمونه» ولكن ليحملوا شهادة 
تفعهم في وظائفهم . 


)١(‏ ولا يزال الغزالي» لولا هذاء المفكر الاسلامي الأول. 

(؟) نحا منحى الغزالي في تفكيره العلمي لا في اتجاهه الصوفي. 

(۳) صوّره المكتب الاسلامي مجدداً. 

)٤(‏ واسمه: «الكوكب الدري المنير في أحكام الذهب والفضة والحریر» طبع في 
دمشق سنة ١٣۱۳ھ‏ = ۱۹۳۱م في ۲۷۸ صفحة. 
وللاستاذ الباني: «المّزقدان النيّران في بعض المباحث المتعلقة بالقرآن» و«تنوير 
البصائر بسيرة الشيخ طاهر» و«قلائد الياقوت والزبرجد في سيرة سيدنا 
محمد HB‏ وتوفي العلامة محمد سعيد الباني سنة ١٣۱۳ھ‏ = ۱۹۳۳م 
aces‏ الله تعالی ss)‏ 


۱۳۲ 


والشیخ سعيد لم یتزوج ولم يخلف ولد ولكن له ابن أخ 
یتمنی کل عالم أن يشرف ob‏ یکون عمه. ذلکم هو العالم العامل 
الصالح الأستاذ عبد الرحمن الباني. 


ثم کثرت المصنفات في علوم القرآن فکان من آجمعها ES‏ 
العالم الذي صحبته في مصر حيناًء الشیخ عبد العظیم OSU‏ 
مؤلف «مناهل العرفان في علوم القرآن» وهو کتاب جلیل؛ ولکنه لا 
یخلو من استطراد وتطویل» وربما اختار في الامور الخلافية القول 
المرجوح وترك الراجح وان كانت هذه الهنات الهیّنات لا تسلب 
الکتاب قدره ولا تحط مولفه عن منزلته . 


والذي یکتب في الأدب یکون حراً في اختبار الموضوع؛ حراً في 
آسلوبت عرضه » یقول ما یشاء ويمشى من حيث یشاء أما الذي یکتب 
في موضوع ديني» فانه لا یستطیم أن یخرج فیما یکتب عن الجادة 
المرسومة. ولا أن یجدد في الموضوع OY‏ دين» والتجدید فيه رد على 
صاحبه» فلم يبق من مجال آمام مولفي هذه الکتب إلا التفاوت في 
جودة الفهم وحسن العرض. ولیس ذلك سهلاء وما كل من فهم مسألة 
استطاع أن يفهمهاء وتبسیط العله'" ميزة اختص الله بها قليلاً من 
العلماء أعرف منهم في عصرنا صدیقنا بل أستاذنا الشيخ عبد الوهاب 


)١(‏ محمد عبد العظيم الررقاني» نسبة إلى ژزقان وهي منطقة تابعة لمحافظة 
المنوفية» تخرج من كلية أصول الدين سنة ۱۹۲۵ء ودرس علوم القرآن 
والحديث بتخصص الدعوة والإرشاد» وله «المنهل الحديث في علوم الحدیث» 
أشار إليه في «المناهل» ۰۱۳۷/۲ ۰۱4۶ وله «البدع وموقف الإسلام منها» فرغ 
من وضعه 21١577‏ وتوفي سنة ۷٣۱۳ھ‏ = ۸٤۱۹م‏ رحمه الله تعالى (مَجد) . 

(؟) أي جعله بسیطاً بالمعنى العامي لا الفصیح؛ OY‏ البسيط في اللغة هو الواسع 
المبسوط. 


ivr 


خلاف" "۰۲ أول من عیّد للطلبة طريق الوصول إلى علم Spel‏ وسهله 
ووضحهء ومنهم صديقنا بل أستاذنا Lal‏ الشيخ شلتوت''. وإذا أنت 
رأيت معلماً يلقي المسألة فلا يفهمها التلاميذء فيستوضحونه فيحاول 
التوضيح فلا يأتي بأكثر مما قالء فاعلم أنه حفظ المسألة وما فهمهاء 
هو (بالتعبير الجديد) ما هضمها. 


ومن فهم المسألة حقاً استطاع أن يفهمها الناس جميعاً لأنها تصير 
ملكا له يتصرف فيها تصرف المالك بملکه وألفاظ اللغة بين يديه يختار 
منها ما شاء بارادته» فلا يزال يبدل thd‏ بلفظ وعبارة بعبارة» حتى یجد 
العبارة التي يوصل بها المسألة إلى أفهام التلاميذ. كبائع الثياب يأتيك 
بالثوب لتقيسهء BE‏ وجدته عریضاً جاءك بأضيق منه» وإذا کان طويلاً 
أتاك بأقصرء حتى تجد الثوب الذي يلائمك ويصلح لك. ومن الأمثلة 
على هذا الطراز من المدرسين ين الشيخ الشعراوي في أحاديثه في التفسير 
وفي الإعجاز. وممن أوتوا هذه القدرة على التوضیح؛ وعلى حل 
المعقدات» حتى ليعجب السامع منها كيف انحلت عقدهاء منهم في 
مجال الرياضيات والعلوم رجل إذا أنا ذكرت الحق في الثناء عليه اتهمت 
وصرت كالذي يمدح نفسه. رجل يدرس الرياضيات في الجامعة من 
أربعين سنةء يحملون إليه أصعب المسائل في الرياضيات بل وفي العلوم 
الطبيعية» فيرجعون وقد سهل صعبها وعم فهمها عنده في ذلك طاقة 
نادرة» ولكن لا يدري بها إلا قليل» لأنه لا يمشي في ضوء الشهرت بل 
يختار الممرات المظلمة والحارات الضيقة» هو أخى الدكتور عبد الغنى 
الطنطاوي» 0 (علن 


(۱) آستاذ الشريعة الاسلامية بكلية الحقوق» وأحد أعضاء مجمع اللغة العربية» من 
مؤلفاته التي آشار إليها الأستاذ «علم أصول الفقه» واتاریخ التشریع الاسلامي» 
توفي الأستاذ الخلاف سنة ١۱۳۷ھ‏ = ١۱۹۰م‏ رحمه الله تعالی (مجد). 

(۲) محمود شلتوت شيخ الأزهر ۱۹۵۸ إلى وفاته. له عدة مولفات» ورد عليه بعض 
آفاضل العلماء توفي سنة ۱۳۸۳ھ = ۳٦۱۹م‏ (مَجد). 


۱۳ 


المعاش)» يدرس في جامعة مكة» من أربع سنين» ولكنهم لم يأخذوا 
منه الا عشرة في المائة مما معه من علم» لا هو يعرض علمه ولا هم 
يدرون به فيسألونه عنه. وقريب منه في القدرة على الشرح والتوضيح 
الدكتور محمد الهواري» ومن هذه الزمرة من الأساتذة مؤلف هذا 
الكتاب الذي أقدم له. 


إنه أحد (الفرسان الثلاثة) الذي عرفتهم تلاميذ صغاراً وأراهم اليوم 
ویراهم الناس أساتذة کباراء عصام العطار» وزهير الشاويش» ومحمد 
لطفي الصباغ مؤلف هذا الکتاب» ولم ألقبه بعد بالدکتور BY‏ إن كان 
فى (الدکاترة) كثرة آخذوا الشهادة بحق واستغلوها لنصرة الحق وضموا 
إليها العلم» فان منهم من شهادته كشهادة الزور في المحکمة؛ تدرّج آلا 
في مراحل الدراسة Ge‏ وصل إليهاء فانتهى عندها واكتفى بهاء وصارت 
له مثل الصحيفة الصفراء» التى تجدون خبرها فى الكتاب الخالدء 
والخلود في Wall‏ مجازي لا حقيقي؛ وهو کتاب (کليلة ودمنة). 


إن بدأ کثیر من الدکاترة بهذه الورقت» ودخلوا للحصول علیها من 
الباب. فأخذوها بالحق» ثم جعلوها بداية Gob‏ العلم فثابروا على 
النافذة لا من الباب» فاستولوا علیها بالباطل . 

آما الشیخ محمد الصباغ فقد نالها بعدما حمل من العلم ما يغنيه 
عنها. درس كما يدرس الطلاب فی المدارس إلى آخر الجامعة. وقرأ 
العتاو) وكذلك صنع أخونا الدکتور onl‏ المصري رحمه اللہ ذهب 
يطلبها وهو عالم آزهري» ومدرس ألمعي؛ فكانت الدكتوراه للمصري 


(۱) العلامة الورع شيخ الشافعية في عصره محمد صالح العقاد. المولود سنه 
۰ھ والمتوفی =a ۱۳۹۰ au,‏ ۰ء رحمه الله تعالى» ترجم له تلمیذه 
الأستاذ محمد الصبّاغ في مجلة حضارة الاسلام السنة ۱۱ (مَجد). 


۱۳۵ 


وللصباغ قطعة حلوى على مائدته» ان وجدت نفعت ولذت: وإن فقدت 
ما ضرت وما جوعت . 


ورب دكتورية (دكتوراه) هي خبز المائدة وإدامهاء لیس عليها غيرها. 
& & # 


علوم القرآن مما ينبغي لکل مسلم متعلم أن يطلع عليهاء أو على 
كبريات مسائلهاء والكتب العصرية فيها كثيرة وفيرة» ومؤلفوها إخوان لي 
أحبهم وأقدرهم» وأشهد مع ذلك للأستاذ الصباغ من غير أن أشهد 
علیهم. أدل من يسألني على كتابه ولا أسلب تلك الكتب فضلهاء ولا 
أذم أهلهاء لأن كتاب الصباغ إن لم يكن خير هذه الكتب فهو من 
خيرهاء إيجازا في غير إخلال» وتوضيحا بلا إملال» وفيه الشواهد 
والأمثال» ومما سرني منه أنه اختار فى المسائل الخلافية ما أرى أنا 
(على قلة علمي) أنه الحق» كالخلاف في مسألة رسم القرآن. فالذي 
أذهب إليه من القديم» وأدعو إليه» وألح cade‏ هو أن يكتب المصحف 
للطلبة وللعامة بالكتابة المعروفة (أي بالرسم المألوف). 


ولا أقول: إنه أخذ ذلك منی؛ بل أحمد الله على أن رأيه وافق 
رأيي. ولقد كتبت من قريب فصلاً طويلاً فيما كنت أنشر کل أسبوع في 
جريدة الشرق الأوسط بعنوان (فتاوی)ء وهذا الفصل ستقرؤونه إن شاء الله 
قریب حينما تجمع هذه الفتاوی فی VAS‏ والعجب من اتفاق العلماء 
الآن من غير دلیل لهم من کتاب ولا سنة» ولا نقل عن معصومء وإنما هي 
أقوال لأئمة یخطئون ویصیبون» على التزام هذا الرسم العثماني» وهم يرون 
الطلاب يخطئون في قراءة القرآن» dil‏ أنزله متلواً لا مکتوب وأوجب 
علينا في بعض الحالات (في الصلاة مثلا) قراءة شيء منه» ولم يلزمنا أبداً 


(۱) صدر الکتاب سنة ۱۰۵ وقام بجمعه وترتیبه سبط آستاذنا الطنطاوي : مجاهد 
ديرانية وفقه الله واقرأ فتوى رسم المصحف في کتاب «فتاوى علي الطنطاوي» 
ص۲۹ - ۳۳ (sea)‏ 
۱۳۹ 


بكتابة شیء» حتی إن أحد الأساتذة الکبا والمحدثين المشھورین؛ وقد 
هر كوو دل اط معدودة قال: إن كتابته توقيفية. 

وأنا لا أفهم إلى الآن ما معنى هذا الكلام؟ لأن التوقيف هو 
الوحي» والذين كانوا يكتبون لا يوحى coe)‏ والذي كان يوحى إليه 5 
لا يكتبء فكيف صارت الكتابة توقيفية؟ هذا وفى الفتوى أدلة كثيرة لا 
مجال الآن لذکرها. علی of‏ الأستاذ الصباغ ee‏ ی ْ ۷۹" 
الموضوع حقه. فأفاض فيه وأفاد. 

ومن مزایا هذا الکتاب أن مؤلفه لم يدع غامضاً إلا وضحه ولا 
شيئا يتعسر فهمه على الطلاب إلا شرحهء فكان كتابه مفيدا في اللغة 
والأدب فوق فائدته القراء في موضوعه الذي ألف له. ۱ 

ومن مزاياه أنه إن نقل عن كتاب دل القارىء على الجزء والصفحة 
المنقول منهاء فعرفهم بالمراجع؛ ومعرفة المراجع علم ربما أخصى SD‏ 
تخصص) فيه بعض الباحثين. 

حقق الأحاديث وبين درجتهاء وآفة كثير من الكتب العصرية أنهم 
يثبتون في كتبهم أحاديث لا يتبينون درجتهاء ولا يسمون مخرجهاء ولا 
يتثبتون من صحتها. 

وكنت أرجو منه لما تكلم عن الإعجاز أن يشير إلى كتاب الأستاذ 
الحمصي الذي قدم له شيخنا الشيخ بهجة البيطار» وطبعه المجمع 
العلمي (مجمع اللغة العربية في دمشق)ء إذ لخص في هذا الكتاب 
مذاهب الأولين في بيان أسباب الإعجاز. وكنت أرجو أن يشير إلى 
الشيخ الشعراوي وما أعطاه الله من موهبة في الكلام في التفسير وفي 
وجوه الإعجازء وأنه يجيء بما لم يسبق إليه ولم يلحق فيه» وان كانت 
له كما یکون لكل انسان زلات»: کادعائه أن الهواء جزء من الأرض 
لقوله تعالى: WLP‏ فى CNT‏ ولم يقل: (سیروا علیها)» وان كان في 
هذا استدلال فالقاعدة أنه لا عبرة بالدلالة في مقابلة النص. والله قد نص 
في کتابه علی: Scat Cais}‏ الک CONG‏ ومعلوم أن 

۱۳۷ 


السحاب فی الهواء» فکان ذلك نصاً على أن الهواء لیس من الأرض» 
على أن أصل الاستدلال غير مسلّم فإذا نازعك جارك وادعى أنك تسیر 
على أرضهء قلت له: بل أنا أسير في أرضي» فلا فرق في الاستعمال 
بين قولي (سرت في الأرض) و (سرت على الأرض) وإلا فهم من قولنا (يسير 
في الأرض) أنه يحفر فيها جحراً ويدخل في باطنهاء كما تدخل الجرذان . 

ومما یؤخذ عليه ذهابه إلى أن آزر عم إبراهيم وليس أباہء كما ذهب إلى 
ذلك كثير من المفسرین. لتأثير الإسرائيليات عليهم» وهذا قول لا سبيل إلى 
قبوله بعد أن صرح الله بقوله : SE SP‏ يم لاه رَد . 

Lig‏ كت آرجر ئن SE‏ الولف لیا کقب عن تضیر 
المصاحف العثمانية أن يشير إلى ما كتب الكوثري عن مصحف دمشق 
وغيره» وإذا كان الأستاذ الصباغ والأستاذ الشاويش والأستاذ الشيخ ناصر 
الدين يخالفون الكوثري في مسائل فلا تمنع هذه المخالفة أن يأخذوا ما 
عنده من الصواب؛ OV‏ الحكمة ضالة المؤمن. آما مصحف الشيخ عبد 
الحكيم الأفغاني الذي آشار إليه فقد لبثت دهراً من عمري أظن أنه قد 
نسخه عن المصحف العثماني نسخاً كاملآء وما زلت أبحث عنه حتى 
وجدته عند آل الدوجي (وهم فرع من أسرة الصواف) وكانوا يلازمون 
الشيخ عبد الحكيم ویخدمونه. فوجدته مکتوبا بالخط العادي. 

ولما نشرت مجلة العربي استطلاعاً (ریبورتاج) مورا عق 
استامبول "۰۴ رأينا صوراً لمصحف عثمان الذي كان في جامع دمشق في 
قبة الخزانة في صحن الجامع من الجهة الغربیت» وهي غرفة عالية تحت 
قبة قائمة على أعمدة ثمانية» ما لها إلا باب صغيرء كنا ونحن صغار 
نسمع أن فيها کنوزاً وأموالاً للجامع الأموي» ثم علمنا أن جمال باشا قد 
فتح بابها ونقل ما فيها إلى استامبول. 


)١(‏ والذي سماها إسلامبول أي مدینة الاسلام هو السلطان محمد الفاتح» و (بول): 
مدينة» فهي بمعنی إسلام آباد التي صارت عاصمة باكستان. 
۱۳۸ 


ولصدیقنا الذي هو بمنزلة أستاذنا الشیخ راغب الطباخ بحث جید 
عن مصير هذه المصاحف العثمانية فى كتابه (الثقافة الڑإسلامیة)!''. 


وكنت أتمنى على الأستاذ الصباغ لما تكلم عن التفسير والتأويل» 
وذكر أقوال من سوى بينهما ومن فرق؛ أن يذكر شيئاً أدركته أنا على 
فسر بمعنى سفر أي ظهرء وهو باب معروف عند العرب كقولهم يئس 
ویس وجذب وجبذ» فان عذیت فعل فسر أي ظهر بالتضعيف قلت : 
فسرته تفسیراء أي كشفته وبينته . 

والتأويل من آل الأمر إلى كذا أي رجع إليه» فان عديته قلت: 

تأويل حال وتأويل مقال. 

والأول أكثر وروداً في القرآن > als‏ تأیه أي تحقيق الحال 
الذي يصير إليه. 

والثاني ما استقر عليه الاصطلاح حين یفرقون عند الكلام على 
آیات الصفات بين من یژول. أي ينقل الکلمات عن معناها الأصلى 
الظاهري إلى معنى آخر» وبين من لا يؤول. نحن نؤمن بما جاء من 
توسع في معنى الكلمة» كقوله تعالى في آية واحدة: Spy‏ عَل 
الچ وقوله: SSL Gp‏ ا ما CES‏ فالإجماع على أنها ليست معية 
ذات» تعالی الله عن ذلك» ولكنها معية علم وبصر وسمع؛ ومثلها: 
ail (25%‏ َس 4 فان إرادة المعنى hel‏ أي القاموسي ء في كلمة 
GL}‏ مستحیل على اللہ وما کان رك 428 

ولعل منشأ الخلاف أن هذه الكلمات وضعت فی لسان العرب قبل 


of  :هص )١(‏ تحت عنوان: أين هذه المصاحف الثمانية سابقاً والآن؟ (مَجد). 


۱۳۹ 


نزول القرآنء of,‏ القرآن نزل بهذا اللسان» وأنها وضعت لمعان بشرية 
أرضية» فلا يجوز أن نفهمها بهذه المعاني OY‏ الله ليس كمثله شيء: 
oY,‏ الخالق لا يشبه المخلوق؛ ولا يجوز أن نخرجها عن معانيها كلها 
فنجعلها ألفاظاً معطلة لا تدل على شيء. وفي كتابي «تعريف عام بدين 
الإسلام» بیان لهذا الذي أقول'''. 


oe #‏ # 
وبعد فما كان بى حاجة إلى كتابة هذه المقدمة» OY‏ المقدمات 
إنما تكون تعریفاً بکاتب مجهول أو بحث جديد غير معروف. 
والكاتب هنا الأستاذ الصباغ» معروف بفضله الذي يبدو في آثار 
قلمهء وفى بيانه» الذي يظهر دائماً على لسانه. وفي علمه الذي يشهد 
به عارفوه» ويستفيد منه تلاميذه» فهو رجل قل جمع سعة الاطلاعء 
وجودة الالقای وسلامة اللغة» والبعد عن اللحن» وهو محدث موفق فى 
الاداعة والرائی» ومدرس ناجح فی الجامعة وفی الجامع» ظاهر المكان» 
متمیز الرأي في الندوات الاسلامية» عامل دائب في حقل الدعوة 
إلى cal‏ قادر على توضیح المسائل وتقریبها إلى OLA‏ وهو سلیم 
العقيدة» سلفي المشرب» مثل أخويه عصام وزهير» وفقهم الله ا 
وقواهم وأكثر من أمثالهم . 
20 
لط اوي 


(۱) انظر کتاب «تعریف عام بدين الاسلام» ص۷۱ ۔ ۷٦‏ تحت عنوان: آیات 
الصفات . وص ۸۰ - ۸۱ تحت عنوان: جدال في غیر طائل (مجد) . 
۱۰ 


۱۱ 


المقدمة 
للأستاذ الكبير على الطنطاو ي 


هذه كلمات أقدمها بين يدي هذا الكتاب» ولكنها ليست (مقدمة) 
للکتاب . 


ولقد كتبت مقدمات عشرات (عشرات حقيقة) من الكتب أولاني 
مؤلفوها أو ناشروها شرف تقديمهاء من يوم كتبت مقدمة كتاب «الظراف 
والمتماجنين» لابن الجوزي الذي طبع في الشام سنة ۱۳٣۷‏ ه. 
السنة أو التى بعدها ‏ أي من AST‏ من أربعين سنة -. 

من هذه المقدمات ما كتبته وأنا مستريح البالء حاضر الذھن: 
فجاء على ما أرید أو قريباً مما آرید. كمقدمة (ديوان ظلال الأيام) 
لأنور العطارء ومقدمة (مكتب عنبر) لظافر القاسمی"؟ ومنها ما كتبته : 
وأنا مشتت الفكر مشغول القلب فجاء على غير ما أريد. 

ولكني لم أكن Ly‏ أتعب SL‏ ولا أسوأ VE‏ مني في الوقت 
الذي أكتب فيه هذه الکلمات في الفندق الذي أنزله في بيروت» وأنا 
بین تعب القدوم من السفر ونعب الاستعداد للسفر . ولولا وئیق صلتي 
بالمؤلفء وقديم ارتباطي بالموضوع» لاعتذرت منهاء وفررت منها. 

أما صلتي بالموضوع ub‏ أخشى إذا Cait‏ فيهاء أن تتحول هذه 
الكلمات إلى قصيدة في الفخرء قصيدة من الشعر الحديث (أعني الذي 


)١(‏ والمؤلف: ابن عم أبيه العلامة الجمال القاسمي؛ ابن عمه لحاً وان كان ولد بعد 
وفاته . 


۱:۲ 


وأثقل الکلام أن يمدح المرء نفسه» فهل أفيض فيهاء el‏ آدع 
الكلام عنها؟ 

إني أؤرخ هنا لمرحلة من مراحل الفكر الإسلامي» وأذكر حقائق» 
إذا تركت ذكرها أضعتهاء وان أفضت فيها أثقلت وأمللت» والخير أن 
أسلك فيها مسلکاً ونا بر بين الإهمال والإغفال» وبين الإفاضة والإملال. 
ولولا أن A‏ قروا 00" الكتاب ما تكلمت فيها. 

لقد Ces‏ لي أن أكون أول من دعا (فيما أعلم) إلى عرض 
فقه ولا أصول. ولكن يكون كتاباً في دين الإسلام» إذا قرأه قارئه فهم 
من الاسلام ما لا بد cae‏ ولا غنى عنه. وھا ایکون به تاجیا علد اق 

وما في هذه الدعوة عجب. فلقد کان الأعرابي یفد على 
رسول الله AE‏ فيبقى عنده یوماً أو بعض یوم تیم دب و ا 
يكون به ملا Suis‏ ثم یعود إلى قومه داعباً aS]‏ مکنا ب4 lakes‏ 
له. فإذا وفد علينا اليوم أجنبى يريد الدخول فی الا سلام أبقيناه سنة 
كاملة. نقرئه فيها التجويد والتوحيد» والفقه والأصول والحديث 
والتفسير. ثم لا يجد في ذهنه بعد هذا كله الصورة المجملة الواضحة 
للاسلام» التي كان يجدها ذلك الأعرابي. 

لذلك كان من الواجب على الدعاة فى هذا العصرء أن يعيدوا 
للإسلام بساطته""© ووضوحه وإيجازه. وأن يؤلفواء في ذلك الكتاب 

ولقد باشرت بإعداد هذا الكتاب بعنوان (لماذا أنا مسلم)ء وأعلنت 


)١(‏ البساطة في اللغة: السعة» ولكني أردتها بالمعنى الشائع الآن. 
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عنه في الرسالة العاشرة من سلسلة رسائل (سيف الإسلام) التي كنت 
أكتبهاء ويوزعها بعض أهل الخير على نفقته. وكان ذلك سنة ۱۳٣۹‏ ه 
(۱۹۳۰ م( ولكن الكتاب لم يطبع وضاعت أصوله . 


انتظر وا السفر الثاني من « الہئمیات » 


AIAN 
مہ سر‎ 1 
4۳ 0 
۳۱۰ 4 
9 سے مر‎ 


كتاب كبير في بان حقيقة الاسلام‌وسزایاه ودفع ما ا حق به اعداژه 


من هم باسلوب شمه الشان وركى عبه الشيوخ ee‏ . لصدر قرسا 


سلسلة اسفار فيا دين وأدب ولذة وفائدة اطلبوا السفر الا ول 
قبل ان نفد go‏ سلاد ناقصة موضوعات السفر الا ول لذيذة ومختارة : 
eek‏ عشرون 3 اك للطلاب ولقراء الرسائل 


Madan ۱۳۹‏ التو دق بدمشقی ۱۳۰ 


ثم دعيت إلى التدريس في العراق» وشعرت بحاجة الشبان إلى 
هذا الكتاب» فجددت الدعوة الیه. ووضحتها في مقالات نشرت في 
مجلة الرسالة نحو سنة ۱۹۳۹ وبيّنت الفصول التي ينبغي أن يشتمل 
عليها الكتاب» والموضوعات التي يحسن أن تطرق فيه. 

ثم دعيت إلى الكلية الشرعية في دمشق (وكانت تابعة لمديرية 
الأوقاف الإسلامية) لتدريس مادة استحدثت في المنهج - لم يعرف من 
اقترحها ولا من أقرها ‏ ولم يبيّنوا حقيقة مدلولهاء ولكن اسمها 
أعجبھم؛ ورأوا فيه تجدیدا يدفع عنهم ما يتهمون به من جمود المشايخ . 
وكان اسم هذه المادة (الثقافة الإسلامية). 


وقد درسها قبلي شيخ مشتغل بالقراءات”'' كان قد طبع كتاب 
«النشر فى القراءات العشراء فجعلها درسا في القراءات. ودرّسها بعدي 
os‏ ك فيها مسلك الغمراوي في كتابه (آيات الله في الآفاق)» كل 
له اجتھادہء أما LT‏ فقد بحثت فى معنی الثقافة (لغة واصطلاحا) وسعة 
الثقافة الإسلامية» وكان أحسن ما عملته أن جمعت تصنيفات العلوم عند 
ماق فبلفت (فیما آذکر) آحد عشر lines‏ أذكر منها: تصنیف 
الغزالي» وابن خلدون والحفید. وطا شكبري زاده» وحاجي خليفة 
وضاعت كلها مني الآن. 

إلى هنا وأنا أتكلم عن نفسي» فمعذرة إلى المؤلف وإلى القراء. 
وان كنت أول من دعا إلى هذه النظرة الشاملة للإسلام» فليس الفضل 
لي فيهاء ولكنها كانت نتيجة طبيعية لمقدمات سبقتها . 

ذلك أننا بعد أن هجعنا قروناً طوالاً ‏ من القرن التاسع الھجري - 
وامتد علينا الليلء أحسسنا بالضياء Sk‏ هذه المرة من جهة الغرب؛ وما 


)١(‏ هو العلامة المؤرخ محمد أحمد دهمان المولود سنة 117١هء‏ والمتوفى سنة 
۸ھ = ۱۹۸۸ رحمه الله تعالى. وكتاب «النشر» لابن الجزري» طبع بعنايته 


CRA) ھ۱۳٣١ سنة‎ 


۱: 


كان ضوء الشمس فالشمس لا تطلع الا من الشرق» ولكنه ضوء 
صناعي : مراة محدثة ترد ol)‏ تعكس) ضوء الشمس » لها بريق وفيها نور 
ولکن لیس فیها آصالت فيها المادة ولکن لیس فیها الروح؛ فیها ما 
یصلح الحياة الدنیا ویجعلها أسهل وأمتع وآلذ ولکن لیس فیها (بل لم 
یخطر على بال أصحابها التفکیر) ہما یسهل الحياة الأخرى»ء ویکفل لنا 
فيها لذة أو متعه . 

مظنا هذا الضوی فقمنا ننظر فی آنفسنا وفیما حولناء فرأينا أن 
الناس قل تقدموا وتأخرناء وقووا وضعفناء وعزوا وذللناء وكنا نحن أهل 
العزة والقوة والتقدم . 

وزعم آعداژنا أن سبب تأخرنا هو دینناء فقمنا نرد زعمهم ونثبت 
لهم أن الدين لا يحارب المدنية» ولا يمنع التقدم» ولا يظلم المرأةء 
ولا ينافي العلم . 

وكانت هذه هي المرحلة الأولى التي ظهرت فيها كتابات الأفغاني 
ومحمد code‏ ورشيد رضاء وفريد وجدي. 

أي أن وضع الإسلام فيهاء كوضع متهم في قفص المحکمت. 
ونحن ندافع عنه . 

ثم اجتزنا المرحلة الثانية: رأينا عند الغربیین نظاماً للحکم اسمه 
الديموقراطية أي حکم الشعب (وأصل الكلمة يوناني من دیموس أي 
الشعب). فقلنا إن الاسلام فيه دیموقراطية. وکتبنا في (ديموقراطية 

ثم ظهرت الفاشية والنازیةء فقلنا إن الإسلام لا ينافي الحکم 
الفردي بشرط أن يكون عادلاً. وكتب ناس منا يبينون المشابهة بين نظام 
الحكم في الإسلام وهذا النظام في الحكم . 

ٹم جاءت (موضة) الاشتراكية» فلاكتها ألسنة ناس مناء وصرخ 
شوقي یخاطب رسول الله RE‏ 
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الاشتراكيون أنت إمامهم. . . 
وظن al‏ یمدحه بهذا الکلام الفارغ. رات کتب ض (اشتراكية 


ثم بلغنا المرحلة الثالثة: مرحلة النضح» مرحلة الوصول إلى 
الغاية» فعرفنا أن الاسلام نظام کامل؛ علینا أن نعرضه كما هوء فان 
وافق في بعض فروعه وجزئياته شيئاً من المذامب والأديان» لم Loy‏ 
ذلك إيماناً به ولم يدفعنا إلى أخذ تلك الأديان والمذاھب؛ وان خالفها 
لم C55‏ ولم نشك ولم نعدل عن شرع ربنا. 


ولئن Cis‏ من أوائل من بلغوا هذه المرحلةء فذلك فضل من الله 
وقد بلغها اليوم جمهور الدعاةء وأقرت في المناهج الدراسية باسم (نظام 
الإسلام) أو (الثقافة الاسلامیة)» ومن الحق أن نقرر أن ممن يسعى إلى 
تعميم مادة نظام الاسلام على مدارس الشام؛ والسودان؛ والمملكة 
العربية السعودية» والأزهرء أخانا الأستاذ محمد المبارك. 

وقد call‏ ونشرت في هذه الأيام کتب كثيرة في العقيدة 
الإسلامية» موضوعها واحدء لأنه موضوع مفروض محدّدء الخروج عليه 
والزيادة فيه والنقص منه کفر بهذه العقيدة: هو الإيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدرء وما جاء ذكره في القرآن من 
المغيبات عن الحس - موضوع لا مجال للتجديد فيه ذاته» َك المجال 

فى أسلوب عرضه. لذلك اختلفت أساليب مؤلفي هذه الكتب باختلاف 

تفكير أصحابهاء وكان الكسب للقراء إذ يجدون من المادة الواحدة ألواناً 
متعددة الشكل والطعم > يختار كل منها ما يعجبه ويطيب )64 وان کان 
العنصر المغذي موفوراً فيها كلها. 

وهذا الكتاب الذي أقدم له من أجودهاء لأن مؤلفه أعمل فيه فكره 
هوء لم يفكر بعقل cone‏ وكتب بأسلوبه نفسه لم يستعر أسلوب غیرہ؛ 
ولم dy‏ بالنصوص المنقولة عن المزلفین؛ كما يفعل بعض الناس؛ 

۷ 


فتجيء كتبهم كمرقعات أدعياء الزهد: رقعة كتان ورقعة صوف ورقعة 
بت بل أخذ نصوص الكتاب والسنة الثابتة ففهمهاء ثم كتب ما فهمه 
منها. 

وقد خلص كتابه (كما خلص أكثر الکتب الجديدة فى العقيدة) من 
طرائق علماء الكلام» وخلافهم في المسائل التي لا تحتمل الخلاف أو 
Y‏ ينفع فيها الخلاف» ورڈھم على فرق بادت وانقرضت . 

فالکتاب نافع چداً ومن عرف أنى اقثت هذه المقدمة ولى كتاب 
ره see‏ ۔ صدرت الطبعة الثانية منه وتطبع الثالثة الان - أدرك 
قيمة هذه الشهادةء لأنها شهادة من زمیل في الصنعة» والأصل بين زملاء 
الصنعة التزاحم لا التراحم» والتجافي والخصام لا التصافي والوثام. 

وأنا أعرف الأستاذ القاسمي من أيام طلبه العلم» وصحبته أو 
صحبني (والنتيجة واحدة) آکثر من ربع قرن بعد ذلكء فوجدت فيه من 
المزايا الخلقية والمزايا الفكرية ما أسجل بعضه فى هذه المقدمة. 


فهو مؤمن lim‏ يحمل راضياً ما يوجبه عليه إيمانه» وأكثرنا اليوم 
يفرّ من حمل أعباء الواجبات . 

وهو من أوفى الناس لإخوانه وخلانه. صادق اللهجة. متين 
الخلق» بعيد عما يشين كرام الرجال. 

وهو ذو فكر جوال مبتكرء يعرض المسألة المعقدة بأسلوب مفهوم 
ومثال واقعي» فیفهمها منه العامي ويرضى عن طريقته في عرضها 
العالم» وأكثر ما يظهر ذلك منه إذا أثير في المناقشة» أو كان مع 
الطلاب فی الصف . 


)١(‏ هو كتاب «تعريف عام بدين الإسلام» وقد تم طبع الكتاب أكثر من عشرين طبعة 
وبأكثر من لغة» وانظر قصة هذا الكتاب فى ص ۳۵۱ من هذه المقدمات (مجد). 
\EA‏ 


طلابه» فتراه فی درسه والأنظار متعلقة به والأسماع مائلة الیه» وما كل 

يناقشونه فيناقشهمء يسايرهم ويمشي معهم ليجرهم إليه يلين لهم 
القول ولكن يشدد عليهم البرهان» ویش علیهم الطریق» فهو کمن 
يصافح cebu Lot‏ ولكن بقبضة تکسر أصابع الخصم المعاند. 

ولكني مضطرء مع هذا الثناء عليه بالحقء أن أوجُه إليه بعض 
النقد بالحق أقوله ولو ساءه ما آقول ذلك أنه (كسلان) لا يستعمل 
هذا الفکر الخصب إلا مضطراً. 

ولولا أنه اضطر إلى إملاء هذا الكتاب (مذكرات) على طلبة كلية 
الشريعة في مكة» لما كتب ولا طبع . 

ولق أنه انصرف إلى التفكير» وأقبل على التصنیف وعمل بدأب 
وجدء لم تشغله توافه الحياة عن هذا chet‏ لجاء are‏ خير کٹیں 
حسبكم مثالاً له ودلیلاً عليه هذا الكتاب. 

وبعد. ۰ . فما آردت Cast of‏ مقدمة الکتاب ولست علی حال 
أصلح معها للكتابة» فالذهن في شغل» وأنا قادم من سفر » وأنا مستعد 
إلى سفر » فان وفقت إلى شيء فالحمد لله وإلا فدعوا هذه الأسطن 
وافرژوا الکتاب وت 

بیروت : أول جمادى الآخرة ۱۳۹۰ 


اف وی 


۱۹ 


2 nae : ۰ 
SAAN مور مرک‎ 


تم له 
ANEW‏ 


الت اساي 


\o\ 


مقدمة الكتاب 


بقلم الكاتب الكبير الأستاذ علي الطنطاوي 
أعترف أني لم أقرأ هذا الكتاب الذي أقدم له قراءة تأن 
وتدقيق لأكتب عنه كتابة نقد وتحقیقء لأنه غصب مني قبل أن أفرغ 
من النظر فيهء غصبه مني بناتي» وانها لتأتيني في كل أسبوع كتب 
كثيرة» يتفضل أصحابها بإهدائها إلي» فأجد فيها ما ينفع البنات 
فأحملهن حملا على قراءته فلا أكاد آنجح UT‏ هذا الكتاب فقد 
تزاحمن عليه منذ وقعت أنظارهن على صفحة واحدة care‏ وقرأنه 
وفهمنه وقرأن منه على أمهن ولخصنه لهاء ثم اتخذن من بعض 
ما جاء فيه أداة للمناقشة معهاء وإقامة الحجة عليهاء فيما وافق 
آراءهن من شؤون التربية. 


أولهما: أن الأستاذ محمود مهدي يصف الواقع كما هو ويمشي 
مع قرائه على الأرض» لا يحاول (کما يصنع كثير من المؤلفين) أن يقفز 
بهم من فوق الأسطحة. ثم إنه يعرض فكرته عرضاً قصصياً سهلاً. لا 
يلفها بلفائف صفيقة من المباحث العالية... التى لا يصل إليها ذهن 
اقا یا راقن لا سے سر اسب سرت 
لا يقوم عليه دليل. 
\oy‏ 


والثاني: أن لغته (على ما فيها من مواطن للنقد) لغة مفهومت 
والدليل على ذلك أن بنتي (بيان) وهي في الصف الخامس الابتدائي 
فهمتها بلا عناء. وهذه الكتب التى تُؤلف لجماهير الناس يجب أن تكون 
مما يفهم الناس كلهمء ومن الحماقة أن يتكلف فيها ما لا يطابق مقتضى 
الحال من سمو البيان» وصناعة الألفاظ . 


ومن قبل أهدى إلى الأستاذ محمود كتابه (نقائص الأطفال)؛ 
فكانت حاله مع البنات في الدار كهذه الحال. 


والمقدمات في العادة تتحدث عن المؤلف وعن الكتاب. أما 
المؤلف (الأستاذ محمود مهدي) فهو معروف من أكثر من أربعين سنة؛ 
بين المعلمين والمربين» بأنه من أركان التربية بهذا البلدء ومن أسبق 
الناس إلى العناية بها والكتابة فيهاء ولقد كان أول من أخرج مجلة 
للتربية هي (مجلة المعلمين والمعلمات)» وقام بها وحده زمنا طويلاء 
على قلة المال وفقد الأنصار. 


ولو أن هذه الكتب التى ألفها والمباحث التى كتبهاء كانت مترجمة 
عن مسيو فلان» أو مت ان لتنافس أساتذة التربية عندنا في 
الاقتباس منها والرجوع إليهاء ولكن عيبها أنها لرجل يعرفونه ناشئاً 
وشاباء ويرونه کل یوم وقديماً قالت العرب: «أزهد الناس في العالم 
أهله وجيرانه»» وعيب آخر فيهاء (أعنی فى نظر بعض الأساتذة 
الکبار!!) هو أنها تتحدث عن الدین» ree‏ 7 خیراته» وتعتمد على 
حقائقه مع أن (التقدمية) تنافي الكلام في الدين! والفکر الحديث لا 
يعرف الحقيقة بأنها التي تكون الحقيقة في ذاتهاء بل التي تكون واردة 
من الغرب؛ من الب لا جاءت منه اس ار قوى الشر 
إلى بور سعيد وإلى الجزائر!! 

Ul‏ الکتاب» فمن تحصیل الحاصل أن ارت فيه» أو أن أقول أنه 
یصلح برنامجاً کاملاً للأسرة التي ترید أن تکون سعيدة في هذه الحياةء 
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ناجية فی الحياة الاخری وأن على كل أسرة أن تقتنيه ol,‏ تقرأه ol,‏ 
تحاول العمل بما فيه» أقول أن ذلك من تحصيل الحاصل» بعدما رأيت 
من إسراع بناتي الصغيرات الیه» وازدحامهن عليه» وسیقرؤہ الناس من 
غير أن أدعوهم إلى قراءته كما قرؤوا Les‏ للأستاذ محمود قبله» ما 
دعاهم إلى قراءتها إلا جودتهاء وسينتفعون به إن شاء الله كما انتفعوا 
بها. 

ul,‏ أتمنى أن يديم الله عليه نشاطه. وأن يجعله أبداً (محمود) 
الفعال (مهدياً) إلى الصراط المستقیمء وأن يزيده توفيقاًء وأن يجزيه على 
ما يقدم لهذه الأمة خير الجزاء. 


bey‏ اوي 


۱ 
م 


کات 


الک تار شی ری 
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تصدیر الطبعة الثانية 

بقلم: الأستاذ علي الطنطاوي 

من أكثر من عشر سنوات» حمل إلي البريد یوماً وأنا في دمشق؛ 
SL)‏ الرشيدي) ‏ ففتحته أتصفحه وأنظر ما cad‏ فلم أكد أبدأ بقراءته 
حتى علقت به. فتركت شغلي وعكفت علیه وحملته معي إلى بيتي» 
ہے مم وس ہر ہہ سر ۱۳۱۳۰ a‏ 


أكملته . . . لقد وجدته UGS‏ ب یستحق أن يقرأ. 
واذا وصفت کتاباً ob‏ يستحق أن يقرأ فقد OY cob‏ الکتب أكثر 
دا من ساعات ol‏ فلو جعلت لکل كاب سا( كفي سا 
تقرأها کلھاء ولا قرأ ت نصفها ولا ریعها. ولا بد لك من د تتخیر 


وتنتقي ؛ وليس ينتقى إلا الكتاب الذي de‏ موضوعه وجاد عرضه 
وخف ظله» وجلت فائدته ۔ هذا هو الکتاب الذي یستحق of‏ يقرا 
وهذا ما یوصف به كتاب (محمد الفاتح) للاستاذ سالم الرشيدي. 

هو کتاب إن طلبت القصة المفصلة المسلسلة وجدت فيه القصة 
المسلسة المفصلة. وان شئت التاریخ المحقق الممحص رأيت فيه التاریخ 
الممحص المحقق. ففیه المتعةء وفیه المنفعة» وفيه الانصاف وحسن البيان. 


& .و لد 


٥| 


ولما نظرت فيه أول مرة أحسست bil lie ols‏ من ریا الربيع 
المنصرم» هب علي وأنا في قلب الشتاء وكأني وجدت وردة باقية من 
الروض الذي جفت آوراده. واسَاقطت أوراقه» وصوّح نبته. ذلك لأني 
نشأت (أول ما نشأت في دمشق) في ظل الراية الحمرای ذات النجم 
والهلال» راية بني عثمان» ولقنت من الصغر أنها راية الاسلام» Oly‏ 
أهلها جنده وحماته. 


وليس معنى هذا أنى أحن إلى عهد الاتحادیین» فيا بئس العهد 
عهد الاتحادیین» أعداء العربية والدين» ولا إلى أيام الحرب العامت 
حرب ۱۹۱١‏ - لا أعاد الله تلك الأيام - فلقد أيبست في الشام الزرع 
esas‏ الضرع» وحملت المجاعة إلى بلد كان يطعم روما القمح؛ 
ويفيض من خيره على الدنياء حتى كنا نرى الموتى من الجوع مصرّعين 
علی جوانب الدروب» ونحن نسلکھا غادين إلى المدرست ورائحين 
منها . 
شك) أخطاء وعيوب ونقائص. لم تكن كدولة الخلفاء الراشدين» ولكنها 
أعزت (على ذلك كله) الإسلام وحمت رايته» فبلغت بها بقاعاً لم تبلغها 
من قبل راية الإسلام» وكانت WE‏ الدولتين الكبيرتين: دولة بني أمية بن 


لمت البلاد الإسلامية وھی مزق مرقعة» ورقع ممزقة» في كل 
بلدة حكومة» وعلى کل أرض راية» وفي كل بقعة دولة أو إمارة» 
والإسلام لا يعرف إلا دولة واحدة هی دولة الاسلام » ولا يعرف إلا 
إمارة (جامعة) واحدة هي إمارة المؤمنين ۔ فجعلت من ذلك الانقسام 
وحدة. ومن ذلك الضعف فقوت ومن تلك الإمارات دولة كبيرة» يمتد 
سلطانها من البحر الأطلنطي إلى الخلیج العربي» ومن البلقان إلى 
اليمن» ومن حدود النمسا إلى حدود ایران » وتخفق رایتها علی القارات 
الثلاث . 

۱5۷ 


أعطاها الله هذا كله لما كان ملوكها مؤمنين» مندفعين لنشر هذا 
الدين» يحملون رايته ويدعون إلى کتابه» ولقد تداولت حمل هذه الراية 
أيد كثيرة: اليد العربية التي حملتها AGT‏ ثم أيدي القادة من المسلمين 
من غير العرب؛ ما ضرّهم اختلاف ألسنتهم» وتباين آصولهم ما دامت 
متحدةٌ عقائدڈھم تجمعهم كلمة (لا إله الا الله محمد رسول الله). 


الذي تقرؤون سيرته في هذا الکتاب» ثم خلف من بعدهم خلف أساءوا 
إلى أنفسهمء وإلى شعبھم؛ وإليناء وإلى الاسلام» حين آثروا قوانين 
أوروبة على شريعتناء وقومية أوروبا على أخوة إيمانناء وأرادوها تركية 
مفرقة لا إسلامية جامعةء فضاعوا بذلك وأضاعوا. 


ضاعوا لما نسوا أن الاسلام هو الذي حوّلهم من رعاة بداة تائهين 
۳ صحارى تركستان إلى ملوك أقوياء آثریاء» وملکھم سيادة القارات 
الثلاث» ونسوا آنهم هم الذين عزوا بالاسلام حين آعز الله (لما آخلصوا 
له) الاسلام» وأن الاسلام الا يكن بهم یکن بغيرهم» وأنهم (وأن الترك 
والعرب والفرس) الا یکونوا بالاسلام لا یکونوا بغیره hat‏ وأن الله 
حفظ ayo‏ فان لم ننصره استبدل بنا غیرناء وأدخل في الاسلام أمة حية 
تنصره. وبقینا نحن (لا سمح Cail‏ على الهامش لا دنیا ولا دين. 


على أن إخواننا من الترك لم یخرجوا بحمد الله من الاسلام بل 
هم لا یزالون كما کانوا أو آشد تمسكاً به مما كانواء وان شثت الدلیل 
فهاك واحداً وخمسین آلف دليل» هم حجاج الترك لهذا الموسم (موسم 
۸ء ورحمة الله على الشیخ المرشد الداعية» بدیع الزمان الشیخ 
النورسي الذي جدد الله به هذه الروح» وبعث به في نفوس شبان الترك 
هذا الایمان» ورحمة الله على محمد الفاتح وأولئك الملوك الغزاة 
الفاتحين الذين نشروا هذا الدين وأعز الله بهم المسلمين. 
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وشكر الله للمؤلف الفاضل أن جلا للقراء هذه الصفحة من 
التاريخ» وقد كانت شبه مجهولة لطول ما أبعدت المدارس التلامیدٌ عن 
تاريخ العثمانيين» وحملت أوائلهم وزر أواخرھم؛ ولا تزر وازرة وزر 
آخری» وزادوا حتى سموا الحكم العثمانی استعمارا وقرنوه بالاستعمار 
الغربى» فقالوا (الاستعمار العثماني) و (الاستعمار الفرنسي) و (الاستعمار 
الإنكليزي). 

إن هذا الكتاب عمل جلیل؛ لأنه نظر إلى الموضوع فأحاط به 
وبحث فيه فتعمق فى بحثه. وعرضه بالاأسلوب المشوق» والبيان 
المشرق. عمل جلیل؛ وزاده You‏ أنه عمد إلى موضوع مجهول فعرّف 
به» وإلى قوم مظلومين فرفع الظلم عنهمء وإلى صفحة من أروع 
صفحات الجهاد الإسلامى وکانت مطوية فنشرهاء وكانت مطمومسة 
فجلاها. ولعل المؤلفين من المؤرخين ينشرون أمثالها من صفحات 
الجهاد المطويات» ويا ما أكثر تلك الصفحات. 

ولعل الشبان من القراء يرون فى هذا الكتاب الحقيقة التى طالما 


مكة المكرمة 
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بقام MA‏ ری SLED‏ 
الیوم هو ابن الأمس» وأبو الغدء وحاضر الأمة ولیذ ماضيها وهو 
الذي يلد مستقبلها. والأمم التي ليس لها تاریخ» تخترع لنفسها تاریخا 


هؤلاء هم اليهودء عادوا لینبشوا أمجاداً عاشوها قبل ثلاثة آلافٍ 
سنة» أمجاد ما هي من صنعهمء وليس لهم فيها یدانء فإذا اعتزوا 
بموسى وسلیمانء فان مجد موسى وسليمان لا يدل على عبقريتهم» لانه 
مدد من الله . 


اخترعوا تاريخاًء OY OY‏ لا تعيش بلا تاريخ» وأعداؤنا 
اصطلحوا على أن يطمسوا صفحة تاريخنا من تاريخ الحضارة الإنسانية. 
ففي LIS‏ العلوم یقرئون الطلاب تاريخ العلوم من أيام الیونان والرومان 
ثم يتخطون ما فعلنا نحن وینتقلون رأساً إلى عهد النهضة الأوروبیت 
وفي الكليات العسكرية يتخطون عمداً صفحة أمجادنا مع أنها أروع 
صفحة في تاريخ الأمجاد العسكرية. وأنا رجل مولع من صغري 
بالتاريخ. أقرأ كل ما بقع تحت يدي من كتبه» وأستطيع أن أقول: إن 
المعجزة الكبرى في التاريخ العسكري للأمم كلها هي الفتح الاسلامي 
وقد يقول قائل: إن الاسکندر فتح بلاداً ربما بلغت ما فتحه المسلمونء 
WIS,‏ صنع جنکیزخان وتیمورلنك ونابلیون وهتلر» ولکن الفرق بین 
هؤلاء جمیعاً وبين الفتح الاسلامي: أن فتح هولاء القواد فتخ عسکريٌ 
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يقوم على القهرء یبقی فيه غالب ومغلوب» یعیش الغالب یقظاً متحرسا 
والمغلوب متربصاً متحفزاً للأخذ بالثأر» أما الفتح الإسلامي فهو عجيب 


لننظر البلدان التى فتحناهاء لقد فتحنا سورية» فهل تستطيع أن 
تمیز فی سوریا الآن آبناء الفاتحین الغالبین من آبناء fal‏ البلاد 
المغلوبین؟ ذلك أنه ما دخل الاسلام بلداً الا استقر فیها وبقي. .. هذه 
آندونیسیا . لقد دخلها الاسلام من أقل من أربعمئة سنة» دخلها في وقت 
قریب من دخول الاستعمار إليها؛ آما الاستعمار فقذ ذهب إلى غير 
عودة» وأما الاسلام فقد بقي فیها وسیبقی إن شاء الله إلى یوم القيامة. 
ذلك لأن الفتح الإسلامي لم يكن فتحاً عسکریا وما فتح المسلمون 
البلاد ليأخذوا منها الغنائم ولا ليحكموا أهلها بل ليشاركوا أهلها فى 
الخير الذي أنزله الله عليهم. 

إن العالم الیوم نقوده قوتان کبیرتان» آمیر كا من هنك وروسيا من 
هناك. فلو جاء شخص أميّ لا يقرأ ولا يكتب» ولم يدخل في حیانه 
مدرسة ولا زار المدن الكبيرة» بل نشأ فى قرية بعيدة متوارية خلف 
رمال col peel‏ لو قال هذا الرجل: ان عندي دستوراً جديدا للبشريت 
فتعالي يا آمریکا وتعالي يا روسياء تعالي يا أمم الأرض جميعاًء لالقیه 
علیکم لتتبعوه وتعملوا به. وأنا آضمن لکم إن اتبعتموه السعادة في الدنیا 
والنجاة فى الاخرة: فماذا یقولون عنه؟ یقولون: انه مجنون» وقد قالها 
السفهاء من قریش عن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام» فما 
رأيكم إذا لم تمض على هذا الشخص وعلى دعوته ثلائون سنة حتى 
حكم ثلث المسكون من هذه الكرة» وحتى أزاح إحدی الدولتين 
الكبيرتين وأزالها عن الوجود» وضعضع بنيان الأخرى حتى أخضعها ثم 
أزالها؟ 


وهذه هي قصه الفتح الاسلامي الفتح العجيب» المعجزة التي 
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تحققت علی ید الجندي العربي المسلم والقائد العربي المسلم؛ بهذا 
الجندي الذي مشی من جزيرة العرب شرقاً إلى العراق وفارس 
وآفغانستان وإلى الهند. وأوغل فیها حتی بلغ الصین» ومشی من جهة 
المغرب إلى مصر وآخر افريقية حتی وصل البحر فوقف عليه عقبة بن 
نافع بفرسه وقال: الله لولا هذا البحر لمضيت مجاهداً في سبيلك. 


ثم تخطوا البحر إلى إسبانيا ثم بلغوا قلب فرنساء حتى جاء يوم 
كان فيه هذا البحر الأبيض المتوسط بحيرة إسلامية. 


* * & 


قد تقولون: إن الجنود قد یصلون اليوم إلى أبعد من ذلك. 
الجندي الأمريكي يأتي من أمريكا إلى كوريا. وأنا أقول: هذا صحيحء 
ولكنهم يأتون بالطيارات ويتنقلون بالسيارات» Sl‏ الجندي غداؤه 
ساخناء ash,‏ قاعداً بالشوكة والسكين» أما الجندي العربي المسلم فكان 
يمشي على رجليه» وان وجد دابة تعاقب عليها عددٌ من الجنود: في 
بدر تعاقب رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلي ورجل ثالث على ناقة 
واحدة» يركب أحدهم ويمشي اثنان. إن في الجيوش اليوم مصلحة 
تموين ولم يكن في الجيش الإسلامي مصلحة تموينء» كانوا یعذون 
زادهم بأنفسهم. وما زادهم؟ تمرات يأكلها الجندي في اليوم كله ويعيش 
كذلك أياماً طوالاًء هذا الجندي الذي كان LAS‏ في صبره وكان عجباً 
في طاعته» وكان في إيثاره أعجب منه في طاعته وفي صبرهء کان يؤلف 
58 الجنود اة والإيثار» ولا ینفع اجتماع الاجسام إذا لم تجتمع 
القلوب والنفوس . 

آذکر لکم حادثة واحدة في معركة الیرموك: ذهبوا بعد المعركة 
یفتشون عن الجرحی؛ فوجدوا جریحاً pA‏ يريد جرعة ماء. وکانت 
هذه الجرعة أثمن عنده من خزائن الارض للانسان الصحیح المعافی؛ 
فجاژوه بهاء فرأى زمیلاً له جريحاً مثله يريد أن یشرب فأبعدها عن فمه 
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إليه الماء» فعادوا للجريح الأول والثاني فوجدوهما قد ماتا وهما 
عطشان . 


هذا الایثار العجيب لا يمكن أن تلقی مثله الا في الجیش 
المسلم... والأمانة؟ تعلمون أن العرب كانوا يعيشون في فقر وفاقة 
وعندما غنموا جواهر تاج کسری: التي كانت أغلى وأثمن من جواهر 
التاج البريطاني» لم يمد Gtr‏ يده إلى جوهرة منها قد تغنيه إلى أحفاد 
أحفاده. وعندما جاءت هذه الكنوز إلى عمر ونظر إليهاء قال: إن قوما 
أذوا هذا لأمناء. 


وكيف لا يكونون أمناء وقد رُبَوا فى مدرسة محمد؟ 


قتيبة بن مسلم كان أعظمَ من مئة نابليون. كان عنده رجل أمين 
يجمع الغنائم ويقسمهاء واسمه ابن chy‏ قال له أحد القادة: سارسل 
لك رسولا ليأخذ حصة فرقتي من الغنائم لأوزعها عليهم. وانتظره ابن 
di,‏ فتأخرء fey‏ جندي فظنه هو الرسول الذي جاء ليأخذ المال فدفعه 
إليه وقال خذه» وفي اليوم الثاني جاء القائد يطالب بحصة فرقته فقال له 
ابن وأل: سلمتها لرسولك؛ فقال: أنا لم أرسل chet‏ فاختلفاء وسمع 
الجندي بذلك فجاء بها برباطها لم USE‏ وكان فيها خمسمئة ألف. 


خمسّمئة ألف!... الجندي محتاج إلى خمسمئة منهاء بل ربما 
كان محتاجاً إلى خمسين منها فما مد يده إليها ولا Ge‏ رباطها وأدّاها 
كما هى. 


ذلك OY‏ الجنود كانوا يعملون لله لا يبتغون tye‏ ولا وساماً. 


كان مسلمة بن عبد الملك القائد الأموي يحاصر cle‏ وأعياهم 
حصارهء فاختار فرقة فدائیة لاقتحامه وتقدم رجل من تلك الفرقة تحت 
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وابل من السهام والنار المنطلقة من كل جانب من جيوش العدو» معرضاً 
نفسه للخطرء حتى نقب نقباً (أي ثغر ثغرة) فدخل في هذا النقب 
الجنود وفتح الحصن وكان النصرء واختفى ذلك الرجل» Slay‏ عنه 
مسلمة فلم يعرفه أحد. فجمع الجند ثم قال: أين صاحب النقب؟ 
أستحلفه بالله أن يأتي» فتقدم رجل مقئّع لا تظهر منه إلا عيناه وقال: أنا 
صاحب النقب» Ly‏ جثت الا لآنك استحلفتنی» وأنا أسألك باش الا 
سای عن اسمي» By‏ عرفته فلا تخبر به عدا گی عملت ذلك لمن 
یقدر أن يعطيني أكثر مما تعطيني» فان كان عندك مال أو جائزة فقد 
عملت الذي عملته لله الذي يعطي آکثر مما عندك. 


ييز يا * 


تسمعون بالثغور وهی علی حدود البلاد» يذهب إليها 
المتطوعون. 


وفي sol‏ هذه الثغور کان قتال بین جیش من المسلمین وآخر من 
الروم. ودار SLM!‏ على طريقة المبارزة وخرج أحد آبطال الروم وطلب 
البراز» فخرج إليه مسلم فقتله الرومي» ثم برز إليه OU‏ والث فقتلهم 
ومرّ النهار على ذلك حتی استاء المسلمون» وفي الیوم التالي برز له من 
المسلمین فارس pie‏ وما رال به یهاورهویداوره حتن قلهه فهلز 
المسلمون وكبّرواء وبدلاً من أن يتجه الفارس للصف حتی یستقبله 
الناس هرب من خلفهم وتواری عن الأنظار فتبعه آحد الجند وما زال 
به حتی عرفه. آفتدرون من كان ذلك الرجل؟ من كان ذلك الفارس 
البطل؟ إنه الامای العالم» صاحب أبي حنيفة» المحذث عبد الله بن 
المباركء الذي كان یحج سنة ویغزو سنةء وذلك أن علماء المسلمین 
کانوا یتطوعون ویسابقون الجنود إلى الجهاد. 


وأضرب مثلاً لقائد من قواد المسلمین لو أَنْصَفه التاريخ لاعتبره 
واحداً من أعظم القواد... كان أعظم من هانیبال ومن الاسکندر» هو 
۱۹۹ 


خالد بن الولید. الذي تجلت عبقريته في الدفاع وفي الهجوم؛ وعبقريته 
فی الانسحاب لما انسحب من معركة مؤتة بثلاثة آلاف كانوا وسط مئة 
lal 0-7‏ من الاعدای لو أطبقوا عليهم لسحقوهم سحقاًء ولكن هذا 
القائد العبقري استطاع أن یَسلهم من وسط المعركة سلا. وإذا كان 
الحلفاء يفخرون بالانسحاب من دنكرك» هذا الانسحاب الذي طبّلوا له 
وزمروا واعتبروه حدثاً عظیماء فإن انسحاب مؤتة أعظم منه» OY‏ جيش 
المسلمين لم یخرج للقتال وإنما كان سرية استطلاع ما فيها إلا ثلائهُ 
آلاف رجل» وهل يعقل أن يرسل رسول الله عليه الصلاة والسلام ثلاثة 
آلاف لمحاربة دولة الروم الشرقية (بيزنطة) ومعها عرب الغساسنة 
وغيرهم؟ فوجئت هذه السرية بجيش عظيم من الروم ومن العرب 
المتحالفين مع الروم» وكان عدد هذا الجيش كما يذكر المقلون 
المعتدلون من المؤرخين مئة ألف» ويقول الآخرون: أنه كان يضم أكثر 
من مئتي ألف» وتعاقب القادة المسلمون فاستشهدوا كما تعرفونء 
واستلم خالد القيادة فاستطاع أن ينجو بهم وأن يعيدهم سالمين إلى 
امد 


إن خالداً كان أعظم قواد التاریخ القديم» ومن عبقریات خالد هذه 
الرحلة التي انتقل فیها من العراق إلى الشام یخترق أرضاً قد انتشرت 
فيها جیوش الروم» أرضاً Lab‏ لیس فیها جدول ماءء ولا غدیر bss‏ 

عن المطر ولا نبت أخضرء هذه الرحلة هي التي يتكلم عنها القائد 
العسكري أحمد اللحام في هذه المحاضرة التي أقدمها لكم الآن. لقد 
اخترق فيها Sob‏ الشام وجاء العدو من حيث لا يتصور أن يأتيه» مثل 
هذه الحركة قرأتها في حرب قرطاجنة (الدولة الفينيقية) مع الروم بقيادة 
هانيبعل (أنيبال) إذ جاءهم من فوق جبال الألپ» ولم يتوقع الروم أن 
يأتيهم من ذلك الطريق» وأعاد القصة نفسها نابليون بعد ألفي سنة. 

كان القائد المسلم لا تفاجئه مشكلة الا cael‏ عبقريته وأمذه إيمانه 
بحل لهذه المشكلة فلا يفزع ولا يرتبك. وعندما وصل خالد وجد الروم 

۱۹۷ 


يقاتلون على نظام التعبئة» والمسلمون یقاتلون عادة فرادى على طريقة 
الكرّ Gilly‏ فلم يكن يحتاج لا إلى مراقبة الروم في تعبئتهم حتى 
يستوعبها ويصنع مثلها ويعبىء الجيش الإسلامي تعبئة كانت هي الفاتحة 
لكل التعبئات التي جاءت بعدها. 

ومن جملة المواقف التي فاجأت القادة المسلمين هجوم الفيلة يوم 
القادسیةء الفِيّلة التي لم يعرفها العرب من قبل» ففزعت منها في اليوم 
الأول خيولهم وهربت» واضطرب الجيش الاسلامي» لکن لم يفقد 
أعصابه» وأسعفت القادة عبقريتهم» وآمذهم إيمانهم بخطة معاکسة؛ 
فجاؤوا بالجمال وبرقعوها ببراقع لها ألوان مختلفة وجعلوا فيها أجراساً. 
وفاجأوا بها خيل الفرس ففزعت منها كما فزعت بالأمس خيول 
المسلمين من فيلة الفرس . 

وعندما كان هارون الرشيد في حربه مع البيزنطيين بقيادة نکفور 
عقد معه معاهدة وانسحب هارون الرشيد عملا بالمعاهدة» حتى إذا 
وصل إلى أوائل العراق» نقض الروم العهد. وخشي وزراء الرشيد من 
إخباره حتى جاء شاعر فتلطف وأخبره ہما كان» بشعر قاله. فارتد 
هارون الرشيد إلى بلاد الروم من ساعته رغم الثلوج والشتاء وانتصر على 
الروم . 

٭ ی٭ نے 

إن من أعظم الأسلحة التي اعتمد عليها القادة المسلمون في كافة 
العهود سلاح الكتمان. سَنْ لهم ذلك رسول الله ية یوم فتح مكة. وهم 
يعيشون في صحراء مفتوحة لا حدود لهاء ومع ذلك فقد اتخذ من 
الاحتياطات ما منع وصول أي خبر إلى قريش حتى فوجئوا بنيران 
الجيش الإسلامي على جبال مكة من جهاتها كلهاء وكان الفتح . 

قد تقولون إن ذلك من البديهيات» لكنه عند كثير من الناس ليس 
بديهياً. ومن عرف منكم ما كان أيام حرب ال ۷٦ء‏ حين كانت الإذاعات 

۱3۸ 


العربیة تعلن عن مواقع جيوشها حتی تدل عليها اليهود فينزلوا بها 
باسهم. أدرك أننا نخطىء حتى في البديهيات. 


والرمح فقط؟ لقد كانوا يستعملون أنواع الأسلحة عملا بقول الله: 
ويدوا لمم ما oi LLL‏ 65 هل تعرفون أنها كانت عندهم 
أسلحة للحصارء منها ما يسمى بالدبابة» ومنها ما يدعى الكبش لنقب 
الأسوار» وفي حصار عكا کان الصليبيون يحاصرونهاء فجاء المسلمون 
وضربوا حصارا حول المحاصرين» لے في تلك الحرب فنون من 
المهارة ومن الحیل الحربية. جاء الصلیبیون ببرج من ثلاثة آدوار کأنه 
عمارة عالية تمشي على دواليب» فوضعوہ عند السور لاقتحام وحاول 
المسلمون إحراقه فلم ينجحواء اد كان مغطى بجلود مدهونة بمادة لا 
تؤثر فيها النار» فجاء جندي إلى رئيس المهندسين العسكريين في جيش 
صلاح الدین. القائد الأمين والمهندس العظيم الذي افترى عليه الأدب 
فظلمه وهو قراقوش؛ فقال له: إنني أستطيع أن أصنع لكم ناراً تحرق 
هذا ce pl‏ فقبل منه ذلك» وأعطاه المواد التي طلبهاء فلما وصلت 
إليه» ركب بعضها على بعض Ley‏ في قدورء وأحكم إغلاقهاء 
فصارت مثل القنابل في هذه الأيام» وألقيت على ذلك البرج فانفجرت 
Gy,‏ كالرعد واحترق البرج. هل تظنون أن المسلمين تركوه وقعدوا 
ينظرون إليه ويهتفون الهتافات الحماسية» وينشدون الأناشيد العسكرية؟ 
لا بل سحبوه بالحبال وبالكلاليب» واستفادوا مما كان فيه من قناطير 
الحديد. 


ولا تعجبوا أن يستفيد القواد الكبار من عبقريات العامة ومن 

کفاءاتھمء فهذا صلاح الدین انتبه هو وغيره من القادة إلى أن الجندي 

ليس الذي يقاتل في الميدان فقطء بل إن كل جندي في الميدان وراءه 

عشرة ينبغي أن يعملوا ليستطيع هو القتال. فحشد صلاح الدين ومن قبله 

نور الدين جميع الطاقات» بل لقد استفاد حتى من اللصوص؛ إذ 
۹ 


أحضرهم وقال لهم: ألا تريدون أن تسرقوا؟ فذهبوا ینکرون وبتبرؤون» 
قال: إني أطلب منكم أن تسرقوا لي أناء وأنا أدفع لکم؛ فهل تعرفون 
ما الذي كانوا يسرقونه؟ 


كانوا يسرقون قادة الصليبيين» وممن سرقوهم جوسلان أحد 
أبطالهم الكبار الذين درّخوا المسلمین؛ تسلل إليه اللصوص وكمّموه 
بملاءة مخدرة» فلم يفق الا وهو بين يدي صلاح الدين. هؤلاء القادة 
العظام من أمثال WE‏ وقتیبةء وغيرهم ممّن أهملهم التاريخ فلم يعطهم 
حقهم كالمهلب بن أبي صفرة. ذلك القائد الذي حارب الخوارج فوضع 
سا ثابتة لحرب العصابات. بل إن الخوارج أنفسهم كانوا بالنظرة 
العسكرية أعجوبة في إقدامهم وسرعة حركتهم» كان شبيب ينتقل من 
الكوفة إلى منتصف طريق البصرة في ليلة واحدة» ومن مواقف شبيب أنه 
كان أربعون من الخوارج من العرب الخلّص قد وقعوا في حصار جیش 
من ألفي مقاتل؛ فشكل شبيب ومن معه رأس حربة» واستطاعوا اختراق 
الجیش والنجاة إلى الصحراء وإنقاذ المحصورين دون أن یمس أحد 
متهم . 

& نا و 


إن القيادة العليا غالباً كانت بيد الخليفة» وهذا عمر بن الخطاب 
كان يدير ثلاث جبهات : واحدة في الشام» والثانية في العراق» والثالثة 
في مصرء يديرها وهو في قلب المدینة» لیس آمامه هاتف كهربي 
(الكتروني) ولا أي وسيلة من وسائل الاتصال التي نعرفها اليوم» ولا 
طائرات توصل الأخبار» وكان يقف على تفاصيل المعارك وأماكنهاء 
فيكتب إلى قائده بأن یصعد إلى الجبل الفلاني» أو يقول له: استدر من 
هنا وهاجم من هناك. وفي كتابي (أخبار عمر) تفصيل واسع لهذا 
الإجمال. 


وكان الحجاج يقول لقواده: صفوا لي مكان المعركة» فيرسلون 
۱۷۰ 


إليه وصف المكان تفصيلاء فكان يضع الخطة ويترك للقائد أن يتصرف 
بھا۔ 


فمن أين تخرج هؤلاء القادة؟ يوم القادسية كان قائد جیش الفرس 
رستم وكان عسكرياً مثقفاً مدرب درس الفن العسكري المعروف في 
زمانه. ودخل معارك كثيرة» وأراد عمر قائدا من العرب يقف في وجهه 
فنادى سعداًء وقال له: اذهب لمواجهة رستم. ۱ 

لقد تخرّج هؤلاء القادة من جامعة مؤلفة من غرفة ونصف غرفة 
مظلمة لا نافذة لهاء تحت جبل الصفا في مكة» هي دار الأرقم بن 
أبي الارقی تخرجوا من (مدرسة محمد). 

إن عمر لو لم یلم لما foo‏ صفحات التاریخ» ولم یکن له في 
هذه الدنیا آثر. ما الذي عمله قبل الاسلام؟ إنه كاد يرتكب أبشع جريمة 
في التاريخ لو تمّت. إنه يريد أن يقتل خاتم الأنبیاءء يريد أن يطفىء نور 
الله الذي سطع للدنيا من رأس جبل حراء. كان يريد أن يقضي على 
الحضارة التي Us‏ بها التاریخء ولكن ما هي إلا أن foo‏ على رسول الله 
ونطق بالشهادتين وأمضى بضعة أيام» حتى أصبح عمر الآخر. عمر الذي 
حكم دولة تضم إحدى عشرة دولة من دول cp gl‏ كان عمر فيهاء فوق 
أنه الحاکم؛ وزيراً للداخلية يضع القوانين الإدارية والتنظيمات» وكان 
وزیراً للمالية. . . إن ثلث الأنظمة المالية التی ترونها الآن فى كتب الفقه 
ری مہ اعباط سی ete‏ را عن الات مقا رك نه ما بهذا 
رئيس المحکمة. والقاضى فيها الذي يقضى بين الناس» وكان هو القائد 
الذکریہ اوسر مت لیت شی عد اقرقت وان Keel‏ 
يدور في الأسواق؛ وكان فوق هذا إذا جاءه البريد من الجبهات 
العسكرية يدور على بيوت الجنود فيدق الباب على نسائهم فيقول هذا 
كتاب من زوجك. فتقول المرأة: إنني لا أقرأ فاقرأه لي فيقرأ أمير 
الممنین الکتاب للمرأة من وراء COU‏ فتقول له اکتب لی خوابار 
فیکتب لها الجواب. وکان بعد ذلك يمشي في اللیل را آحوال 

۱۷۱ 


المسلمين» فإذا وجد امرأة لیس عندها طعام لأطفالهاء ذهب فجاء بکیس 
الطحين يحمله على ظهره. وأوقد النار بنفسه ينفخ فيها حتی يخرج 
الدخان من لحیته فيطبخ لهاء ثم يبكي بعد ذلك خشية أن يكون قد 
قصر فى خدمة المسلمين. 


٭ نا * 


بهذه الأخلاق انتصر أجدادنا. إن القوة المعنویة لا ینکر أثرها حتى 

في هذا العصرء وإذا کنتم لا تقبلون هذا الكلام مني وتقولون إني رجل 

لا خبرة لي بالشؤون العسكرية ولا بأصول القيادة» وإذا رددتموها علي 

فهل ترذونها على القائد العبقري قاهر رومل ثعلب الصحراءء أعني 

مونتغومري» الذي کتب في مذکراته شتا أن القوة المعنوية هي أساس 

لخر حتی في هذا العصر؟ كان المسلمون في المعارك كلها لا قلاا 

منها أقل من عدوهم عَدداً وعٌدداًء وكانوا ینتصرون فلماذا لا ننتصر 

نحن اليوم؟ ما الذي ينقصنا حتى يغلبنا اليهود؟ هل ينقصنا العدد ونحن 

أكثر من الیهود عددا؟ هل ینقصنا المال» ونحن أكثر منهم مالا؟ إن ما 

في أيدي المسلمین ees‏ من المال أكثر مما في Gul‏ الیهود. والعلماء 

في العلوم العقلية والكونية من المسلمين أكثر من العلماء بها من اليهود. 

والسلاح الذي يملكه أو يستطيع أن يملكه المسلمون أكثر من السلاح 

الذي يملكه اليهودء فإذا كان لا ينقصنا العدد ولا ينقصنا المال ولا 
ينقصنا العلم ولا ينقصنا السلاح» فما الذي ينقصنا؟ 


ينقصنا الذي کَمُل لأجدادنا فكان هو عماد نصرهم وسبب ظفرهم 
إنه الإيمان. 


& حي # 


وبعد: فإن للتاريخ صفحات . ۰ التاريخ السياسي» والتاريخ 
الاجتماعي. . . والتاريخ العلمي؛ والتاریخ خ الأدبي» والتاريخ العسکكري؛ 
۱۷۲ 


فهل أدى ضباطنا وقوادنا العسكريون حق الأمة عليهم بتدوین هذا 
التاريخ؟ أنا لا أعرف من كتب في تحليل المعارك التي خضناها تحليلا 
عسكريا إلا طه باشا الهاشمي فيما كتبه عن حروب الردّة» وما كتبه 
Roe aro rere nt‏ أقرب أن Le‏ من التاريخ العام لا من 
التاريخ العسكري» ولعل من أجود ما کتب في هذا الباب؛ هذه 
المحاضرة» فإنني من يوم سمعتها قبل نحو ستين سنة أعجبت بها 
وتمنيت أن أسمع الكثير من أمثالهاء وانني حين أقدمها للقزاء أحس 
فخراً بها واعتزازاً. 

وأنا أقول الآن إننا ما انهزمنا في حزيران (يونيه) سنة سبع 
وستین» بل انهرمت فینا المبادىء المخالفة للإسلام» هزمت فينا الخلائق 
التي أخذناها من عدوناء هزم فينا خلق الانقسام» خلق التردّد 
والانحراف. على أن الهزائم لا تقتل الأمم» كل أمة في الدنيا AS‏ 
وئغلب ولكن العاقبة لمن يثبت على حقه ويعاود المعركة من جديد. 
رسول الله وا انهزمت جيوشه مرتين» ولكنه سرعان ما رد الهزيمة 
وحوّلها إلى نصر. كان عليه الصلاة والسلام متحلیاً بالروح الرياضية» 
فلا يطغيه الانتصار ولا تحطمه الهزيمة» بل يتخذ من المعركة درسا 
ينفعه في معركة أخرى. 


بولاندة محيت من خريطة آوروبا عدة مرات 77 فإذا كانت 
هذه النكبة قد حاقت بنا الیوم في فلسطين» فإني أذكركم بواقع تاريخي 
هو أن القدس التي احتلها اليهود من ربع قرن قد جاء عليها وقت 
شهدت فيه غُزواً أعظم» وواجهتها قوى أكبر... قوى أوروبا بأسرها 
التي جاءت في حملات كان في بعضها مليون جندي» ومليون جندي 
في تلك الأيام تعدل عشرةً ملايين في أيامنا. كان جيش إحدى هذه 
الحملات» أوله في عكا وآخره عند أسوار القسطنطينية. لقد سيطرت 
هذه الجيوش على القدس أكثر من تسعين سنة ثم رذها أبطال ثلاثة: نور 
الدين وصلاح الدين والملك الظاهر لما نشروا راية الإسلام التي لا 

۱۷۳ 


تهزم» وضربوا بسيف محمد الذي لا یٹلم فاصنعوا مثل ما صنعوا 


إن قيام دولة إسرائيل دلیل على تلك البشارة التي بشرنا بها رسول 
الله عليه الصلاة والسلام بأننا سنقتل اليهود. كيف نقاتلهم وهم متفرقون؟ 
وهل يكون القتال الا بين جيش وجيش؟ فلو لم ينجحوا في فلسطين 
ولم يقيموا دولةء فكيف يتم القتال بيننا وبينهم؟ كيف تتحقق البشارة 
وهم أوزاع متفرفون تحت كل كوكب؟ فلا YASS‏ بانفسکم ولا ینقص 
يقينكم بوغدٍ ربکم؛ وثقوا أنكم إذا كنتم جنداً لله فإن جند الله منصورٌ 
Lats‏ و متا کو <Q sph‏ 


مكة المكرمة : غرة المحرم ٦٥ھ‏ 


۱۷ 


۱۷۵ 


هذا الكتاب 


أرأيتم القائم في صحراءء کر فد شمسّهاء وتاظی رمالّهاء وتّغدو 
خصاها جمرا dry ci‏ من يطؤهء iy‏ من يمسّهء وقد اشتدٌ به أوار 
العطش؛ وقذه تعبُ المسيرء فقعد يستريح فغلبه المنام فإذا هو يُبصر 
نفسه من خلال الأحلام» في Ze‏ وارفة الظل» ناعشة النّسيم» BAS‏ 
فيها العيون» وتجري من تحتها الأنهار» قد تجمّعت فيها CJ‏ 
وکملّت الطيبات؟ 

هذا مثالي لما قرأت هذا الكتاب. 


كنت أعيش في دنیا الناس... ولن أفيض عليكم في ذکر ما ترون 
وتشاهدون. فان ژژیتکم oll]‏ ومعرفتكم به» تُغنيكم عن شرحه. 

فلما قرأت هذا الكتاب» أحسستٌ أنى فارقت دنيا الناس وعدت 
إلى العصر الذي كان الواحةً في صحراء التاريخ. إلى عصر الصحابة» 
إلى الحقبة التي لم يكن لها مثيل في نقائها وصفائهاء وفي سموها 
وجلالهاء لم يسبقها ما یمائلھاء وأحسب أنه لن يأتي بعدها ما يماثلهاء 
لأنها ظاهرة لم تتكرّر. 

لما صار الكتاب فی يدي انصرفت نفسي care‏ وقلت: مالي وله 
وما فيه الا جمع ما في الکتب. وفتحته أنظر فيه كالمُكره 1 فما 
Cabs‏ منه عشر صفحات» حتی نسیث نفسي وزماني» وشعرث آني 
أعيش مع رسول الله ية وصحابته الکرام» في سرایاهم وغزواتهم 
فأحسست في نفسي بلذّة روحية لا تدانیها اللذاذات . 

۱۷۹ 


ولقد Se,‏ مثلها يوماً لما كنت أغوص في (المصادر)ء أعيش 
مع الرواة بين الکتب؛ sel‏ كتابي (أبو بكر الصدیق). الذي صدر لي 
سنة ۱۳۵۱ هء ولقد حزنث يومئذ لما Sal‏ ناشر الكتاب الأستاذ العالم 
الشاعر أحمد عبيد على نشر الأخبار كما هي Wy‏ طبع ندمث على أني 
استمعت منه» واستجیت إليه» ثم وجدت في ذلك خيرا. 


Cu,‏ أكتب عن (سرایا الرسول للشیخ آبي تراب الظاهري) بقلم 
الناقد الذي يقوّم الكتاب» ولكن بقلم واحد من القراء يذكر أثرّه في 
نی وأشهد أنه كان آثرا عميقاً Ld‏ وأنه جعلني أعيش ۰ كاملا 
(ھو اليوم الذي أنفقته في قراءته) مع أفضل مجموعة من البشر . حاشا 
الأنبياء . في أشرف جقبة من تاريخ البشرء وأنه سما بنفسيء ودنا بي 
خطوة إلى ما أرجوه من الصلاح. 

وأنا أحث من GE‏ بي ويسمع مئي» على قراءته» OY‏ سيرة رسول الله BE‏ 
هي القُدوة» وهو لنا الأسوة. وهي التطبيق العملي لوحي اللہ ولا ينبغي 
أن يخلو بيت من مثل هذا الكتاب» ينظر فيه أهله كل یوم يتلو منه 
الأب على آولاده. والأم على أطفالهاء حتى يستروحوا روح ذلك 
لد او وسر و 


ولو لم يكن في هذا الکتاب إلا أنه جمع لك بین دَفْتيه ما SFE‏ 
فى مجلدات خزانة کاملة فَقرّبه إليك ووضعه بين يديك» لكفاه. 


فله الشكر على ما بذل فيه من جھد؛: ail,‏ لجهد كبيرء وعلى ما 
أوعاه فيه من خیں وإنه لخير كثير» وجزاه الله عليه أحسن الجزاء 


ونفع به القراء. 
تلف 


۱۷۷ 


vw bs 
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۷۹ 


بقلم فضيلة الشیخ علي الطنطاوي 
وجدت هذه الرسالة في المكتبة التي كانت لجڏي» فاطلعت 
عليها من صغريء وقرأتها مرات حتى حفظتها في صدري؛ ثم لما 
قرأنا السيرة من كتاب «نوراليقين» للشيخ محمد الخضري وجدته يعتمد 
عليها في تحديد يوم مولده BE‏ بالتاريخ الميلادي» وأشرت إليها في 
بعض أحاديثي في برنامج (نور وهداية) الذي يعرضه الرائي (التلفزیون) 
في المملكة من عشرين سنة بلا انقطاع. وأحسبها قد دخلت الآن في 
نطاق التاريخ» أو صارت من كتب التراث (بالتعبير الجدید)ء لأنها 
طبعت سنة ۱۳۰۵ ونحن في سنة 21505 fa‏ على طبعها مئة سنةء 
جدّت فيها معارف في الفلك وفي الفيزياء وفي العلوم كلها لم تكن 
معروفة على عهد مؤلفهاء واستحدئت وسائل للمعرفة لم تكن 
موجودة» وطبعت کتب في الحديث وفي التاريخ وصارت تحت أيدي 
الباحثين» لم تكن مطبوعة ولا تكاد تصل یذ لیها. وظهر رجال 
يعلمون من طرق تحقيق الأخبار وتخريج الأحاديث» لم يكن لهم 
يومئذٍ أمثالء أو كان أمثالهم قلّة نادرة من الرجال. وكان ينبغي أن 
يأتي من أهل الحديث والتاريخ من يعيد تحقيق أخبارهاء ويأتي من 
علماء الفلك من يستفيد مما وصلت إليه العلوم» وما جذ من وسائل 
الوصول إلى حقائقهاء فيكمل أو يصلح ما انتهى إليه مؤلفها. 
۱۸۰ 


ولقد سمعت من عمي الفلكي الشیخ عبد القادر الطنطاوي OF‏ أباه 
الذي قدم دمشق من طنطا سنة ۱۲۵۵ هو الذي حمل الیها علم الفلك 
وسمعت أنه لما صنع (البسیط) الموضوع في منارة العروس في الجامع 
الأموي لم يكن تحت يده شيء من هذه (الجداول) اللوغارتمیة» فأجری 
آلافاً من المسائل الحسابية یمکن الیوم أن يستغنى عنها بنظرة في هذه 
Osha‏ 

وعندي OLS‏ لحسن وفقی بك» الذي كان ضابطاً في الجيش 
العثماني وكان من ضباط الشرطة في المملكة هنا أول العهد بتأسيسهاء 
كنا نرجع إليه (إلى هذا الكتاب) لتحويل التاريخ القمري إلى الشمسي 
وفق قواعد وضعها لذلك» فصرت أكلم اليوم حفيدي إياد أو حفيدي 
عمرو وعمرهما إحدى عشرة أو اثنتا عشرة سنةء أكلمه بالهاتف من 
مكةء وهو في جدة. آقول له: یوم السبت السابع من رجب ۱۳4۸ مثلا 
ماذا تعادل بالشهر الرومي» فيعطيني الجواب VE‏ يحسبه بالمحساب 
(الکمبیوتر) . 

فالعلوم قد تقدمت» والآلات کثرت» ولکن النبوغ قد قل. 

لقد أرسل محمد علي باشا بعثات إلى أوروبا للدراسة فيهاء أهدى 
إل مرة لایر عمر طوسون باشا عن طریق آستاذنا محمد کرد علي 
۳۳ 9 أنه 
قد نبغ من بينهم کثیر» كانت المناصب خالية فتبوژوا معظمهاء وكانت 
المكتبة العربية فقيرة في كتب العلوم الجديدة فأغنوها بما ترجموه وبما 
ألفوه» وحسبکم برفاعة الطهطاوي وما أنتج هو وتلاميذه في (مدرسة 
الألسن)“ وعلي مبارك باشا وما صنع في وزارة المعارف التي كان 
ناظرها (أي وزيرها) وما ألف من كتب. 


(۱) اللسان بمعنى اللغة جمعه آلسن؛ واللسان الذي هو الجارحة أي العضو جمعه 
ألسنة . 
\A\‏ 


لقد وضع هؤلاء المبتعثون أسس نهضتنا الفكرية الجديدة. وعندنا 
اليوم ما الله أعلم به من البعثات الدراسية في أوروبا وأميركاء وعاد منهما 
ممن ابتعث من قبل عدد الله أعلم به» ولكن لم نجد لهم مثل هذه 
الرسالة» التي حوت على صغرهاء ما لا تجده في المجلدات الكبار. 


وكان من العادات الحسنة أن يرسل مع كل بعثة ple]‏ يصلي 
بأعضائهاء ويكون مرشداً لها ومفتياًء فكان من هؤلاء من شاركهم 
دروسهمء فتعلم معهم كرفاعة الطهطاوي نفسه» فقد بعث إماماً فتعلم 
الفرنسية» ودرس وحمل الشهادة» وصار من أركان النهضة العربية» وان 
كان من أوائل من فتن بالحضارة الأوروبية. 


٭++ با * 


ومن هؤلاء المبتعثين مژلف هذه الرسالة محمود باشا الفلکي » 
فكيف استفاد من علم الفلك في تحقيق الأحداث التاريخية؟ 

أنا أعرف (بالقليل الذي تعلمناه في المدرسة من الطبوغرافية) أن 
الذي يريد أن يضع مصوراً (خريطة) لبلد من البلدان يحدد المعالم 
الثابتةء كالجبل أو النهر أو القلعة أو المسجد الجامع» ثم يحدد مكان 
غيرها بالقياس إليهاء وتعيين بعدها عنهاء ومكانها عن يمينها أو شمالهاء 
وكذلك صنع مؤلف هذه الرسالة . 

عمد إلى حدث معروف وهو كسوف الشمس يوم وفاة إبراهيم 
(ابن رسول الله RE‏ فجعله الركيزة الأولی» والکسوف يعرف العلماء 
موعده باليوم والساعة والدقیقة لا لأنهم يعلمون الغيبء فلا يعلم 
الغیب الا ol‏ ولكن SY‏ كل شىء خلقه الله بقدر بنظام متین» علی 
سنة ليس لها تبديل ولا تحويل. 


ثم نظر إلى ما اتفق الرواة cate‏ كاتفاقهم على أن الرسول HE‏ 
ولد يوم الإثنين» وأنه ولد في شهر ربيع الأول» فوجد أن يوم (۱۲) من 
۱۸۲ 


شهر ربیع لا يمكن أن يكون في سنة مولده يوم اثنين فترجح لديه أنه 
ذلك. 

ونظر إلى ما روي من أنه BE‏ لما وصل المدينة رأى اليهود 
يصومون يوم عاشوراء» ومن الثابت أن الهجرة كانت في ربيع الأول 
فكيف جاءت عاشوراء في ربيع؟ 

فى الرسالة تحقيق جيد لهذه المسألة. 


وبحث في التاريخ الذي كانوا يؤرخون به في الجاهلية» وشرح أمر 
النسيء الذي وصفه الله بأنه زيادة في الكفر. 


أنا كما قلت لكم: انظر في هذه الرسالة دائماً من أكثر من سبعين 
سنة من يوم تعلمت القراءة» ووجدتها آمامي فكانت من أوائل ما قرأت 
من الكتب. وأنا أستوعب الآن كل ما فيهاء ولو سردته لكانت هذه 
المقدمة إعادة وتکراراً للرسالة» وقد أخذت نفسي أن آمهد لها بجمل 
موجزةء SSE‏ بهاء وتكون مدخلاً إليها. ۱ 


وقبل أن أختم هذه الكلمة أثبت بعض ما انتهى إليه المؤلف 
رحمه اللہ فى تحديد هذه الوقائع . كان كسوف الشمس فى المدينة يوم 
وفاة إبراهيم الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم ٦۲/١/۲۷‏ م. 


وكانت ولادته BE‏ يوم الاثنين ۹ ربيع الأول الموافق 4/۲۰/ 
۷۱ھ م. 


وکان دخوله المدينة لما هاجر إليها يوم الاثنين ۸ ربيع الأول 
الموافق ۹/۲۰/ ۰۲۲ م. 


وأشكر (دار المنارة) التى أبلغتنى» بإعادة طبعهاء أمنية طالما تمنیتها . 
۱۸۳ 


وإني لارجو أن ينفع الله بھاء وأن یسخر لها من علماء الفلك 
coll Sy‏ ومن علماء الرواية والتاریخ» من یعید النظر فیھاء وينتفع 
سو میس ابارت وما استحدث من الآلات کالمحساب 


وألأ يحرمني ثواب تعريف القراء بها 
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نقدیم 


بقلم علي الطتطاوي 

الدهر أيام ثلائة: 

ثلائة أيام» هي الدهر MAS‏ وما هي غير الامس والیومء والغد. 

«til Li‏ فللشبان یصبّون فيه آحلامهم ویستودعونه آمانیهم 
وآمالهم ویتوقعون منه المستحیل. ينشدون ذلك النشيد الذي كان یوماً 
على كل col‏ وكان يسمع في كل محفل ونادٍ: (نحن الشباب LS‏ 
الغذ) . 

Ul,‏ الأمس» فللشیوخ یستعیدون بالذکری أيامه» ویبکون بعد الفقد 
آحلامه» یتصورون مرّه حلواًء وسواده بياضاًء لا يرون غیره. لا يقول 
أحدهم : (ساکون) ولكن يقول (كنت)» لذلك دعا العرب الشيخ الكبير 
الكنتي (نسبة على غير قیاس). 

Ll,‏ الیو فلغافل جاهل» وقفت به همته حيث تقف الأنعام» 
فكان مطلبه الشراب والطعام» فان قضى وطره منهما طلب الزواج» فهمه 
طعامه al ty‏ ونکاحه» لا یکاد یذکر ما مضی» ولا یستعد لما هو cd‏ 
وعلی ذلك أكثر الناس» وقلیل منهم من يعمل في حاضره لمستقبله» 
ویزرع في يومه لیحصد في غده. فمن زرع قمحا حصد قمحا ومن 
ترك آرضه للشوك لم يحصد إلا الشوك. 

% دا * 


۸٦ 


المستقبل للشباب». ولطالما قاسيت من هذا المستقبل لما كنت شاباً. 
يقول لي أبي : (اعمل لمستقبلك)ء ويسألني معلمي : (ماذا تريد أن تكون في 
مستقبلك؟)ء فإذا أجبت جاء معلم آخر فأعاد ile‏ السؤالء حتی تكرر عليّ 
خمسين مرة. بدّلت فيها الغايات» وعدّدت الطریق؛ وما كان شيء مما 
قذُرت. كنت والمستقبل كحصان ربطوا بظهره عصا طويلة» ثم علّقوا فيها 
حزمة من الحشيش» وقالوا له: (اسع لتدرکھا)ء فمهما سعى فلن يصل إليهاء 
لأنها معه مربوطة به» تمشي إن مشى وتقف أن وقف . نطلب المستقبل في 
غد فإذا جاء الغد صار المستقبل حاضراً وذهبنا نفتش عن مستقبل غيره. 

كنا كراكب زورق في بحر هائج» يوجه زورقه الوجهة التي يراهاء 
فتضربه موجة عاتية فتحوله» فتبدل وجهته حيث تتجه الموجة لا حيث 
يريد الراکب» نحس آننا كصاعد الجبل» كلما بدت له صخرة حَسِبّها 
الذروة» فحاول الوصول إليهاء حتى إذا بلغها بدت له ذروة أخرى من ورائهاء 
فإذا بلغ أعلى الجبل فلم يبق أمامه ما يسمو إليه هبط من الجهة الأخرى . 

ونحن (أنا وناجى) الآن قد بلغنا الذروة التى استطعنا الوصول 
ا Wael Ga‏ ا فا تهب ہر الوجه: الجر 
للجبل. عدت أنا من هذه الرحلة الشاقة: رحلة العمرء وما معي مما 
رایت وها nas‏ ونا GSD‏ وما الت وما شعدت وها شقیت» الا 
بقايا صور في ذهني» وأحاديث على لساني. 

أمامي الآن كتاب أنجز طبعه ولم تخزم كراريسه» ولم يوضع 
غلافه» اسمه (كلمات نافعة)ء حملته Cp}‏ (دار المنارة) في جدة لأقدم له 
قد ارد متيق أن تدمع لاکتر من خمسین کتابا في اکتر من 
خمسين سنةء أولها كان لصحفي ناشيء اسمه عباس الحامض OY‏ صار 


)١(‏ بل سبق أن نشر الأستاذ مقدمة «المطالع النصرية» للسان الدين ابن الخطيب»› 
و«أخبار الظراف والمتماجنین» لابن الجوزي (مَجد). 


AV 


من بعد صحفياً معروفاً» ثم مضى حیث يمضي الأحياء إلى رحمة اللہ 
وآخرها مقدمة شرفني بها الداعية الكبير أخي الأستاذ أبو الحسن الندوي 
الذي تعرفونه فلا أحتاج أن أعرفكم 2 

أما هذه الكراريس التي وضعت أمامي فهي لكتاب ألفه أخي 
ناجي» القاضي من قبل في الشام والمستشار الشرعي OW‏ في وزارة 
الأوقاف هنا من نحو ربع قرن» فكيف أكتب مقدمة لكتاب أخي؟ . 

كنت أعرف عن مؤلفي الكتب التي أقدمها القليل فأصوغ منه 
الفصل الذي يطلبونه» ولكنني اليوم حيال حياة طويلة» أخبارها كلها 
ماثلة لعيني» أعرفها من يوم ولد سنة ۱۳۳۲ هء وكان عمري نحو ست 
سنين» إلى حين بلغت الواحدة والثمانين. فهل يمكن أن أختصر حياة 
طولها خمس وسبعون سنة فأدخلها في خمس صفحات تكون مقدمة 
لكتاب؟ tle‏ رأى فيها ورأيت مثل ما يرى الناس جميعاً: LU‏ بيضاً 
chy LU,‏ عرفنا فقراً وان لم يبلغ حد الحاجة؛ واكتفاء وان لم یصل 
إلى منزلة الغنى» عرفنا السرور عن طريق الحلال» وعرفنا الكدرء ورأينا 
أزواجاً وأشكالاً من البشرء منهم الصالح ومنهم الطالح؛ ومنهم الوفي 
ومنهم الغادر ومنهم الأمين ومنهم الخؤون» حياة تبدلت فيها الدنيا التي 
نشأنا فيها مرات» دالت دول وحالت أحوال» ومات أقوام وولد أقوام» وبادت 
مذاهب في الفكر وفي الأدب ونشأت مذاهب» وكانت حرب وكان سلام. . . 
رأینا حربين عالميتين» بل رأيتهما أنا وحدي لأنه ولد في مطلع الحرب الأولى» 
فما دام سرور وما دام كدرء وما دام نفع وما دام ضرر. 

كان عالمنا صغیرأء ولکنا كنا نراه على صغره کبیرأء لم يكن عندنا 
إلا القليل» ولکننا كنا راضين بقليلنا. كانت مسراتنا محدودة» ولكنا لم 
نكن نطمح إلى أكثر من تلك المسرات. لقد كنا سعداءء ولكن لم ندرك 
إلا الآن ‏ بعدما فات الأوان ‏ أننا كنا سعداء. 


)١(‏ انظر مقدمة «في مسيرة Glo‏ ص٦۹‏ ۔ ١١١‏ في هذا الكتاب. 


\AA 


يحسب الإنسان أنه كلما كثر ماله» وزاد اطلاعه وعلت منزلتہ 
كبرت سعادته. وينسى أن السعادة هى قصر المسافة بين ما تجده وما 
تتمناه. فمن كان يجد عشرة ويتمنى عشرین » فسعادته تنقص عشرت 
لأننا لم نكن نطلب فيها إلا القلیل . 

ولست أريد أن ينشأ الشبان بلا طموح فقد صدق شوقي لما قال: 


كان عالمنا بيتنا الصغير في الحارة الضیقة في حي في طرف 
دمشق» بلغ من ضيق الحارة أنه 3 مشى فيها اثنان ومدا أيديهما لنالا 
جانبيهاء والمسجد الصغير الذي كان أبى إمامه. فلما توفاه الله ولونى 
أنا الإمامة وأنا لم eee. Si‏ فقالوا لي: LY‏ للإمام 9 
عمامةء وان لم يكن قد اشترطها الشارع ولا أوجبها الدینء فأدرت 
على طربوشي عمامة فصرت شيخاً صغيراً. فقالوا: لا بد له من 
لحیةء قلت: العمامة جئت بها من عند البزاز (أي بائع القماش): 
فمن أين آتي باللحية؟ 

فإذا أردنا تبدیلا ذهبنا إلى بيت خالتي أم المشايخ: (الشيخ شريف 
والشيخ سهيل والشيخ طه والسيد ثابت)» وهي الشقيقة الكبرى لخالي 
محب الدين الخطیبء التى ربته وكانت له أمأ بعد أن فقد أمه Sab‏ 
وکان بيت خالتي عند ره البادرائية بين الأموي وباب السلام» الذي 
كان یدعی قدیماً باب السلامة» وهو أحد آبواب دمشق السبعة وقد 
بقيت ستة منها على حالها كما بقي أكثر السور سلیماً. ولدمشق سوران 
وبينهما حي لا يزال طرف منه باقیاً يسمى إلى الآن (حي بين السورین) 

۱۸۹ 


وإن كانت العامة تبدّل السين صاداً. فإذا مشیت من باب السلام مشرقاً 
بلغت GL)‏ توما) ثم الباب الشرقي» وهو آخر الطريق المستقيم الذي 
ذُكر كما أظن في التوراة» فيكون بذلك أشهر شارع في التاريخ» وقد 
ورد في الأثر أن المسيح ينزل في آخر الزمان عند المنارة البيضاء شرقي 
دمشت( أن والله أعلم بصحة الذي ۳ 

وأول هذا الطریق باب الجابية الذي دخل منه أبو عبيدة دمشق 
صلحاًء كما دخلها WE‏ من الباب الشرقي فتحاًء فالتقیا وسط معبد 
دمشق؛ الذي كان معبداً وثنياً» ثم صار كنيسة نصرانية» ثم غدا مسجداً 
من أقدم مساجد الاسلام وأجملهاء فقسموه بين المسلمین والنصاری؛ 
فكان ما حازه WE‏ عنوة مسجدا» وما كان في حيز أبي عبيدة بقي 
بالصلح كنيسة. فلما كان عهد الوليد ارتفع الصوت بالشکوی: لمت 
يشكون من قرع النواقيس وقت الصلاة» والنصارى يشكون من ارتفاع 
الأذان» فبنی الوليد للنصاری الكنيسة الکبری» بنیت لهم بأموال 
المسلمین وبأيديهی ونقلهم برضاهم إليهاء وأخذ منهم الكنيسة فضمها 
إلى المسجد. 


وتا ادا اردنا تجمة sl‏ وتبدیلا اك ذهیتا إلى بيت عمی 


الأكبر الشیخ عبد القادر الذي كان المرجع في علم الفلك الاسلامي» 


(۱) وعند هذا OV CUI‏ منارة بیضاء. 

(۲) الحدیث ذکره العلامة الكشميري في «التصریح بما تواتر في نزول المسیح» (۳۰) 
عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال : «ینزل عیسی Gal‏ مریم عند المنارة 
البیضاء شرقي دمشق» آخرجه الطبراني» only‏ عساکر في «تاریخ دمشق"» والضیاء 
المقدسي في «المختارة». وقال محقق الکتاب الأستاذ الشیخ عبد الفتاح أبو غدة 
ص۱۹۲ : «قلت: وأخرجه الرّبعي في افضائل الشام ودمشق» ص۷۱ بسند 
صحیح؛ وهو في امجمع الزوائد» ۲۰۵:۸ عن الطبراني وقال الهيثمي: «رجاله 
ثقات»۰ وأورده السيوطي في الجامع الصغير» عن الطبراني ورمز لحسنه» 


(ine) 


۱۹۰ 


وكان منزله في العفيف في أوائل حي المهاجرين» وقد أنشأ هذا الحي 
الأتراك للمهاجرين من أهل أقريطس (كريت) وما والاهاء LI‏ غلبهم 
الكفار على أرضهم وانتزعوا منهم جزيرتهم وكان موضع المهاجرين 
ممتلئا بالمدارس؛ تقوم صفا متصلا على كتف نهر يزيد متجاورة لا يكاد 
يحصى عددها من الصالحية إلى السفح المطل على الوادي. 


وفی قاسيون واديان» أكبرهما الوادي الذي يجري فيه بردى» 
مت عق أن مجراه هو الذي أنشأ الله به هذا الوادي فى سوالف 
الدهور» وهو من أجمل أودية الدنياء لا أعرف مثله إلا (وادي الأزدِن 
في بلجيكا) الذي يجري فيه نهر الموزء وفيه قرية (دينان) حيث كانت 
المعارك في الحربين العالميتين بين الحلفاء وبين الألمان. 

فإذا رمينا بأبصارنا إلى بعيد وبلغناه بخیالناء تصورت مصر وفيها 
خالي محب الدين الخطيب» واسطنبول وفيها عمي الشيخ عبد الوهاب؛ 
يلاحق قضية لنا مع آل الصلاحي بقيت في المحاكم بين دمشق 
واسطنبول ثلاثا وثمانين سنة. 

وكانت أمى رحمها الله تلزمنى أن cast‏ إلى أخيها رسالةء وكان 
ذلك سنة ۱۳۳۵ ھ لما بدأت اع الكتابة وأنشىء الرسائل. تقول لي 
كل یوم» وربما كررت لي القول مرتين في اليوم: يا che‏ الله يرضى 
cube‏ اكتب لي (مكتوباً) إلى WE‏ بمصر. ولم يكن يرضيها أن تكون 
الرسالة من إنشائي ctl‏ فلم يكن يعجبها إنشائي» بل أن أختار لها ديباجة 
حلوة من كتاب (الانشاء العصری)» وكان يشتمل على جميع أشكال 
الرسائل: رسائل الاستعطاف والاعتذار والتهنئة والتعزية» التي ترسل إلى 
الوزراء أو الرؤساء أو الأهل أو الأقارب أو الاخوان أو الأصدقاءء 
وتقول لي: اقرأ (الديباجة) حتى أسمعهاء لأنها رحمها الله لم تكن تقرأ 
أو تکتب مع أن عمتي وهي آسن منها بخمس عشرة سنةء كانت تكتب 
وتقرأ وتحفظ كثيراً من آيات الكتاب ومن أحكام الفقه» تعلمته من رسالة 
لمحمود الحمزاوي . المفتي المعروف في دمشق في القرن الماضي . 

۱۹۱ 


اسمها (علم حال)ء وهو كتيب في أصول الدين وأصول الفقه وفي 
الحلال والحرام» وفي الآداب والأخلاقء وضعه لتلاميذ المدارس 
الابتدائیةء ولم يكونوا يفهمون منه شيئاء فكانوا يحفظونه غیباء ویرددونه 
كما تردد الببغاء ما يلقى عليها. وكانت عمتي مع أول فوج تخرج في 
مدارس البنات التي أنشئت بهمة الشيخ طاهر الجزائري في أواخر القرن 
الثالث عشر الهجري. وكان تاریخ شهادتها سنة ۱۳۰۰ه. 


أقول (وأعود إلى الموضوع بعد أن خرجت عليه): إن أمي كانت 
ترتضي الديباجة فتكلفني نقلها من الكتاب إلى الورق ثم إرسالها إلى أخيهاء 
فمكرت يوما فكتبت إليه: السلام عليكم ورحمة الله. . . نحن بخير 
والرسالة في الصفحة كذا من كتاب الإنشاء العصري. . . أقول هذا توفیراً 
لوقتك ووقتي» وتسهيلاً عليك وعلی؛ ورد عليّ مسروراً بما فعلت بكتاب 
لا يزال عندي يثني فيه على فعلي» لأننى كما قال: حفظت له وقته. أما 
عمي الذي في اسطنبول فما كنت أكتب إليه لأنني لا أعرف عنوانه. 


قبنز نا * 


يا ال کم تبدلت الدنيا من تلك الأيام إلى الآن» ذهب عالّم 
وجاء pile‏ آخر. كنت آصدر سنة WEA‏ ھ رسائل متتابعة آسمیتها 
(رسائل في سبیل الاصلاح)» جعلت احداها صورة آدبية خيالية لما 
تکون عليه دمشق بعد تسعین عاماًء وجعلت ذلك عنوانهاء آفتدرون ما 
الذي كان مما نراه الآنء لا بعد تسعين عاماً بل بعد ستین فقط؟ إن 
الذي تصورته بخيالي الجامح الذي لا يقف عند حد لم يبلغ ربع ما وفع 
الآن. وقد طبعت رسالتی [دمشق بعد تسعین عاما] سنة ۱۳4۸ هی وأنا 
اتخیل الآن ماذا تکون حالي لو أنني نمت عشية ذلك اليوم في الکهف 
الذي نام فيه الفتية الذين آمنوا بربهم فلم أستيقظ إلا سنة ۱6۰۸ 
فإذا الأرض غير الأرض» والناس غير الناس» وإذا كل شيء قد تبذل؛ 
انقلبت الموازين» واختلت المقاییس كبر الصغيرء وصغر الكبيرء 509 

۱۹۲ 


الذليل» وذلٌ العزیز ولم تعد العظمة دائماً بما تحوي الرژوس ولكن 
بما تصنع الاقدام» فالذي يرمي الكرة برجله فيدخلها الشبكة في الملعب 
أشهر وأكبر في الناس من الذي يكشف في العلم مجهولاًء أو يحل 
معضلةء أو يبني في صرح الأدب رفرفاً يكون لأمته ذخراً وفخرا. والذي 
يسلي الناس على المسرح» أشهر من الذي يعظهم في المسجد على 
المنب أو يعلّم في الجامعة أبناءهم» أو يداوي في المستشفى مرضاهم» 
وغدا أمثال عادل إمام ودريد لحام أعرف في الناس من مدير الجامعة أو 
من شيخ الأزهر وأذيع اسماً وأشهر. 

ولكن من نعم الله على الإنسان أن الطفرة لا مكان لها في نظام 
هذا الکون» وأن كل شىء يتبدل ولكنه يجري فى تبدله على مهل . انك 
تری ظل الشمس عند الجدار تحسبه ثابتاً لا بتحرك» ولكن عذ إليه بعد 
ساعتین تجده قد انتقل من مکانه. والعقرب الصغیر في الساعة تبصره 
Lil,‏ ولکنه يمشي. والانسان ینتقل من الضعف إلى القوة ویعود بعد 
القوة إلى الضعف. یکون طفلاً لا يملك نفعاً ولا ضرأء لا يستطيع أن 
یطرد الذباب إذا حط على آنفه الذباب» ثم یقوی حتی يطوي الأرض» 
ثم یعلو متن الهواء ثم یخترق طرف الفضاء ولو سألته في أي ساعة 
من أي یوم انتقلت من الطفولة إلى الشباب ومن الشباب إلى الکهولة لما 
استطاع أن يجيب . 

واللیل یکون أسود clots‏ کمن کان فى غرفة مغلقة لا یبصر مما 
حوله شيئاء إذا أخرج يده لم يكد يراهاء فإذا كانت الظهيرة من الغد ملا 
الضوء المكان وكشف كل ما فيه» فهل انتقلنا من ظلمة اللیل إلى وهج الظهيرة 
في لحظة واحدة؟ إِنَّ سنة الله في خلقه أنه يولج النهار في الليل» وأنه يخرج من 
الطفل الضعيف رجلاً قوياً» ثم يعود القوي ضعیفاً كما بدأ . 

لقد صدر في أعقاب الحرب الأولى يوم كنت تلميذاً في أواخر 
المدرسة الابتدائية كتاب ترجم إلى اکٹ اللغات» وقریء في آکثر 
البلدانء ألفه (شبنکلر) كان مما جاء فيه أنه ينتقد ما يقرر على الطلاب 

۱۹۳ 


فى المدارس من أن القرون الأولى تنتهى بسقوط روماء وأمثال هذه 
التختینات ومنھا ما یدرس عندنا eae‏ الأدب من أن العصر 
الأموي قد ختم بقتل مروان (الذي كان يُدعى لصبره بالحمار مدحاً له لا 
ذماً وانتقاصاً). فلو أن روما سقطت يوم الجمعة فهل كان يوم الخميس 
قبلها من القرون الأولى ويوم السبت من القرون الوسطى؟... ولو قتل 
مروان يوم السبت هل كانت الجمعة من العهد الأموي في الأدب؛ ويوم 
الأحد من العهد العباسي؟ إن من الشعراء من عاش في العهدین» نظم فيهما 
الشعر وقال فيهما القصائد. فهل القصيدة التي قالها بشار مثلا في العهد 
الأموي تختلف بخصائصها وصفاتھا عن التي قالها في العهد العباسي؟ 


٭ ٭ بد 


الدنيا التي عاش فيها أبي وولدت فيها أنا وأخي ناجي ما زالت 
تُنقص من أطرافها وتتغير معالمهاء حتى لم يكد يبقى منها إلا أقل من 
القليل. وجاءت دنيا جديدة» فلو أن el‏ بعثه الله من مرقده الآن لما 
عرف كيف يمشى فی دمشق ولا عرفه أحد من jal‏ دمشقء ولغدا 
جاهلاً بها مجهولاً من أهلهاء وكان علماً من أعلام علمائها. ولرأى 
ولده (سعیدا) الذي تركه ابن BW‏ أشهر صار فى الخامسة والستين. لقد 
غدونا كلنا نحن الأخوة الأربعةء وأختان لناء كلنا صرنا أكبر سنا من 
أبينا ومن أمناء اللذين قضيا ولم يجاوز أكبرهما الثالثة والأربعين» فهل 
رأیتم وسمعتم بأولاد Sl‏ من أبويهم؟ 
كن ہے لد 
أنا إنما أنشأت هذا الفصل ليكون مقدمة لكتاب من کتب أخي 
ناجيی: وناجي وأخواه: عبد الغني وسعيد كلهم أنبغ مني » ولكني 
خطفت الأضواء منهم كما يقولون في التعبير الحدیث» ودخلت حلبة 
المصارعةف وما الحياة إلا مصارعه. بطبل وزمں وضجة وصخب. 
نشرت سنة ۱۳6۸ ه (رسائل في سبيل الإصلاح) التي أتكلم الآن عنهاء 
۱ ۱۹ 


فانتقدت فيها المشايخ» وأساليبهم في التدريس» واختيارهم للکتب؛ 
وبعدهم عن العلوم الجديدة فأثرتهم ge‏ حتى ألفت في الرد علن كتب 
منھا: cant‏ عن رسائل الإصلاح» للشيخ أحمد الصابوني رحمه الله 
وقد كان خطيباً من أبرع من عرفت من الخطباء > يخطب في المساجد 
يذم الشباب المنحرفين» ويدعو إلى التمسك بالدين» ويضرب المثل بي 
وبرسائلي» ولا يخرج حتى يبيع ما يحمله آتباعه من رسائله» ولما تيقن 
أني بعید عما اتهمني به من مخالفة الدين كتب في آخر الرسالة أنه #يسلني مما 
قال سل الشعرة من العجین!» ولكن ذلك لم يمنعه أن يبيع الكتاب وفيه 
العجین وفیه الشعرة التي سلّھاء وأن یحدث عنه في المساجد. 

ثم أصدرت السنة التي بعدها رسائل «سیف الاسلام» التي كانت 
تطبع على نفقة طائفة من خیار التجار وتوزع بالمجان» هجمت فيها 
على الشبان الجاحدین كما هجمت في الرسائل الأولی على الشیوخ 
الجامدین» فوضعت نفسي بین حجري الرحى» وصرت کالواقف بين 
الصفين» یتلقی السهام من الجانبین . 

نبهت الناس ال فظلمت إخوتي الذین هم أنبغ مني» ذلك لتعلموا أن 
الشهرة ليست مقیاس العظمة ولا المدار علیها في تقدير قيم الرجال . 

لقد عرفت الشهرة وذاع اسمي LL,‏ ابن احدی وعشرین سنت 
ولي کتاب نشر dey‏ اسمه الهیثمیات»» لأنني كنت آنشر بامضاء «آبو 
الهیثم» وکنت آول من سمی نفسه به في دمشق؛ وکل من تعرفونه 
باسم (هیثم) في دمشق إنما ولد بعد إصدار هذا الکتاب. وتحت يدي 
الآن العدد الأول من مجلة (البعث) التي كنت آصدرها من نحو ستین 
سنة» قبل أن يولد حزب البعث وقبل أن يتخذ لنفسه هذا الاسم 
وکان المسژول عنها آمام الحکومة والذي یتولی إدارتها «جمعية 
التهذیب والتعلیم» ورئیسها الشیخ هاشم الخطیب رحمه اللہ . 


فى هذا العدد الذي صدر فی غرة جمادی الأولى سنة ۱۳۵۰ ه 
\4o‏ 


قصيدة لشاعر لم يصرح باسمه» ولكن وفع في ذيل قصيدته باسم «أبو 


النضر» جاء فيها: 

ويل لمن ملك القوي قيادّه 
ويذيقه مر العذاب وليس مَنْ 
ما للقوي سوى الضعيف فريسة 
يعدو على الحمل البريء مخادعا 
فل الفرنجة بالضعيف من الشعو 
یا شرق فاذكر عهد عر قد مضى 
أيام كان العلم فيك ونوره 
أيام كنا للوجودأئمة 
اذكر أسود الله من حكموا الورى 
وانظر ديارهم تراما بلقعاً 
ملكوا أزمتها وساموا شعبها 
الضعف في شرع الحياة جريمة 


وغدايبدد ماله وبلاده 
ينجيه من غم أذاب فؤاده 
والذئب يلقى في الشياه مراده 
فيريه منه البشر كي يصطاده 
ب تسودہ إذ تبتغي استعباده 
کیما تعید لی الوجود SE‏ 
يهدي ببازغ شمسه رواده 
ونري الوجود ضلال و شاد 
بسیوفهم یتسلمون قیاده 
والغرب oH‏ رَبْعها آجناده 
خسفاً وغهدوا ظالمين عماده 
يا ويل من ملك القوي بلاده 


أترون هذه الأبيات؟ فلمن تحسبونها؟ إنها لطالب فى الثانوية فى 


السابعة عشرة من عمره» وأكثر طلاب الثانوية OW‏ في كثير من 
البلدانء لا يستطيعون قراءة أمثالها بلا خطأ. وفى عدد جمادى الأولى 
۲ مه من مجلة الرسالة قصيدة مترجمة شعراً عن (أندري شينيه) 
الشاعر الفرنسي المولود في اسطنبول سنة ۱۷۲۲ م۰ كما ولد فيها 
أخوه الأديب ماري جوزيف شنيه بعده بسنتین» وهو شاعر معروف؛ 
وترجمة الشعر شعراًء مع المحافظة الممكنة على المعنىء من أصعب 
الصعاب. عنوان القصيدة (اللقاء العجيب). هذه أبيات شعرية تصور 
الشاعر العاشق وصاحبته تائهين في الغاب» كل يطلب الآخر ولا 
يجده» ويبحث عنه ولا يصل cas]‏ فتقول هي : 

أيها الغاب هل رأيت حبيبي قرب ماء الغدير عند الغروب 

۱۹۹ 


كم صباح SLT‏ بل كم مساء عند همس الصبا وشدو الجنوب 

یه پا موجة الغدیر سلاما يا عروس الماء النمیر السکوب 

احملي لي حبيبتي فهي عندي زهرة الحب فوق غصن رطیب 
هي : 

el‏ لو يعلم الحبيب بشوقي وحنيني وحرقتي وشحوبي 

هل أراه فی الغاب؟ إن خياليی لیراہ فی ذا المكان الرحیب 
a‏ 

Ul‏ ألهو برؤية الموج وحدي وذرى الزيزفون تجلو كروبي 

لم أفكر في أن آراك آمامي لم أفكر في ذا (اللقاء العجيب) 


oe‏ نے کاچ 
sé We 03‏ 


هاتان المقطوعتان نشرتا من نحو ستين سنة لطالب كان یومئذ 
في المدرسة الثانویةء هو أخي ناجي الطنطاوي. نظم بعدها ما لا 
يحصى من المقطوعات» ومن القصائد» ولكنه لم يجمع منها شيئاء 
ولولا أنني وجدت ما نشرته هنا في مجموعة الرسالة ومجموعة مجلة 

وناجي أحد الذين يجري الشعر على آلسنتهم كما يجري المای 
ينظمونه عفواء ويرتجلونه ارتجالاء ولقد عرفت من الشعراء الکبار فى 
هذا العصر من برتجل» منهم الشاعر الکبیر الشیخ عبد المحسن 


۱۹۷ 


الکاظمي؛ قال له مرة الأستاذ خير الدين الزركلي في مصر: وجدت 
أبياتاً أحب أن تجيزها: قال: هات. فقرأ عليه أبياتاً من بحر الطويل 
وقافية الراء» فتدفق الكاظمي بقصيدة من البحر والروي» فلما بلغ منها 
بضعة عشر ch,‏ قال له خير الدين: لا clyde‏ بل من البحر الكامل 
وقافية النون» فقال له: هل تمتحننی! خير الدين؟ وأجاز هذه الأبيات 
بقصید: ارتجلها بلقت آیاتها غمسة راری aby‏ تذفق بها Gs‏ من غير 
إعداد ولا تحضيرء وحدثنی بها الأستاذ الزركلي رحمه الله والأستاذ 
آحمد عبید. ۱ 


وجزت نوها بأخي ناجي » وکان وحده في الدار» فوجدته LS‏ 
على المغسلة يعالج شيئاً فيها. قلت: ماذا تصنع؟ قال: هذا القميص 
وجدته متوسخاً فنزعته قلت : هذا كلام موزون فأتمم القصة . 

قال : 


هذا القمیص pr‏ اللباس وجدته 
ووجدت قدرا فارغا فوضعته 
ووضعت US‏ فوقه ومزجته 
وخرجت من بيتي وقد أقفلته 
والفرض خلف إمامه آدیته 
متجولاً فيه وقد أحببته 


وبدا القميص لناظري فأخذته 


eres‏ فنزعته وخلعته 
سے tly‏ افا اتک 
وتركته في جوفها ونقعته 
ورأيت قربى مسجدا فدخلته 
ومشیت في سوق هنك راه 
ورجعت للبیت الذي خلفته 
وبهمة وعزيمة نظفته 


ومضى يكمل القصة على هذا النمط. 
وما هذا بالشعر السامي» ولا بالفن الرفیع» ولكنه لسهولته ولقربه 


من آفهام الناشئة» یصلح أن يتخذ لنظم الاشعار للأطفال» كما یصلح 

للمسرحیات المنظومة. وآنا أعرف من الشعراء القدماء والمحدئین من 

كان له مثل هذا الأسلوب» ولیست تحت يدي وأنا أكتب هذا الفصل 

مراجع أرجع إليهاء فأكتفي ہما أحفظ من أسماء الشعراء وبما بقي في 
۱۹۸ 


ذهني مما قالوا. فمن هو لاء البهاء زهير وأحفظ من شعره قوله: 
فلا كان ولا صسار ولا فلستم ولا قلنا 
اسمه رستم ونسيت بقية الاسم" ديوان كله من هذا النمظ الذي 
يمكن أن تسميه العامي الفصيح كقوله: 

لقد زرٹ تفن وما زارني Ly‏ عجب of‏ قبلت اعتذاره 
فإن الحمار بإصطبله يزار guess‏ يرد الزيارة 


صوابسة. يرل إذ آنه في الطابق الأعلى من المطبعة 

وبيدي الآن رسالتان علمیتانء إحداهما فقهية عنوانها (من أحكام 
اليمين)» والثانية عنوانها (حقیقة الجن فى الکتاب والسنة)ء وأحسب 
أن جريدة (الشرق الأوسط) قد أشارت إلى الرسالة الثانية من أيام 
المقطوعتین» فهو شاعر وفقيه. ولا تعجبوا أن يجمع رجل بين الفقه 
تاريخنا العلمي مُنْرع بأمثال هذه النماذج» وحسبكم منها واحداء هو 
ابن رشد الحفیدء وقيل له الحفيد OY‏ جده كان أيضاً فقيهاً وكان 
قاضياً» فهو فى هذا كتقى الدين (ابن تيمية) المشهور الذي كان جده 
مجد الدين قبله فقيهاً معروفاًء ولكن اسم الحفيد غطى على اسم 


)١(‏ هو أسعد بن ميخائيل رستم» شاعر فكاهي لبناني» وله سنة ۰ وتوفي سنة 
۹ء له «الرستميات» طبعه سنة ۱۹۰۰ء وادیوان أسعد رستم» ۱۹۱۹ 
انظر ترجمته في «الأعلام» للزركلي ۳۰۲/۱ (مَجد). 

۱۹۹ 


الجد. ابن رشد مثلاً کان قاضى الجماعة فى الأندلس» ولقب قاضی 
الجماعة فيها يعدل لقب قاضي القضاة في بغداد وكان من أكبر فقهاء 
المذهب المالكي» مع مشاركة قوية واطلاع واسع على المذاهب 
الأخرى. ويكفي دليلاً على ذلك كتابه العظيم «بداية المجتهد ونهاية 
المقتصداء وهو من أجود الكتب فيما يدعونه OV‏ في كليات الشريعة 
بالفقه المقازن» وهي ترجمة حرفية لاسمه عند غيرناء ولو رجعوا إلى 
ما كان يسميه به أجدادنا لكان خيرا وأجذى» وهو (علم الخلاف). 
فإذا قالوا: فلان عالم باختلاف الفقهای قصدوا غالبا اختلاف العلماء 
في المذهب الواحد وإذا قالوا علم الخلاف فإنما يريدون به ما يراد 
OY!‏ باسم الفقه المقارن. ابن رشد هذا كان أكبر الفقهای وكان في 
الوقت نفسه أكبر الأطباءء وكان الإمام في الطب؛ يؤخذ عنه» ويرجع 
فيه إليهء وكان أكبر عالم بالفلسفة» رد على الغزالي بعد موته بزمن 
طويل» وذلك أن الغزالي کان أستاذاً في المدرسة النظامية يوم كانت 
تعد الجامعة الكبرى في العالم المتحضرء فلخص مذاهب الفلاسفة 
وشرحها شرحا واضحا Ly‏ على عادته في كل ما يكتب» وصار كتابه 
هذا: وهو «مقاصد الفلاسفة» مرجعاً لكل من درسهاء ثم رد عليها 
ونقدها في كتابه المشهور: «تهافت الفلاسفة»ء هذا الذي رد عليه ابن 
رشد في كتابه: «تهافت التهافت»» وقد طبع الكتابان معأ وطبع معهما 
كتاب”'' لرجل لیس من طبقتهما ولا من بابتهماء لا أدري ما الذي 
جمعه بهما وحشره معهما. 


ولابن رشد أمثال من الذين جمعوا علوماً مختلفةء وكانوا أدباء 


)١(‏ هو کتاب «الذخيرة» لعلاء الدين الطوسى المتوفى سنة AAV‏ رحمه الله تعالی» 
وقد أمره السلطان محمد خان العثماني الفاتح أن يضيف كتاباً للمحاكمة بين 
«التهافت» للغزالى وبين الحکماءء فكتب هذا الكتاب في ستة أشهرء وقد طبع 
الکتاب بمجلس دائرة المعارف النظامية بالهند بحیدرآباد الدكن (مَجد). 

Your 


وكانوا فقهاء وعلماء» أعرف من هؤلاء الكثير الكثير» ولكن لما ضعفت 
الملكات» وكان ما يدعى بعصر الانحطاط؛ انفكت الصلة بين الأدب 
وبين العلی وضاعت الملكة البيانية فافتقدها أكثر المؤلفين» ولما كنا 
صغارا كان العلماء بين اثنين: عالم بالعلوم الشرعية وله اطلاع على 
غيرها لكنه وقف عند القديم الموروث فلم یجاوزه. وجهل ما استحدث 
في العلوم بعد (عصر النهضة) فلم یعرفه» وبين عالم درس العلوم 
الحديثة التي کانوا پدرسونها علی آیامنا في اسطنبول» ثم صاروا 
یدرسونها في لندن أو باریس أو أمريكاء ولکنه ale‏ بالعلوم الشرعية. 
كان من علمائنا في الشام من ینکر كروية الارض مع أن المسلمین 
عرفوها من قدیم. بل إنهم قاسوا طول خط الاستواء أيام المآمون إذ 
أوفد كما أحفظ «ولعلی لا أكون ناسياً أو مخطنا) آوفد بعشتین» واحدة 
الی صحراه TM, lene‏ إلى جوار تدمر» فرصدوا نجم القطب 
ومشوا بخط مستقیم (في اتجاه الشمال) حتی رأوه قد ارتفع درجة 
واحدة» فقاسوا المسافة على الأرض» وضربوها بثلاثمئة وستين» التي 
هي درجات الدائرة cle‏ فعرفوا طول محيط الأرض؛ والرقم الذي 
وصلوا إليه لا يختلف عن الرقم المعترف به الان عمليا الا بقدر يسير. 


فجاء من مشايخنا الذي كنا نقرأ عليهم بعد أكثر من ألف ومئتي 
سنة من يشك في كروية الأرض» ثم جاء شيخنا الشيخ الكافي التونسي 
الذي كتبت عنه في ذكرياتي» فألف في الشام لما هاجر إليها كتابيه: 
«الأجوبة الكافية» أولاء و «المسائل الكافية» ثانیاء ذهب فيهما في إنكار 
دوران الأرض شتی المذاهب» وجاء بما توهمه دلیلا وليس بدليل على 
إنكار حركتهاء والزعم بأنها ثابتة» والشمس تدور من حولهاء كما كان 
يعتقد الفلاسفة الأقدمون من اليونان. 

وعن الشيخ الكافي أخذ من قال بهذه المقالة من العلماء هناء ثم 
رأينا من ینکر حقائق فلكية ثابتة فلا يصدق أن الشمس إنما تكسف في 
أوائل الشهر العربي» وأن القمر إنما يخسف في أواسطهء وكان منهم من 

اك 


يدع الطب الحدیث ويلجأ إلى (تذكرة داوود الأنطاكي) في الصیدلةء وإلى كتب 
الطب القديمة التي تأخذ عن جالينوس وأبقراط» وأصغر تلميذ اليوم في كلية 
الطب يعرف من الطب أكثر مما كان يعرف أبقراط وجالینوس. 

كان العلماء كثيراً ولكن أكثر علمهم علم رواية لا علم دراية. يعرفون 
ما في الکتب لكنهم لا يضمون إلى تلك الأبواب LL‏ جديداًء ولا يكادون 
يجيلون أذهانهم فيما لا تحويه تلك الكتب. وكان أبي فقيهاًء بل كان من 
صدور الفقهاء في الشامء وكان أمين الفتوى عند المفتي الشيخ أبي الخير 
عابدین» وهو بداية السلسلة الذهبية التى أدركتها من المفتين الفقهاء. وكان 
بعده الشيخ عطا الکسم تر شیع محمد شكرق الأسطواني» ثم الطبيب 
الفقيه الشيخ أبي الیسر عابدين» ثم انقطعت السلسلة. 

وكان مع الفقه أستاذاً في الحساب يدرّسه لكبار الطلاب» فورثنا 
ذلك عنه نحن أبناءه الأربعة. فكنت Ul‏ وناجى من المشتغلين بالفقه 
وكان عبد الغني ومحمد سعيد من المهتمين الات والعلوم . 

آما عبد الغني فقد شهد له كبار أساتذته: جودة الهاشمي» ومسلّم 
عناية» ثم رشدي cols,‏ لما كان طالباًء أنهم لم یروا فیمن درّسوا من 
الطلاب في الشام أنبغ منه في الرياضيات. 

ولما أعلنوا عن بعثتین من الطلاب لدراسة الرياضيات والعلوم في 
باريس دخل المسابقة فكان الأول فى الفرعین» واختار الریاضیات» وكان 
ذلك سنة ۱۹۳۷ م رتشی سين ن انرون ثم قامت الحرب سنة 
۹ م فحالت بينه وبين العودة فتأخر نيله الدكتوراه سنینء وكان على كل 
حال أول من نالها في سورية في الرياضيات. ولما بلغ سن التقاعد قدم 
المملكة وهو OVI‏ يدرس في جامعه الملك عبد العزيز بجدة وأكثر أساتذة 
الرياضيات في الشام ومن جاء منهم يدرس هنا في المملكة من تلاميذه وممن 
تلقّى العلم عنه . ولما اهتم الناس بما دعوه (الرياضيات الحديثة) كان أول من 
درسها وألّف فيها كتاباً هو المرجع لدراستھاء وضحها وعبّد طريقها. 

ومن الناس من آتاه الله القدرة على حل المعضلات» وتوضيح 

۲۲۲ 


الغامضات ‏ وعبد الغني من هولاء يمشي على طريق الغزالي من المتقدمين 
والشیخ عبد الوهاب خلآف والشیخ شلتوت من العصريين» بشرح أعقد القضایا 
فإذا هي واضحة سهلة قد انحلت عقدها وبان سبیلها . 

وكانت لغته الأخرى هي الفرنسية التي pls‏ بها في السوربون في باریس. 
فلما انصرف الناس إلى الانجليزية درسها وحده حتی أتقنها إتقانه العربية التي 
يكاد يعد من آساتذتها فهماً لها ومعرفة بها. ثم درس (وحده) الألمانية وصار 
یفهمها ویعرف قواعدها. وهو آشد مني عزلة وابتعادا عن الناس . 

آما محمد سعيدء فقد فارق المدرسة عقب المرحلة الابتدائية 
لأسباب صحية وترکته يقرأ ما یرید» وجثته لیتعود المطالعة ویألفها 
(بقصة عنتر). وهي تشتمل على آخبار الجاهلية كلهاء وفرسانها وأيامهاء 
وان لم تكن كتاب تاريخ يرجع إليه» ویعتمد علیه. ثم جئته بفتوح الشام 
للواقدي . على ما في صحة نسبته للواقدي» ثم صار يقرأ في كل 
موضوع. فلما بلغ الطلاب الذین فارقهم (لما ترك المدرسة) الشهادة 
الثانوية دخلها معهم . فکان من آوائل الناجحین فيهاء وتخرج في الجامعة 
من فرع الفيزياء» وکان من أفاضل مدرسیها . فهماً لها وتفهیماً لطلابها؛ 
مع اطلاع واسع على الفقه والحدیث والتفسیر وکذلك السيرة والتراجم 
أي أن اللہ جمع له طرفا من علوم الدين ومن علوم الدنیا. 

وقد culls‏ أيام الوحدة مع مصر بوضع مناهج العلوم الشرعية والعربية 
في مدارس الأوقاف» فنظرت فإذا كثير من المدرسين يسيئون تدريس ما وقع 
بين الصحابة الكرام «عائشة وعلي» و «علي ومعاویة)ء فاقترحت إلغاء هذه 
المادة من أساسهاء ووضعت بدلاً منها مادة سميتها «أعلام الاسلام»؛ 
وأخذت نحو أربعمئة اسم من أسماء الأعلامء على أن تبدل كل ثلاث سنين. 
واقترحت على المجلس الذي يشرف على هذه المدارس؛ وكنت رئیسه أن 
يكلف بتدريس هذه المادة الجديدة أخي محمداً (محمد سعيد)» فقام بها خير 
cols‏ ووضع فيها سلسلة من الكتيبات الصغيرة انتفع بها الناس . 


مشیت Ul‏ وناجى فی طريق واحد» ولکن القوافل شتى. . . فأنا 
فى السابقة وهو فى اللاحقة. المكان واحد لکن الزمان متعدد» علّمت 
في المدارس وجاء glad‏ فيها بعدي. ودخلت سلك القضاء ثم دخله 
على إثري. وكنت قاضياً في (النبك) ثم في (دوما) وكان قاضيهما 
بعدي. وجئت المملكة وجاءها كما جنتها. 

لقد فتحت عليّ يا ناجي باب الذكريات» ولو دخلته لم أخرج 
منه» ولبلغت هذه المقدمة مئة صفحة. كانت فيها أيام لم يبق منها إلا 
ذكريات. 

وأين منا الآن تلك الأيام» وأين من كان فيها من الأهل 
والإخوان» والأصدقاء والخلان؟ 

لقد مضًوا ونحن ماضون على آثارهم» فاللهم لك الحمد أن نُسَلتنا 
من أبوين مسلمين صالحين» وأن أنشأتنا في دار علم وتقى » ونسألك 

* % & 

وبعد فلا تحسبوا أن هذه (الكلمات النافعة) هی کل ما یقدر ade‏ 
ناجي . . . إن البلاغة هي الوصول إلى الغاية التي يسعى الكاتب الیها 
وهذه الكلمات ما كانت الغاية منها cool‏ ولا خوطب بها الادباء» ولا 
أريد بها الفن» بل هي كلمات نافعة لعامة الناس» أنشئت لهمء وأريد 


غرة ربيع الأول ۱6۰۸ ھ Gy boy‏ 


۳۴ 


کی 


y 


ي 
4 


اید 


3 
3 


9 


كلمة للأديب الكبير 
فضيلة الأستاذ الشيخ علي الطنطاوي 


Ul‏ من سنين طوال أقمتها في المملكة» أجد عريف الحفلة كلما 
ألقيت محاضرة» قام فقدم للناس الأستاذ ضياء الدين الصابوني يعلق 
علیها بقصيدة جيدة السبك طيبة الروح» ترضي الله لأنها تدعو إلى اتباع 
الإسلام وتأييد العربية والحفاظ عليها. 

فكنت أعجب وأسأل نفسي: متى نظمها؟ وما أعلنت موعد 
المحاضرة إلا قبل قليل» وما علم بها إلا نفر من الاخوان قليل» ثم 
علمت أنه أحد الذين يرتجلون الشعرء aly‏ يجري على لسانه كما يجري 
الكلام المعتاد. 


ولقد كنت أسمع بمن يرتجل الشعر من الأولين كعمرو بن كلثوم 
شاعر تغلب؛ وصاحبه الحارث شاعر بکر؛ وأسمع عن الشيخ 
عبد المحسن الكاظمي» al,‏ يرتجل القصائد الطوال تسمع منه» وتروى 
care‏ ولقد خبرني ببعض خبره أخوان صادقانء وشاعران معروفان: 
آحدهما قد مضى إلى رحمة الله وهو الأستاذ خير الدين الزركلي» 
وثانيهما GL‏ وقد أطلّ على المئةء de‏ الله في عمره وهو الأستاذ أحمد 
یر : 


وممن أوتي مثل هذه الموهبة ممن آعرف رفیق عمري الشاعر آنور 


)١(‏ توفي سنة 6 رحمه الله تعالى (مُجد). 
Yet‏ 


العطار رحمه اللہ وأخي ناجي الطنطاوي» والأستاذ على الحاج بکري؛ 
والاستاذان عز الديق التنوخی ورفیقی زکی المحاسنی رحمة dil‏ علیهما. 


ولقد حفظونا في المدرسة أنَّ الشعر هو الکلام الموزون المقفی 
قصدأء وقد استقرٌ هذا التعریف فی الأذهان من أكثر من سبعة عشر 
را وان قال الجاحظ انه لا یزید عمره عن Ue‏ وخمسین سنة قبل 
الاسلام» ذلك أن الأقْوَهَ الأزدي“ کان على عهد سیدنا المسیح ابن 
مریم عبد الله ورسوله. أي إنه كان قبل ألفي سنة إلا قليل. 


وقد حفظ الله العربية شعرها ونثرها بهذا القرآن» فنحن نفهم شعر 
الأفوه والمهلهل Ges‏ بن زید حتى لنحسبه من سهولته علينا als‏ نُظِمَ 
علی آیامنا فالفرنسيون لا يكاد يفهم منهم إلا أقل من القليل أنشودة 
(رولان)ء على أن vies‏ آکاذیب» أو شعر (رونسان) (ورابلیه) ولم یمضص 


علیه آربعمنة سنة. 


وهذا التعریف إن لم يصح على الشعر في مضمونه صح على 
اسلوبه ley:‏ شکله د Gat‏ والخوستفی. كما يفول Cat)‏ و هان 
للدینار أو للدرهم لا ینفصل آحدهما عن الآخر» والموسیقی شیطانه 
الشعر كما يقول العرب أو ريّة الشعر كما يقول الیونان» والفرنسیون 
عندهم لاحقة (إيك) بمعنى ياء النسبة عند العرب. فإذا قالوا (موزيك) 
كأنهم قالوا (شعري). 


على الشعر. 


)١(‏ هو صلاءة بن عمروء شاعر يمانى جاهلىء لقب بالأفوه لأنه كان غليظ الشفتين 
وهو أحد الحكماء والشعراء فى عصره. أشهر شعره أبياته التى منها: 
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جمهالهم سادوا 


(مجد) 


فالذين يفصلون الموسیقی عن الشعرء يهدمون أساسه الذي قام 
cate‏ وركنه الذي ركن إليه. 

وكذلك القافية أنا عندما أسمع قصيدة يتبدّل وزنها فجأة أو تتبدل 
قافيتهاء أشعر كأنها أغنية نَشَرّتْ. Ula‏ النشاژ من مقام إلى مقام ليس 
بينهما توافق ولا انسجام. 

آما جماله فبموسيقاه» وما فيها من ائتلاف (آرموني)» وأما نبل 
الشعور فأكثر ما يتجلى عندهم في المرأة وفي الطبيعة وفي ذكريات 
النفسء وآمالها. 

ولكن أسمى من ذلك كله الذي يغني للحق. وللجمال المطلق› 
وللخير الذي لا يخالطه شر وهذا ما یسمّی بالا سلام» وذلك ما فعلت» 
فقد جئتني في حالة من ضيق النفس وانشغال البال» وتوزع القلب بين 
شتى المطالب قلما أَصِيْتُ ‏ وقد جاوزت الثمانين - بأشذ منها. 

Nyy داء (الحدائة)ء وأراك الطريق‎ Ute على أن‎ aU Lot, 
على البيضاء النقیةء وأبعدّك عن هذا الدّئّس الذي ظاهره التّجدید‎ 
على الشعر مدار تفسير كثير من آیات‎ OY وحقيقته محاربة دين التوحيد»‎ 
الكتاب الذي أنزله بلسان عربی بيّن. فكل ما يضعف العربية یضعف ۔‎ 
لولا أن الله تعهد بحفظه  الإسلام.‎ 

وما لك وللطريق المظلم وأنت (الضیاء)ء وكيف یمس شمرك 
الدنس وأنت (الصابوني). 
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لكك سم 


ليست هذه مقدمة للكتاب» ولكنها كلمة شكر لله لله أقدمها بين يدي 
الکتاب . . أشكر الله الذي كان من نعمه على عباده أنه لم يجعل في هذه 
الدنيا Ll‏ هو خيرٌ محض؛ ولا أمراً هو fb‏ محض. aly‏ جعل في كل 
سيئة تسؤونا حسنة مطوية فيها لو نحن بحثنا ودققنا لوجدناها . 

وذلك كله من الف يختبرنا بالمسرات كما يختبرنا بالالام. 


25 آلاشتن إِذا ما MEET‏ ريم فا كرمم ES‏ فیقول <b‏ کمن راا إا 
کا بر رک تل رن أي 4D‏ (الفجر: 0 . 


فمن ذكر هذا وكان مؤمناً كان شكره النعم خيراً لەء وكان صبره 
على النقم خیراً له» وكان أجراً یذخر له إلى يوم القيامة الذي يحتاج فيه 
cadl‏ يوم لا ينفع مال ولا بنون» إلا من أتى الله بقلب سليم. 
ومن نعم الله علي آنا أن خلقني متين البنيان» سلیم الأعضاءء 
صحيح الجسد» > أورثني ذلك من جدي الذي کان بفضل اللہ e‏ 
الاقویاء. عاش أكثر مما عشت Ul‏ إلى اليوم وما كاد يحتاج يوماً إلى 
طبيب . 


ومن أمي التي ۔ عاشت رحمھا الله ورحم أهلي Leper‏ و 
تمرض يوماً. ما آورئني ضعف جسد أبي calles‏ وأنه کان مصاباً 
بالربو» حتی مات رحمه الله في السادسة والأربعين. وكان مع ذلك من 
علماء دمشق المعدودین. 

۳۹۰ 


شكوت طول عمري من شيء واحد عرّفني بالأطباء» وأسكنني 
حیناً المستشفیات في دمشق وفي بيروت مراراً» وفي قصرالعيني في 
مصرء وفي مستشفی جامعة بون في ألمانیاء وفي مستشفی القدس؛ 
وآخر في کلکته في الهند. وأضجعني بين أيدي أهل السکاکین من 
علماء الجراحین» یشقون جلدي؛ ویقطعون في أحشائي» حتی وفق الله 
بعض الأساتذة الکبار من آطباء المسالك البولية فبتروا ما لا آمل في 
اصلاحه» وکل عضو في الجسم أو في الامة لا یؤمل له صلاح 
ندواژه أو دواء الجسم منه البتر. ومن هژلاء الأطباء الدکتور منیر 
شوري الاستاذ في Us‏ الطب في دمشق» وزمیله الطبیب الأستاذ مظهر 
المهايني» وانتهیت هنا إلى الطبیب العبقري الدکتور عبد الرژوف 
الجاروشي . 


+ + د 


ما كنت أشكو شيئاً غير هذاء وكنت إلى ما قبل عشر سنوات 
أشتغل بالرياضة» رياضة السير الطويل أربعين كيلاً (کیلومتراً) في الیوم؛ 
والحركات السويدية والدانمركية» والأثقال والملاكمة وكدت أتقنهاء 
والمصارعة الرومانية» وكنت أمارس ذلك كله إلى ما قبل عشر سنين» 
أي إلى ما بعد بلوغي السبعين (وأنا الآن على أبواب الخامسة 
والثمانين):. ولو استمررت عليه لبقيت قادراً على ممارسته بإذن اش 
ولكني انقطعت. وكنت في أيام شبابي أذهب كل سنة إلى طبيب لا 
يعرفنى أسأله أن يكشف على كشفاً Suis‏ على السرير AVL‏ 
وبأنواع التحاليل» فإذا انتھی قال 7 متعجباً: ما بك شيء فلم جثت 
إليّ؟ فأقول: جثت لاسمم منك هذه الكلمة. 

diy) ols‏ الحمد وأسأله الزیادة) کل عضو لی ladle‏ إلا ما كان 
عرض للجهاز البولي» لاسيّما القلب٠‏ فالقلب للمؤمن» والقلب للشاعره 
إن سقم لم يبق له شيء. 

۳۱۱ 


الذي هو مضخة للدم لا نكاد نعرف له في الظاهر عملا غيره. 


% # و 


جلدا يحمل عبء السنین التي طالت» لا یشکو ولا یتذمں ولا تتعثر 
خطاه يبدو أنه آدرکه لما أدركتني الشيخوخة. من الکلال والوهن ما 
أدرك جسدي کل Ws‏ صوته بالشکوی 


صارت تمر بي لحظات أشعر فيها بما يشعر به الغريق الذي يطلب 
نفحة هواء فلا يجدهاء أحس ضيقاً في Gnd‏ وما بي زکام ولا انسداد 

في gil‏ ولكنه شيء من الداخل علمت بعد . لما أعلمني الأطباء . أنه 
شريان يضيق فلا يوصل إلى القلب ما يحتاجه من دم. 


وجدت ذلك أول مرة من نحو سنة» فأخذني حفيدي الطبيب 
مؤمن ديرانية إلى مستشفاه الذي يعمل فيه» مستشفی الملك فهد المدني 
في جدة» فوجدت طبيباً مصریاً استشارياً في أمراض القلب هو الدكتور 
محمد أنور. فأسعفني الله ca‏ وبالدواء الذي سيّرني عليه كما يسيّر من 
كان شیخاً مثلي على عکازه. فان فقدها تعثر وعجز. 


وعاودتني من قريب نوبة أشد من الأولى» فأخذني صهري وولدي 
زوج ابنتي الأستاذ محمد نادر حتاحت إلى مستشفى الملك فهد ولكن 
العسكري هذه المرة. 


دخلت إليه وما أنا من الجند بأمر من سمو الأمير الصديق الأمير 

ماجد شكر الله له» فعرفت فيه طبيباً سوري الأاصلء وان أمضى في 

بریطانیا شطراً من عمرہ کرای ist.‏ الکثیر الکثیر من علوم القوم» وما 

eal‏ رتیه SS‏ ولا کے | ces is‏ ولا من سلائق cael‏ ولا 
۳ 


من أخلاق أسرته» فان کنا نرى المرض شراً فان الخير فيه هو معرفتي 
بهذين الطبيبين» أذكرهما وأشكرهماء ومن لم يشكر المحسن من الناس 
لم يشكر الله. 

واتصل حبل الود بينى وبين الطبيب الثانى. فكنت كلما ازددت 
معرفة به ازددت به ier‏ . وتكشفت لي les‏ جديدة من خبرته 
0 --:- 1 لقع هذا 
الكتاب» وله من قبله مؤلفات منها كتابه عن ead‏ وكتابه عن الحبة 
السودای وقد قدَّم لهما الطبيب العالم الصالح الذي طالما أثنيت عليه 
بالحق الدكتور محمد علي البار. 


له إقراراً بفضل مؤلفها وليستفيد الأطباء منها. 


وهذا OLS‏ له جدید. دفعه إلىّ ملازم مطبوعة - لم یبق الا آن 
len WH‏ ویضم بعضها إلى بعض؛ ويوضع لها العنوان وتلف 
بالغلاف حتی تکون كتاباً جدیداً يضم إلى الخزانة العلمية. 


ولقد گت المقدمات SY‏ مین سخ کتابا» فی اکثر من 
خمسین سنة؛ منها ما هو لمؤلف مبتدیء hel‏ به الناس وآدلهم على 
cabal‏ ومن المژلفین الذين لا یعرفهم الناس من هو کالمصباح القوي 
فى الغرفة المغلقة الباب» المسدودة النوافذ لا يحتاج إلا إلى فتح 
الأبواب والنوافذ» فيخرج نوره فيكون هو الذي يعرف به» وهو الذي 
يدل عليه. 


ومنها ما هو لأساتذة كبار ما هم بحاجة إلى مقالة مني أقدم بها 

کتبهم ولكنهم أرادوا تكريمي بضم اسمي إلى أسمائھم؛ کالاستاذ 

الداعية الكبير العالم العامل الشيخ أبي الحسن الندوي» والأستاذ الداعية 

العالم الشيخ محمد محمود الصواف؛ والأستاذ المربي المجاهد بلسانه 
۳۳ 


أسماؤهم . 

وبعد يا أخى المؤلف الدكتور حسان. 

حسبك مني اليوم هذا الإيجازء وسأقول ما سكت عنه هنا فى 
مقدمة كتابك الذي وصلت مسودته إلىّ» كتابك عن زیت الزيتون» الذي 
ستنشره إن شاء الله دار المنارة» والسلام عليك وعلی قراء کتبك 
وسامحني إن لم تأت هذه المقدمة كما أريد وترید. فإنك تعلم أني 
less‏ وأنا على فراش المرض. 


كتب في جدة بتاريخ ۱4۱۱/4/۱6 ه 


الموافق ل ۱۹۹۰/۱۱/۱ م. Lb‏ اوى 


Cad‏ مب 


مم ور تا bn‏ 
ارہس 027 


Seo 


يفت اللو رصان بیط 


َنَم له 


ا 


وزرا 
ee 2‏ 


المقدمة 


بقلم فضيلة الشیخ علي الطنطاوي 
وعيت على الدنيا قبل الحرب الأولی» وكنت لما أعلنت (سنة 
۶ في أوائل أيامي في المدرسةء وكنت بكر أبويي فلم يكن لي أخ 
آنس به وأشاركه عبث الطفولة ولهوهاء بل لم يكن على أيامنا شيء من 
هذا اللهو. فلم يكن في الدنيا إذاعة ولا عرفها الناس» ولم يكن هذا 
الرائی (التلفزیون)ء وكانت المجلات المصورة نادرة أو معدومة» فكانت 
تسليتي القراءة. 
cals‏ وما لم آفهمه تركته» asl‏ في ذلك المصادفات» لا يرشدني مرشد 
ولا يدلني أستاذء لأن آبي (وقد کان من صدور العلماء في دمشق) 
مشغول عني لا یفرغ لي. 


وکان من آوائل الکتب التي نظرت فيهاء ولا أقول أنني قرأتها: 
کتاب (تذکرة داود). فکنت آجد متعة فى معرفة خواص الأطعمة التی 
آكلهاء والأشربة التي أشربهاء وال کاب كنت مع إنسان أ 
بش۲شخصہ؛ ألقاه كل يوم لکن لا أعرف اسمه ولا من هوء فيأتي من 
يكشف لي دخیلته ويبدي لي ما خفي عني من شأنه. ثم ظهر كتاب 
في مصر اسمه (إحياء التذکرة) اعتمد مؤلفه على العلم الحديث؛ 
فصحح أخطاء في التذكرة كان يظنها الأولون حقائق. ثم توالت 
المؤلفات في هذا الموضوعء ومنها كتاب (الغذاء لا الدواء) لرفيقي في 

۳۹۹ 


المدرسة وصديقي في حياتي الدكتور صبري القباني . 


بميزتين: اعتمادها على آيات أو أحاديث جاءت صريحة في الموضوع 


وليس بين الوحي الثابت والعلم المحقق اختلاف» OY‏ الوحي 
أنزله اللہ والعلم إنما هو اطلاع على سنن الكون التي سنها الله. ولا 
يمكن أن تجد أمراً أقره القرآن» يناقض ما ثبت في العلم أو تؤكده 
المشاهدة أو يثبته الدليل العلمي القطعي . 


وان E‏ هذا الاختلاف سس ضعف ہو أو سوء 
rere 2‏ الشرعي الذي بت أنه من طف لم نجد اختلافاً. ut‏ 
أنه یعتمد على أحدث ما وصل إليه العلم» ٠‏ فليست الحداثة والقدم من 
موجبات القبول أو الردء Lily‏ هي الصحة أو البطلان. ثم إنهما أمران 
نسبيان : 


إن ذاك القديم کان pena‏ وسيغدو هذا الجديد نينا 


ولیس کل جديد خیراً من كل قديم» ولا كل قديم أفضل من 
كل جدید کر میں تو هلي سو e‏ 
خطأء أو fast‏ فيه نقصاًء أو ازداد فيه معرفة. 

فان كانت الأمم کالأفراد تغتني وتفتقر» وتقوى وتضعف. وتتقدم 
آبدً لذلك كان الجديد فيه أصح من القديم. 

لها اتا عضيو التهضة .واولی نمس par‏ اھ لان الم 
الحرفى لكلمة renaissance‏ هو الولادة من جديد» وقد استعملت الكلمة 


۳۷ 


قبل وجود حزب البعث» وأخرجت مجلة اسمها البعث سنة ۱۹۳۰ صدر 
منها خمسة أعداد. 


لما كان عصر البعث (أو النهضة) تبين أن في علوم اليونان التي 
كانت الأساس العلمي للناس» أموراً تحتاج إلى تصحیح» فقد كانوا 
يظنون أن الهواء والماء والتراب والنار (مثلاً) هي الأجسام (البسيطة). 
وبنوا على ذلك تقسيمهم الأشياء إلى حارة وباردة» ورطبة ويابسة» ثم 
قسموا الطبائع البشرية تبعاً لذلك إلى أمزجة» وتصوروا علماً للتشريح 
والفسيولوجيا يعرف الآن طالب الثانوية أنه غير صحیحء وأخذ ذلك 
الناس عنهم كالذي تجدونه عند ابن قيم الجوزية وغيره. 


# 4 د 


بذل عصر النهضة کثیراً من الأمور التي كانت تعد من الحقائق. 
فبيّن آنها خطأ أو أنها حقيقة ولكنها ليست الحقيقة الأخيرة. ثم جاء 
إنشتاين بنظرية النسبية» فكان تطور جديد في نظرنا إلى الحقائق العلمیة 
ثم جاءت (الفيزياء الكميّة) فكان بعض التطور. 


فأين مكان القرآن من هذه التطورات؟ 


ما آنزل الله القرآن لیکون کتاباً مدرسیا يشرح قوانين الله في 
الوجود ولا كان هذا موضوعه وما آنزل لهذاء نما کان الموضوع 
الاصلي في القرآن الذي أنزلٍ من أجله هو الإيمان بال والیوم الآخر 
وما جاء فيه من الاشارات العلمية إلى سنن الله فی هذا cope ll‏ أي ما 
اق ا ا ای ا 
فيه من أخبار الأمم السابقة. 


وفي هذه الإشارات ما يقوم حجة دامغة على من لا يؤمن برسالة 
محمد RE‏ من ذلك إخباره عن مراحل تشکل الجنين بتفصيل . 
Y\A‏ 


إن لم يكن هذا من عند اللہ فمن أين جاء به محمد؟ مِمّن تعلمه 
ولم يكن على ظهر الأرض في عهده ولا كان بعده بألف سنة من عرفه 
على حقيقته التى جاءت فی القرآن» فمن أين جاء به إن لم يكن من 
عند الله؟ 

إن الذي يقوله (المعلم الأول) أرسطوء الأستاذ الأكبر للعلوم 
شي ء یضحك منه التلامیذ » فخبرونی كيف وصل محمد إلى الحقيقة التى 
لم یعرفها إلى عهده أحد فضلاً عن أن یشاهدها؟؟ 

* * # 

لکن السؤال الوارد: هل هذه الإشارات كلها بوحي من الله أم هي 
آراء للرسول BE‏ بصفته البشرية؟ 

یذکر أهل السن من القراء المعركة التي نشبت في مصر حول 
حدیت الذباب )1 سقط كن الاناء» وآمر الرسول OL‏ يعمس قبل أن 
يرمى لأنه فى أحد جناحيه داء وفی الآخر el gl‏ . 

وكان ميدان هذه المع رکة (المنار) عند السید رسید رضا ثم 
امتدت إلى ميادين أخرى» واشتجرت فيها الأقلام؛ ey las‏ الآزاء. 
فمن قائل بأن العلم استطاع الآن التحقق من صحة هذه الآراء أو 
بطلانهاء ومن قائل أن الرسول BE‏ الذي لا ينطق عن الهوی» کل ما 
يقوله وحي يُوحى علمه شديد القوى أي جبریل › وما تلقاه الرسول عن 
جبريل ولقنه أصحابه لا يكون إلا lie‏ 

وكتبت يومئذ أقول ما خلاصته: 

إن الرسول ية بشر مثلنا يوحى إليه» فما جاءه عن طريق الوحي 
فهو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه (أي من أمامه) ولا من 
خلفه. وما قاله بصفته البشرية› فهو مثل كلام البشر. 

وقد صرح الرسول HE‏ بهذه الحقيقة في حادئه (تأبیر النخل): 

۳۹ 


وبيّن لهم أن ما قاله مبیناً شرع cal‏ وما دلنا عليه مما يرضي الله 
ويكافىء cade‏ وما لا يرضي الله ويعاقب من أتاہء وما خبّر عنه من 
المغيبات مما كان قبل الولادةء كمراحل خلق الانسان فى بطن أمهء وما 
يكون بعد الموت» من سؤال الملكين إلى انتهائه إلى الجنة أو الناره 
ونعوذ بالله منهاء أي أن ما يتصل بالدين لا يكون الا حقاً. فالقرآن 
والحديث كلاهما وحي من اللہ وهما سواء في الاستنباط منهماء 
والاحتجاج بهما. ولكن هذا في الصحابي الذي سمع بإذنه من فم 
رسول الله. أما بالنسبة إلينا فان القرآن يأتي أولاً ثم الحدیث. لا لأن 
القرآن يختلف فی ذاته عن الحديث» بل OY‏ القرآن نقل إلينا نقلاً متواتزاً 
بحيث أنه لو تبدّل فيه حرف لتنبّه الآلاف من الناس إلى هذا التبدیل» 
ولرفضوه وأبوه» OY‏ الله هو الذي تعهد بحفظ القرآنء وما حفظه الله لا 


Ll‏ الحديث فقد نقل أكثره واحد عن واحدء وقد بذل المحدئون 
في تصحيح روايته» ما لا يصل الجهد البشري إلى أكثر منه» ولكنا لا 
نجزم مع ذلك ol‏ نقل إلينا كما نقل القرآن» ولا نكفر من ینکر شيئاً 
منه كما AS‏ من ینکر شیثاً من القرآن. 


وهذا التفريق ما جئت به من عند نفسي؛ ولا هو بدعة أبتدعهاء 
بل هو ما نص علیه الحدیث الس وقد سان ذلك عند الصحابة 
بمنزلة البديهية المسلمة. ولما صف الرسول BE‏ المسلمین یوم بدر 
سثل: آهذا منزل آنزلکه اللہ ليس لنا أن نتقدم عنه أو نتأخر el‏ هو 
الرأي؟ فلما أخبرهم أنه رأي راہ (أي بصفته البشریة) ولیس بوحي من 
«ait‏ أبدي له رأي غيره وأخذ به. ولما كانت المفاوضة مع غطفان 
خلال معركة الأحزاب» على أن يعطيهم من تمر المدینة» قالوا له مثل 
مقالتهم يوم بدرء أي أنهم كانوا يفرقون بين ما يقوله الرسول على أنه 
وحي يبلغه عن اللہ وبين ما يقول على أنه رأي oly‏ 

YY: 


وهنا يحضر السؤال عما یدعی (الطب النبوي)» هل هو وحي من 
لله ol‏ من قیل الراي؟ الجواب واضيح» وقد hy‏ الرسول BE‏ نفسه. ولو 
كان من الدین» لكان غمس الذباب الذي سقط في الاناء واجباً لقوله: 
بصفته البشرية . 


كن ج لد د 


العلم لا یزال يسعى إلى الکمال» ولا یزال عرضة للزيادة 
وللتصحيح. أما الشريعة فهي كاملة مكملة» ليس لنا ولا لأحد أن يزيد 
شیا على أصولهاء وعلى نصوصهاء ولا تحتاج إلى زيادة. وقد كانت 
الشرائع السابقة لأمة واحدة من الأمم» ولوقت من الأوقات» وشريعة 
الإسلام للناس کلھم؛ في الزمان كله. فبماذا تختلف عن غيرها من 
الشرائع؟ 


بأمرين: أحدهما في أحكامهاء والآخر فی حال الزمان الذي 
جاءت فيه. فأحكام الشرائع السابقة جاءت مفضّلةء أي أنها أحكام فرعية 
للحوادث الفرعیة وشريعتنا فيها مبادىء عامة وفيها تطبيقات لهذه 
المبادیء . 


فالمبادىء لا تحتمل التبديل بل تبقى صالحة لکل زمان» 


مثال ذلك: 9وَإدًا عکنثر بی الس أن GUS, USE‏ . فان العدل 
مبدأ يبقى lob‏ هو المقصودء ولا يتصور أن يأتي على الناس زمان 
يكون العدل فيه شراً والظلم Lb‏ والعدل مرفوضاً والظلم مفروضاً. آما 
الطريق الموصل إليه» من نصب القضاة» وترتيب المحاکم» وتنظيم 
المرافعات فمتروك لنا نتخذ في كل عصر ما يناسبه. 
۲۳۱ 


والمبدأ الذي لا بد منه في الحكمء أن یکو شوربا لا انشدادیا؛ 
وأن يتقيد بقيود الشرع لا يخرج عنها ولا يخالفهاء وأن يبتعد عن 
الظلم» وأمثال ذلك مما هو مطلوب دائماً. 

أما شکل الحكومة هل هو ملكي أو جمھوري؛ وما يشبه هذا فهو 


متروك لنا. 


وقد وضع في (علم الصحة) قواعد عامةء لا تختص بزمان بعينه 
ولا colin‏ فيها أن من الواجب اتخاد أسباب البقاء من التغذية 
الصحيحة التي تقيم الصلب؛ وتحفظ الصحة. ly‏ کل ما يضر الجسدء 
بل کل ما يضر مهما كان الضررء يكون حراماً أو aly clay ce‏ أباح لنا 
الطيبات وحرم الخبائث؛ وأنه أمرنا بالتداوي واتخاذ الأسباب وعلمنا أن 
اتخاذها لا ينافي التوكل على الله . 


< وبذلك كانت شريعة الإسلام هي الشريعة الباقية التي لا تحتاج 
by‏ إلى أخرى تعدلها أو تبدلها. 


Ul‏ زمان الرسالة المحمدية وما بعده» فيختلف عن الأزمان 
السابقة» بأنها كانت آیام عزلة. كل أمة تعيش في جانب من الأرض لا 
تدري ما حال جاراتهاء لا تعرف التي في جزيرة العرب شيئا عن التي 
في الصين» ولا التي في الصين عن التي في أمريكاء بل لم يكن يعرف 
أحد أن في الدنيا قارة ستكتشف وستسمى أمريكا. لذلك احتاجت كل 
أمة إلى بشير ونذير od‏ َة SEY‏ 455 فصار العالم كله 
الآن كالبلد الواحد يلقي رئيس أمريكا خطبة يسمعها من هو في أقصى 
الأرض قبل أن يسمعها من هو فی الصف الأول جالساً أمامه» وهذه 
لان الجالس معه یسمعها عن طریق الهواء» والبعید یسمعها 
بالموجات الکهرطيسية (أي الکهربائية المغنطيسية) . 


٭ ہا بد 


۲۲۲ 


مثلنا مع تقدم العلم وهذا القرآن كمثل مسافر بسيارته في السهل 
الافیح يرى القمر أمامه فوق الجبل» وكلما أسرع السير ليدنو منه رآه 
لا یزال فی مکانه. LIS‏ ازددنا علما بهذا الکون العجیب الذي 
لعاف Car ging‏ 

قرأ أجدادنا قوله تعالی : ہو وین کل ىء jo GE‏ له تی 
ففسروها بما یعرفون . وازددنا نحن معرفة ففسرناها بما لم يخطر لهم على 
بالء عرفنا أن الزوجين ليسا المختلفين في الذكورة والأنوثة فقطء بل إن 
الأجزاء الدقيقة التي تتألف منها الذرة والتى ما رآها أحد بعينه وإنما وصل إلى 
علمها بعقله. منها ما هو ذو شحنة کهربائية سالبة وما شحنته موجبة. وآن 
العالم یتألف من أجزاء منفصلة تتحرك بدا وأن الله یمسکها بَعَمدٍ لا نراها هي 
الجاذبية» إحدی الأسرار الکبری التي آودعها الله في هذا الوجود. عرفنا آثارها 
ولکن ما عرفنا ما هي . إن ماهیتها مجهولة. لا نعرفها ولکن یعرفها من خلقها . 
إن علومنا محدودة رما تشر مَنَ لور لا LG‏ من عرف ما هی الجاذبیة؟ 
من عرف ما هي الکهرباء؟ عرفنا آنها إن قطعت الأسلاك انقطع التيار» ولکن 
هل الاسلاك هي الکهرباء؟ كما عرفنا آنها إن تخربت بعض خلایا المخ اختل 
التفکیر ولکن ما هو الفکر؟ ما صلته بخلایا المخ؟ لقد قال في القرن الماضي 
هيكل آوسترنر : (إن الدماغ یفرز الفکر؛ كما یفرز الکبد الصفراء)ء يريد أن 
یجعل کل شيء مادیأء ولکن هذا المذهب المادي باد أو كاد» قضی عليه 
هنري برکسون وآمثاله» وعاد فعاش مدة مع اشتراكية کارل مارکس؛ ثم ذهب 
وذهبت معه» قضى عليها أهلوهاء ORY‏ مونم 5 امین 
ie, (est‏ ار > . اعتبرواء وما أكثر العبر وأقل من 

وبعد فقد قلت هذا كله» ولم أتكلم عن ie‏ ۳ أقدم cal‏ 
ولم أقل لماذا أقسم الله بالزيتون؟ وما حكم القسم بالمخلوق؛ وما هو 
الزيتون الذي أقسم به؟ 

لقد قال بعض العلماء بأنه الثمر الذي نأكله» وقد Sap‏ الله في 
الآية الاخری (في سورة النور)» وقال عن زيته tome ch‏ ولو ز 
4225 ا وسمى شجرة الزيتون بالشجرة المباركة» ولكن يرد عليه 

۳۳۳ 


بأن الكلام البليغ هو الذي يأتي مؤتلف الأجزاءء متماسك الاطراف» 
فكيف إن كان كلام رب العالمين؟ وكيف يأتلف ذكر الزيتون» الثمرة 
التي تؤكل» مع طور سینین ومكة البلد الأمين؟ وتذهب الفكرة الأصلية 
في هذا السياق» وبيانها أن الله عز وجل ليقيم الحجة على الكفار الذين 
لا ينكرون نبوة موسى وينكرون نبوة محمد BG‏ وعلى موسی؛ فكأنه 
يقول لهم: إن الطور مكان ومكة مکانء وما يصدق على أحد المكانين 
يصدق على الآخر إذ لا فرق بينهماء فلماذا تصدقون بنزول الوحي 
وبعث الرسول في الواحد وتكذبونه في الآخر؟ 

وتقدير الکلام أنه مكان التين والزیتون أي بلاد الشام» كما عرفها 
الأولون» وهي كل ما كان شمالي تبوك» وجنوبي جبال طوروس . كله شام . وفي 
هذه البقعة كان مبعث أكثر الأنبياء قبل محمد BE‏ وهي تتوسط العالم القدیم . 

لقد حُرّم علینا أن نحلف بغير الله متعمدين لأن الحلف يقتضي غاية 
التعظيم والتقديس. ولكن الله الذي لا يُسأل عما يفعل» قد أقسم بالشمس 
وبالقمر» وبالسماء وبالأرض» OY‏ قسم الله لا يقتضي تعظیماً للمقسم بهء 
بل التنبيه على مزية فیه» فقد أقسم بالضحی والليل عند حزنه 285 لانقطاع 
الوحي؛ تنبيهاً إلى أن كل شيء له میعادء وأنه لا يأتي شيء قبل میعاده؛ 
كالليل لا يأتي عند الضحى» ولكن عند المساء» وأقسم بالعصرء فيا إلى 
قيمة الوقت وأن خسارة العمر هي الخسارة التي لا تعوّض إن عوّض المال. 

فان جاء الحلف بغير الله عفواً بلا تعمد» وكان يجري على اللسان 
كما يجري اللغو من القولء لم یژاخذنا به اللہ بنص القرآن» ومنه هنا 
ما روي من أن الرسول یا قال: «أفلح وأبيه إن صدق» والمسألة 
مبسوطة في (فتح 000 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» ۱۰۷:۱ ۔ ۱۰۸ء COPE 578:1١‏ وشرح مسلم للنووي 
۱ “). 


۲٤٢ 


ولو أنى سرت فی المقدمة إلى آخر الشوط؛ لجاء منها كتاب 
کالکتاب الذي آقدم ca)‏ وان لم يكن مثله في موضوعه؛ وان لم آوفق 
فيه مثل توفیق المولف فيه» وفي کتبه الأخری» ومثل توفیق الدکتور 
محمد علي البار الذي کتب في مثل هذه الموضوعات فأفاد وأجاد 
واني أسأل الله دوام التوفیق لهما. وأن يكثر من أمثالهماء وأن ینفع 
القراء بهما وبما یکتبان ویکتب آمثالهما. 


جدة في ۱6۱۱/۱/۱۰ ه 
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۳۳۷ 


آحس الآن وأنا أكتب هذا الفصل كأني في جدة سنة ۱۳۵۵ه. 
ولكن لا البلد هو البلد ولا أهله هم أهل جدة COV‏ كانت كالنائم في 
فراش الشتاء البارد» ينضم بعضه إلى بعض حتى ليسعه الفراش الضيّق. 
ويغطيه اللحاف الصغير. كانت نائمة وسط السورء وكانت تغلق أبوابها 
كل عشيةء حتى أننا لما أردنا أن نخرج منها إلى مكة بعد صلاة العشاء 
لم يفتحوا لنا الباب حتى رأوا أوراقناء وأوراق سياراتنا. 

كانت جدة قرية أو كالقرية» تمشي فيها الآن ثلاثين كيلاً فلا تخرج 
منهاء وكنت تقطعها من طرفها إلى طرفها في ربع ساعةء oY‏ طولها لم 
يكن يزيد على كيل واحد وعرضها أقل من طولهاء ما كان فيها شارع 
تمشي فيه السیارات؛ وما كان فيها سيارات تمشي في الشوارعء جدة 
التي تحسب وأنت تجول فيها من كثرة الأشجار كأنك في غوطة دمشق 
قبل أن تأكلها الشوارع» وتدفنها العمارات الحديثة» ما كان فيها يومئلٍ 
إلا شجرة واحدة أمام دار الشیخ» وقد خبرني أن (قابل أفندي)ء الذي 
سمي باسمه شارع قابلء غرسها له. وكانتا شجرتين ولكن الآجال التي 
كتبها الله للناس وللأشياءء ذهبت بإحداهما وبقيت الأخرى» وكانت 
علامة على دار الشیخء وان كانت داره يستدل بها ولا یل عليهاء كانت 


)١(‏ نشرت هذه الكلمة في كتاب (محمد ناصيف) وأدرجت ضمن الكلمات التي 
كتبها أصدقاء الشیخ محمد ناصیف وعارفوه» فاستحسنت ذكرها مع هذه 
المقدمات لوثيق ارتباطها بما كتبه الشيخ من المقدمات (مجد). 

YYA 


أكبر دار في جدة وكان هو أوجه وجهائهاء وكان عين أعيانها. 

وصلنا إليها بعدما وصلت أرواحنا إلى التراقي» في رحلة 
بالا نات عن شک تال ت کس سا سس قينا 
الصحراء» واجهنا فيها الموت» عرفنا فيها الضياع» ما كنا نمشي على 
طريق معبد. ولا على dole‏ واضحة؛ فما كان فيها طریق؛ ما فيها إلا 
الرمال» والآكام» والجبال وکانت رحلتنا لکشف طريق للسیارات: 
فالطریق الذي یسلکه الناس الیوم آمنین» کنا نحن الذین کشفناه. 


وکانت رحلة لیس لها مثيل في الرحلات مر علیها یوم کتابة هذا 
الفصل» سبع وخمسون سنة؛ ولا آزال أذكرها وأتحدث عنها. وسلکت 
بعدها هذا الطریق عشرات من المرات» ما أجد ما آتحدث به عنهاء 
WY‏ كنا ندخل فیها الطيارة في الشام فأستلقي فیها في المقعد المریح 
حتى أصل إلى جدة» أطيب الطعام یوضع أمامي وألذ الشراب» أطلب 
كل ما يطلب مثله في الطيارة فیکون بين يديّء ولكني لم آجد لهذه 
الرحلات كلها عشر ما وجدته في تلك الرحلة. ربحت الراحة ولکن 
9پ 


كانت رحلة مغامرة وإقدام على مجهول» وتخبط في البوادي على 
غير هدى» كان معنا أدلاء ولكنهم أدلاء لقوافل الإبل لا للسيارات» 
يصل بنا الدليل إلى صخرات معترضات كأنهن درج من الحجرء فيقول: 
من هنا! فنقول: إن السيارات لا تصعد السلالم والأدراج» فيقول: هذا 
هو الطریق» فنقول: إنه طريق الإبل؛ إن الجمل يرفع رجله فیصعد 
الدرجات ولكن السيارات ما لها أرجل ترفعها. 

ونرجع بعد أن مشينا ست ساعات» فنمشي ستاً أخرى حتى نجد 
Lis‏ يمكن أن تمشي فيه السيارات. 

وطالما اعترضتنا بحرة من الرمل الناعم الذي يحركة النسيمء لا 
يحمل السیارات» فتغوص فيه دواليبهاء فننزل لنجڑھا بالحبال» فنخرجها 

۳۳۹ 


مما علقت cad‏ وما آکثر ما US‏ نم به من هذه البجرات > ولقد 
رأينا الموت قرب (العلا) عند (مدائن صالح) من بحر كان فیها من 
الرمل» وکان عند (الشمیسی) قرب (الحديبية) تلال من الرمل یمر بها 
الراکب الآن بالسيارة فلا يكاد یلتفت إليهاء كنا نبقی فیها ساعات حتی 


كنا نمضی على الطریق من جدة إلى مكة إحدى عشرة ساعت ولا 
تعجبوا من هذا الكلام» فاني أحدثكم Le‏ رأيته قبل نحو ستين سنة. 


وکنا في آول الطریق ننصب الخیام» ونعد الطعام» ثم ضاق 
الوقت» وکل العزم عن هذاء فصرنا إذا جاء اللیل سقطنا من الاعیاء 
کالموتی» ومددنا ما معنا من البسط ونمنا في مكانناء ولقد بتنا لیلة بین 
الحرمین في أرض كلها عقارب فلم أستطع المنام» وکیف لي أن آنام 
بين العقارب» ثم غلبنى التعب» فاستعذت بالله» ودعوته ونمت؛ 
وكان هذا كل ما معي» فلم أجد شيئاً فعدت إلى المنام. 


وكنا مرة نهم بالنوم» وكان معنا دليل شيطان من شياطين الإنس أو 
عفريت من عفاريت الجن؛ اسمه (ولا أزال أذكره) محمد الأعرجء 
فرأيت als Ly‏ نور سيارة صغيرة» ورأيته وبندقيته في يدهء فقلت: ما 
هذا؟ وكان قليل الكلام فقال: نمر وأطلق طلقة من بندقيته فاختفى 
النور واستلقى لينام» وبقيت لوحدي في الظلام GET‏ أن أخبر أصحابي 
فأخوفهم» GET,‏ النمرء إنه نمر لا ثعلب! فبقيت ساھراً أرعى النجوم؛ 
كلما سمعت حركة أو صوتاً قمت أنظر حتى طلع النهار. 


)\( البحرة في اللغة مجمع الخيام ولعل منه اسم (بحرة) بين مكة وجدة. 
زفق ولست أعلم هل هو نمر حقاً أم هو وحش آخر؛ ولكن شيء مخيف على كل 
حال. 


۳۳۰ 


لا لن أضيع الوقت في وصف تلك الرحلة» فارجعوا إن شئتم إلى 
الجزء الثالث من ذكرياتي تجدوا خبرهاء خبر الرحلة التي وطئت فیها 
سياراتنا أرضاً ما Gab,‏ سيارة قبلها منذ برأها الله. 

٭ 9 كن 

توجهنا حين وصلنا جدة إلى دار الأفندي: الشیخ محمد ناصیف 
رحمة الله على روحهء وكانت داره محطة لكبار الحجاج من أهل العلم 
وأهل الصدارة في كل بلدء فكأنها دار خرقاء التي قال فيها ذو الرمّة: 
تمام الحج أن تقف المطايا ‏ على خرقاء واضعة اللثام 

وكنت أعرف عنه الكثير من خالي محب الدين الخطيب الذي 
كان في تحرير (القبلة) على عهد الشریف حسین؛ الجريدة الرسمية 
التي حلت محلها (أم القرى)؛ ومن الشيخ محمد بهجة البيطار الذي 
كان مع الشيخ كامل القصاب الذي وضع أساس التعليم الرسمي في 
المملكة أوائل عهد الملك عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة» ورحم 
كل من ذكرت. 

فلما التقينا وجدت الشيخ أنبل وأفضل مما سمعت عنه وما كنت 
أحسبه مبالغة في المدح. 

أصفه في كلمات قبل أن يتشعب بي الحديث فأضیع وأضيّع القرّاء 
بين شعابه : 

كان نبیلاً نبلا أصيلاً لا متکلفاًء كان طبعاً فيه لا تطبع فلو أراد 
العدول عنه لما استطاع» فكأن حاله تشير إلى قول أبي تمام: 
تعرّد بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تطعه أنامله 

OB;‏ الا الحا راف و خا فعانه تاریخ حي يمشي 
على قدمین؛ یعرف الدول والناس؛ كما يعرف الكتب» وعنده مكتبة من 
آنفس ما عرفت من المکتبات» ولقد عرفت مکتبات آساتذتنا: محمد 

۲۳۱ 


كرد علي في دمشق؛ وإسعاف النشاشيبي في القدس؛ وأحمد تيمور 
باشاء وأحمد زكي باشا في مصرء ومكتبة ندوة العلماء في (لكنو) في 
الهندء ومكتبة الحاج حمدي الاعظمي في بغدادء ومكتبات لا آحصیها 
الآن» فوجدت مكتبة الشيخ محمد نصيف من أكبرهاء وكانت مكتبته 
مثل مائدته مفتحة الأبواب لكل قادم. 
٭ كانت المائدة منصوبة كل یوم لا يسأل الداخل إليها عن اسمه 

وكانت في داره غرف معدة للمنام من زاره وشاء أن ينام فيها نام. 

ولما أقمت فى مكة (من سنة ۱۳۸۳ إلى الآن) كنت أنزل إلى 
جدة كل أسبوع لأحدّث في الإذاعة. ولم يكن قد أنشىء الرائي 
(التلفزیون)ء فكان آول مكان أقصده إن دخلتها دار الشیخ» وآخر مكان 
أتركه إن خرجت منها دار الشيخ» ولم يكن من طبعي أن أنطلق على 
سجيتي عند الناس فآكل وأشرب الا عند الشيخ diy‏ من أصدقائي ومَنْ 
هم بمثابة مشايخي» فكنت آشعر عنده كأني في بيتي» وكنت حیناً أجد 
عنده كلما Ete‏ جدة رجلا ينام في الدار» ويأكل على مائدة صاحبهاء 
ويأخذ حريته كاملة فيهاء فسألته عنه» فقال: ما أعرفه ولكني لقيته مرة 
في بيروت! 

وإذا كان موعد الحج» وتجهز له» حج معه كل من كان حاضراء 
ومنهم من لا يعرف أسماءهم» يذهبون ويرجعونء ويأكلون ويشربون» 
ينفق هو عليهم؛ ويعلمهم مناسك الحج ويرشدهمء ويوليهم من كرم 
نفسه وكرم يده أكثر مما يبلغه أمل الآملين. 

وكان متبعاً للسنة» محارباً للبدع وكان سلفياً من قبل أن يدخل 
آل سعود الحجاز حاکمین» وكان كلما اطلع على كتاب نافع اشتری منه 
ووزع نسخه هدية على من Gb‏ أنه ينتفع بهاء فأفاد بذلك المؤلفين 
وأعانھم ونفع القارئين وأفادهم . 

و یب ہد 
ضف 


لم يكن في جدة فندق؛ فكانت داره هي الفندق الكبير» ولكنه 
كان فندقاً بالمجان» لا يكلف النزيل فيه مالاء ولم تكن فيها دار ضيافة 
رسمية» فكانت داره دار الضيافة» ينزل فيها كل من al‏ جدة من عظماء 
الرجالء فيها كان ينزل الوالي على عهد العثمانيين» وخبرني أن آخر 
سلاطينهم نزل فيها بعد أن قضى مصطفى كمال الذي دعوه أتاتورك (أي 
آبا الأتراك) على الخلافة» وسلب قومه أشرف ما كانوا يعتزون به» 
وحكم على أكثرهم بالأمية لما ترك الحرف العربي الذي شرفه الله فكتب 
به القرآن» وألزمهم بالحروف اللاتينية التي لا تغني عنها ولا تسد 
مسدهاء ولكنه لم یستطع إبعادھم عن الدین» ولا يزال الشعب التركي 
متمسكاً بالإسلام» وسيأتي يوم قريب تسقط فيه هذه البدعة الجديدة» 
ويعودون إلى دينهم كما عاد الأذان بالعربية» وقد خبرني من شهد عودته 
أنهم لما سمعوا (الله آکبر . أشهد أن لا له إلا الله) باللفظ العربي 
المبين» كما جهر به بلال يوم الفتح على ظهر الكعبة» لا ترجمته التركية 
التي لا روح فيها ولا جلال» لما سمعوه كان يوم عيد لهم تبادلوا فيه 
التهنئات . 

وفي دار الشيخ نصيف نزل الشريف حسين (الملك حسين) وابنه 
الملك علي في أواخر عهدهماء كما نزل فيها الملك عبد العزيز في 
أوائل عهده رحمه الله ورحم الجميع. 

وقد كنت أزور الشيخ في أيام السنة كلهاء فما كان يتخذ ولا كان 
يحتاج إلى اتخاذ وسيلة للتبرید» بل كان يقول للخادم: يا ولد افتح هذه 
الطاقةء واغلق تلك الطاقة» فإذا النسیم ما thin‏ ناعشا يملا المجلس 
clay Ley,‏ وتلك وسيلة قديمة عرفها آجدادنا فاستغنوا بها عن آکثر 
الوسائل التي یتبعها الناس الیوم» وقد رأیت مثلها لما زرت آنقاض قصر 
المتوکل الصيفي في مدينة )54 من رأى) فمن شاء قرأ خبره في كتابي 
(بغداد) . 

وقد آمر الملك فيصل رحمه الله بشراء القصر والمکتبت فصار 
ملکاً للدولة» لا bab‏ فيه وفيهاء بل تخلیداً له ولاسم صاحبه. 

۳۳۳ 


وخبرنا الشيخ رحمه الله أن جده کان كلما فرغت طائفة من البنائین 
من عملها فيه دعاهم هم وأصحابهم إلى وليمة ضخمة يقيمها لهم. كان 
مجلس الشيخ ندوة علمية دائمة لا يخلو من ضيف کہیں وحديث 
الشیخ درسا فيه منفعة وفيه متعة وفيه طرائف وظرائف؛ ليس بالمجلس 
الجاد الصارم» بل إن سماحة نفس الشيخ ولطفه تسيطر عليه وتملؤه لطفاً 
وإیناسا . 


ويقولون عندنا بالشام: (الذي يفعل لا يقول والذي يقول لا 
يفعل). فمن بلغ به الكبر» وعلو السن؛ ما يبعده عن الرفث وعن 
النساءء يحب في العادة أن يسمع من الأخبار التي لا فحش فيها ما 
یسلیه ie‏ أعجزته الأيام cae‏ وقد بلغت آنا الآن هذه السن» فلذلك كنا 
نتحفه"" ببعض الطرائف» نجمعها له فيسمعها كما يحب كل شيخ سماع 
مثلهاء مع الحفاظ على منزلته» وعلی هیبته وعلى مکانته. 


كانت معرفته بالرجال مضرب الأمثال» حتی إنه لیقل في آعلام 
الناس من لا يمت إلى الشیخ بود أو معرفة أو زيارة له في أيام الحج؛ 
وكان إذا حل الصيف واشتد الحرء رحل إلى بلد من البلدان المجاورة 
كالشام أو عمّان أو لبنان وقضى الصيف فيه وأخذ معه أحد أحفاده» ثم 
لم يكن يخرج من غرفته إلا لجولة بالسيارة يجولها في البلدة أو 
ضواحيهاء ولكن يزوره فيها كرام أهلها ممن عرفه أو سمع به» وقل من 
الكرام من لم يعرفه أو يسمع باسمه ولقد زرته في فندق الأردن الكبير 
في cole‏ وفندق بوريفاج (أي الشط الجميل) في بیروت» وتفضل 
فزارني مرات في داري في دمشق. داري التي Se‏ عليّ الوصول إليهاء 
في جبل قاسيون» تشرف من نافذتها على دمشق كلهاء وعلى غوطتها 
في منظر عرضه على الأرض أكثر من عشرة أكيال (کیلومترات). 


)١(‏ أنا وبعض الإخوان كالصديق الأستاذ عمر الأميري. 


۳۳ 


وكنت أصحبه إلى ضواحي دمشق. إلى غوطتها التي أكلت 
العمارات والشوارع أكثرهاء وإلى وادي بردى» وهو من أجمل 
أودية الدنياء ما رأيت أجمل منه إلا وادي الازدن الذي يصل 
بلجيكا بفرنساء من عند (دينان)» والذي دخل منه الألمان في 
الحرب الكبرى . 


وقد ذهبنا مرة مع الشيخ ومع صديقه شيخنا الشيخ محمد بهجة 
البيطار إلى (الفیجة). حيث النبع الكبير الذي تستقي منه دمشق» والذي 
يمد نهر بردى بأكثر ما فيه من ماء فاخترت أحلى مقصف على العين» 
وما كنت أرتاده من قبل ولا الشيخ بهجة یعرفه فإذا هو مما لا يليق بنا 
دخوله» وقد عجب رواده لما رأوا لائة مشايخ يدخلون فیه. وجاءنا 
النادل يسألنا عما نطلب فطلبنا (GLE)‏ فبان على وجهه أن طلبنا لم 
یعجبه. ولكنه سكت ومضى» وحان وقت الصلاة فسألنا عن المكان 
الذي يصلون فيه» وارتبكوا وما بالينا بهم وأقمنا الصلاة» وسمع الإقامة 
بعض من كان في المقاهي المجاورة فجاؤوا يصلون معناء وتكلم الشيخ 
بهجة فنصح ہما يحتمله المقام» وعقبت عليه بكلمة مناسبت فتحول 
المكان بحمد الله إلى مسجد» ومن قرأ لي قصة (شيخ في مرقص) علم 
أن كلمة الحق تقال في كل مجال. وأن إسماعها للضالين أولى من 
إسماعها للصالحين المهتدين. 


٭ تنا نا 


ورث السيادة من حده الأفندي عمر نصيف » وأورثها حفدته وكلهم 
من وجوه الناس وأفاضلهم . 


مرضت لما وصلت جدة فلم يكن فیها كلها طبیب واحد» لا في 

وزارة الصحة ولا في العیادات الخاصة. بل لم تكن في المملكة وزارة 

صحة ولا كان فیها عیادات خاصة» وفي جدة الیوم آکثر من عشرة 
۲۳۵ 


مستشفیات "۲ کار وأکثر من عشرین مستوصفاً کل واحد منها کأنه من 
کبره وکثرة أطبائه مستشفی . ولم يكن في المملكة سبع مدارس ابتدائية 
وفیها الیوم سبع جامعات» ولم تكن فيها جريدة وفیها الیوم سبع جرائد 
كبيرة» منها ما هو بست وعشرین صفحه. لو كانت بحجم صفحات 
الکتاب» لزادت علی. .. عفوکم يا آیها القراء فأنا لا حسن الحساب 
فاحسبوها آنتم . 


كل شيء قل تبدل» كل شيء قد نما وازداد وحین یصل التبدیل 


& مم * 


وبعد» فهل ترونني أحسنت الکتابة عن الشيخ؟ هل استطعت أن 
أنقل إليكم صورة ولو باهتة عما في نفسي عنه من الاکبار وما له من 
الحب؟ 


هل عرضت عليكم طرفاً من ذكرياتي عنه؟ هيهات! وهل تدخل 
ستون سنة من أحلى العمر في ستين سطراً من كتاب؟ 

هل نختصر البحر في قطرة» والروض في زهرة؟ وأيامي مع الشيخ 
في مجالسه مع الصفوة المختارة من الناس» وفي انفرادي به في أيام 
زیاراتی جدة» وفى لیالی رمضان» وما سمعت منه» وما استفدته من 
20 ومن ردان 5 مرّ به من الأحداث؟ لو دوّنت ذلك لكان منه 
كتاب من أنفس ما قرأ الناس من کتب . 


)١(‏ قلت : عشرة مستشفيات oY‏ لفظ مستشفى مذکر والناس یخطئون فيؤنثونه» كما 
یقولون oie)‏ الرأس) والرأس مذکر؛ والعرب لا يؤنثون الرأس ولا یرئسون 
الأنثى. 

سی 


۳۳۹ 


وأسترجعهاء ولا ترجع لي أيامي معه فما مضى لا يعودء ولکن أعود أنا 
إليها بالذكرى 

AS‏ سس عو روت تو 
قرشاً إلى قرش» فأجعلها تسلیة للقراء؟ 

وبعدء مرة ثانية» فرحم الله الشيخ الذي لا أحسب أنه سيخلفه 
الزمان. قد نجد في الکرم» كرم النفس؛ وكرم الید» مثله» وقد نلقى 
من له مثل مكتبته ومثل ولعه بالکتب» ومن له مثل معرفته بالرجال» 
ولكن أين من جمع من هذه كلها ومن خلال الخير مثل ما كان للشيخ؟ 

وبارك الله فى أحفاده: عبد الله الذي كان أستاذاً فى الجامعة 
كأحسن الأساتیذ 5 صار مدير الجامعة» ثم رفعه الله فصار الین العام 
لرابطة العالم الإسلامي التي تمثل مسلمي الأرض» وعبد العزيز الذي 
يصفي للناس ماء البحر وهو ملح أجاج فيجعله بتوفيق الله (وما أعطى 
هذه المملكة من العزة ومن المال) عذباً فراتاًء وأختهما الدكتورة فاطمة 
أخت الرجال» ومعملة الأجيالء الداعية إلى الله والهادية إلى رضاه 
واخوتهم جميعاً الذين ورثوا الكثير من مزایا الشیخ؛ رحمه الله 
وأيّدهم» وئتهم على الحق. 


يضف 


۲۳۹ 


سے سے 


تار او ان نے 


مقدمة الطبعة الثالثة 


الحمد لله الحمد لله لا أقولها من طرف اللسان - بل أقولها 
GEL‏ وقلبي وجوارحي وكل خلية في جسدي - وكل ذرة من نفسي» 
OY‏ نعم الله تغمرني كلي؛ فاللهمْ لك الحمد. 

هل كان بالإمكان أن أعرف لما صدرت الطبعة الأولى من هذا 
الكتاب قبل ثلاث وخمسين سنة؛ أني سأتزوج وأرزق بنات» Oly‏ 
صديقي تيسير حتاحت الرجل الطيب الصالح رحمة الله على روحە؛ 
يهب الله له بنين» ثم يتزوج أحد أبنائه نادر صغرى بناتي. وأن الله 
سيوفقه GL,‏ بيده حتى ينشىء داراً للنشر هی (دار المنارة)» جعلها الله 
منارة هدی ورشاد Oly‏ یعتزم طبع هذا الکتاب . وبطلب مني مقدمة 
لهذه الطبعة الجدیدة؟ . 


هل كان بالامکان أن أتخطى حجب الغیب التی آسدلها اللہ دونه 
فلا يرى أحد ما وراءها . الا أن يكرم اللہ نبياً UY‏ أو ملكا مقربًء أو 
عبداً صالحاً؛ فيكشف له طرف الستار . حتى يريه ما يأذن الله له ob‏ 
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لقد كتبت مقدمات لأكثر من أربعين LES‏ من مؤلفيها من هو 

مبتدیء يعتمد على مقدمتي ليقوم فيرى الناس كتابه» ومنهم من هو مثلي 

لا یحتاج ای » ولكن ينوع مائدته حين يضع مقدمتي مع کتابه» ومنهم 
Yt:‏ 


... ولكني لم أجد مثل الصعوبة التي أجدها اليوم في كتابة 
هذه المقدمةء ذلك أنى Cost‏ وأخطب من ستين سنة كاملة (من سنة 
«Ca ۵‏ ولكل كاتب طریقته. وطريقتي أني أجمع المعاني 
والأفكار وهي مرحلة فيها متعة وفيها QU‏ أجمعها في ذهني أو في 
ورقة في يدي» أشير فيها إشارات إلى رژوس الموضوعات» وأبو 
تمام يوصي من يريد أن ينظم (أو یکتب) ob‏ يرتاد الرياض» وحفافي 
الحياض » ol,‏ یفرغ لذلك ذهنه» ويحشد له انتباهه» وأنا لا ات 
الأفكار إلا إن وقف (عقلي الواعي) - فانطلق (العقل الباطن)؛ حين 
اضطجع للمنام وأنا نعسان» قد نال مني التعب» وبلغ مني الجهدء 
أو كنت في الترام وسط الزحام» أمسك الفكرة فأودعها هذا العقل 
الباطن وأدعه يشتغل هو بهاء كما يشتغل المحساب (الکمبیوتر) إذا 
وضعت فيه المعلومات. 

ثم أعمد إلى ترتيب ما جمعت ۔ وكتابته» وهذه أصعب المراحل 
التي أمر بهاء لأني ردنا فتك اتی اتد مین أن HUE‏ مر 
بأسلوب. واحدة تزيد من هنا وتنقص من هناكء وأخرى تزيد من هناك 
وتنقص من هناء فلا أستطيع جمعها Le‏ ولا تطيب نفسي بالتفريط 
بشيء منها. 

ثم أبيضهاء وهذه مرحلة فیها لذة. ثم آرسلها للنشر رارقب 
نشرهاء ob‏ تأخرت اشتغل ذهني cle‏ وسألت عنهاء فان جاءت منشورة 
قرأتھا مرة أصحح تطبيعاتها (أي أخطاء الطبع فيها)» ولي مع التطبیعات 
حديث طويل طويل ۔ ثم أقرؤها مستمتعاً بها ۔ ثم لا أستطيع أن أعود 
إليهاء ولا أن أنظر فيها. 

فكيف أعود الآن إلى كتاب أبي بكر؟ كيف يا نادر؟ أبعد نصف 
قرن تطلب مني أن أسترجع حالة نفسي التي كانت يومئذ عليهاء والتي 

۲۱١ 


كتبت الكتاب فيها؟ ولو رجعت إلى أول کتاب الذكريات التي توليت 
cal‏ نشرها لرأيت أني لست واحداً وان لم أكن متعدداًء OY‏ الانسان 
یتبدل وهو نفسه» كماء النهر تطل عليه من فوق الجسر: لا تمر بك 
قطرة واحدة مرتین» والتي مرت لا ترجع ul‏ فهو يتغير دائماًء ولكنه 
يبقى هو نفسه فلا يصير الفرات النيل» ولا النيل الأمازون. 


ات عام ولكن لا أقسم لها نفسي» بل أقسم 
وقتي . أ تبع أسلوب (المهايأة) . 2 تعرف ما المهايأة؟ إذا كان 
للدار eer‏ هم on‏ فيهاء ولا یمکن أن تقسم Cogn‏ فما یصنعون؟ 
يستعملها كل شريك مدة من الزمانء هذه هي المهايأة. فأنا أكتب 
الفتاوی» وأكتب القصص. وأؤلف في التاریخ» ولقد عملت في التعليم 
وفي القضاءء ولي اطلاع (اطلاع فقط) علی الموسیقی والرسم أعرف 
ذلك نظرياً وان لم أمارسه عملیاء > فكيف أصنع؟ إنني حين أكون في 
شيء أفرغ نفسي له. وأشغلها كلها به» فإذا فرغت منه» وجهت قوتي 

كلها إلى غيره. 

لذلك أعجز عن أن أعود إلى ما فرغت منهء ولذلك صعبت على 
0202 1 

& + و 


]13 تداول المستأجرون الدار أفيحق لك of‏ تقحم بابھا على 
مستأجريها اليوم - لأنك كنت ساكنها بالأجرة منذ سنين؟ فكيف بموضوع 
كان يشغل ذهني قبل ثلاث وخمسين سنة؟ إذا وضعت زورقك على وجه 
النهر الجاري فمشى بك ثلاثاً وخمسين كيلا (کیلومتر) ثم بدا لك" 
فهل تستطيع أن تعود فتسير ضد التيار» حتى تصير حيث بدأت المسیر؟. 


& & بد 


لقد كنت LL‏ متوئب النشاط» متفجر الهمة» كفرس السباق؛ تقيده 
لیقف» وهو يتململ في Codd‏ ويتحرك في محبسه يريد أن ينطلق لأنه لا 
يطيق السکون» فصرت كالحصان العجوز» ما نسي عراقة أصلهء ولا كرم 
محتده» ولا أمجاد صباه ولكن فقد طاقة الشباب . 


آنا الآن أنضج ذھناء وأوسع اطلاعاًء وأصح على الأمور حکماً 
وقد مال أسلوبى إلى البعد عن المبالغات؛ وهجر الصناعة اللفظیت 
وصار آقرب :إلى العفویة( ولکن مقلي مثل سیارة» فوية المحرك 
Gadi ibs‏ ممتلثة الخزان بالوقود» الا at‏ سا ا iss‏ 
فهي لا تمشي حتی یدفعها الناس بأیدیهم - لقد ذهبت همتي - ولا یزال 
الناس یتکلمون في CLA‏ والشيخوخة» وفرق ما بینهما. وأنا آقرر بعد 
ات السا توت مر re eras ec en Cae regan‏ لش 
في الطبیعةء فكلاهما يبتغي بطبيعته الكمال» وكلاهما يحرص على اللذة 
ويحب الجمال» ويعيش بالآمال» لکن الفرق في السرعة» الشيخ يمشي 
إلى غايته حذراً متمهلاً - وكدت أقول أنه يمشي خائفاء والشاب لا يفكر 
في العواقب؛ ولا يبالي الأخطار. وأنا أنظر إلى نفسي الآن - ويوم ألفت 
هذا الکتاب؛ فأرى أني تغيرت» ولكن الجوهر لم یتغیر» فكري اليوم 
هو فكري بالأمس؛ ما بدلت خط سيري» ولا مبدئي الذي صدرت عنه 
ولا غايتي التي أمشي لها. 


فأنا (وأنتم) كالشجرة تطرح ورقاً قد اصفرّء وتجدد ورقاً نبت 
واخضز؛ وتثمر ثمراً جديداً» وتلقي عنها ثمراً قدیماء ولكن الجذع 
قائم... غير أن الانسان شجرة عجيبة» وثمرها تختلف ألوانه ولكن 
یبقی طعمه. لقد أثمر قلمي خلال هذه السنين(التي زادت على 
الخمسين) كثيراًء ولقد كتبت کثیراء وان الباقي مما كتبت يزيد في العد 
عن UW‏ عشر آلف صفحة. ما أعرف من أهل عصرنا من كتب أكثر 


)١(‏ ويدعونها في مصر التلقائية. 


مما كتبت لا الأمير شکیب أرسلان والعقاد ۔ وکتبت كثيراً على هامش 
التاریخ» قصصاً وحكايات» وفي صلب التاريخ أحاديث ودراسات» 
وكتبت کثیراً عن الخلفاء الراشدين الذين كانوا باب البشر؛ وكانوا 
نخيلهم. لو نخلت البشر جميعاً بأدق المناخل ما جاء معك أصفى ولا 
أنقى ولا أنعم منهم. ولولا أنهم بشر لقلت إنهم ملائكة يمشون على 
الأرض . 

وكتبت عن أبي بكر خاصة کثیرا. وحاضرت كثيراًء فلما جئت 
أكتب هذه المقدمة ترددت: هل أضع هذا الذي كتبت في المقدمةء أم 
آخذ الأفكار التي تضمنتهاء وأحول المسائل إلى عرض لها فألخصها 
وأشير إليهاء فأطمس بذلك جمالهاء وأمحو رونقها. 


أم أصنع بالكتاب كما صنعت acl‏ كتاب أخبار عمر بن الخطاب» 
حين هذبت حواشیه» وبدلت أسلوبه» وضفت أكثره صياغة جديدة 
سميتها (أخبار عمر) وهو الذي یتداوله الناس. 

ثم رأيت أن أبقي الكتاب على حاله - لأنه وان لم يطبع إلا 
طبعتین» مر على أحدثهما ثلث قرن (کانت الطبعة سنة ۱۳۷۲ ه)ء فلقد 
وضع في المكتبات العامة والخاصف وقرأه من لا بحصي عدده الا الف 
وصار هلكا للتاريخ . 

وشيء آخر قلته من قبل» ونشرته في الصحف» وأيدته بالدلیل 
هو أن Lt‏ ممن كتبوا عن أبي بكرء حتی الأجلاء منهم» كالعقاد 
ومحمد حسين هیکل. أخذوا الأخبار التي تعبت في جمعهاء ولم 
يذكروني ولم يشيروا إلى كتابي. 


& لد * 
ولقد قلت في مقدمة (أخبار عمر) أنى قرأت سیر آلاف العظماء 
من المسلمين وغير المسلمين» فوجدت فيهم من هو عظيم بفکر ومن 


Yee 


هو عظيم ببيانه » ومن هو عظيم بخلقه› ومن هو عظيم بآثارہ ووجدت 
عمر قد جمع العظمة من أطرافهاء فهو عظيم الفكر والأثر والخلق 
والبيان. 

وأقول اليوم: إن أبا بكر كان أعظم من عمر في كل شيء. حتى 
فى القوة التى كانت شعار عمرء وكانت عنوان شخصيتهء فان أبا بكر 
الضعيف الجسدء الرقيق العود لما بارى عمر في القوة كان هو 
الأقوى . 

إن أبا بكر هو أعظم العظماء :تعد الانتاء: ولقد sal‏ عم ذلك 
بلسانه على منبر رسول الله كله وتاريخه كله إقرار بذلك» ولا يعرف 
الفضل إلأذروف رضی اللہ عنهما. 

وحسبكم أن أبا بكر كان أسبق الرجال إلى الاسلام» وأنه كان 
أحبهم إلى رسول الله BE‏ كما خبر بذلك BE‏ 

لخ * * 


الفريق المتماسك فی الرياضة الجماعیة يعمل معاًء الواحد للكل 
والکل للواحد» تجد فيه نخبة من الأبطال» لا تستطيع أن تحكم أيهم 
أقوى» الا إن تنازل فی مباراة doy‏ اثنان منهم. 

كذلك كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم» وكان الخلفاء 
الراشدون» والعشرة المبشرون خیار الصحابة» وكان الشيخان أبو بكر 
وعمر . كما كانت خديجة وعلى» خیار الخیار» وأبطال الفریق . 

ولقد تواجه pl‏ بكر وعمر لا مواجهة المتباریین فما کانا یختلفان 
ولا في المزاح» بل مواجهة المتنافسین على (درجة الامتیاز) في السباق 
إلى رضا الله. 

تواجها يوم قبض رسول الله BE‏ - ويوم السقيفة» ويوم بعث جيش 

3 


آسامة» ويوم الردة» وكلها نوازل نزلت بالمسلمین» وفي النوازل الثقال 
توزن آقدار الرجال فکان آبو بكر رضي الله تعالی عنه وعن عمر - 
آثبت في الشدائد» antl,‏ في اقتحام الاهوال. وأكثر علماً باللہ وکان 
هو الارجح في المیزان . 

وإذا کان العاشق یصدع قلبه» ویکاد يذهب رشده. موت حبيبه» 
وهو عشق أرضي - فماذا یصنع موت رسول الله كل بالصحابة» وحبهم 
رسول الله يله حب سماوي» من طراز نادر ما عرفه العشاق؛ ولا ذاقه 
المحبون - العاشق إنما يحب في المعشوق لذة نفسه» وهم أحبوا رسول الله 
أكثر من حبهم أنفسهم» لذلك طاشت عقولهم لما رأوا أن رسول الله HE‏ 
كان b>‏ بين أظهرهم فغدا ميتاً أمام أنظارهم» وكان ينقل إليهم الخبر من 
السماء» فانقطع بموته خبر السماءء وكان يحمل إليهم كلمات الله فلم يعد 
يتنزل الوحي بكلمات الله . 


لم يصدق عمر أن رسول الله قد cols‏ وحمله حبه إياه أن 
يحسب أنه ذهب لميعاد من ربه كميعاد موسی» إذ غاب عن قومه 
أربعين ليلة» ثم رجع إليهم» وسل سيفه وقام یخطب. يقول: (والله 
ليرجعن رسول الله فليقطعن أيدي رجال زعموا أنه مات)ء وكأنه عدها 
من الشائعات الضارة التي لا أصل لهاء فهدد من يرويها ويشيعها. 

وأخذ أكثر القوم بقول عمرء حتى جاء أبو بكر فجاء معه اليقين» 
وجاءت السكينة» وكان عمر يكلم الناس» فما وقف عليه حتى دخل 
على رسول الله BE‏ وهو مسجى مغطى بثوب MOLY‏ في بيت عائشة - 
فكشف عن وجهه ثم أقبل عليه فقبله ثم قال: بأبي أنت وأمي؛ أما 
الموتة التي كتب الله عليك فقد ذقتهاء ثم لن يصيبك بعدها موتة أبداً. 
پر سو ور وجهة اس خرج وعجر يكلم کے ہس على 
رسلك يا عمر فأنصت. فأبى إلا أن يتكلم. فلما رآه أبو بكر لا ینصت 


)١(‏ يمان نسبة إلى اليمن. 


أقبل على الناس» فلما سمع الناس كلامه أقبلوا عليه وتركوا عمرء 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

أيها eve‏ ومن كان 
يعبد الله فان الله حي لا يموت. ثم تلا هذه see Sey AM‏ 
د ct‏ ين کنو Lt‏ ای كات I‏ ميل MG‏ & میک ومن 
قلت عل ee‏ فلن يسر له با Oops‏ ارب ®( 8 
(الراوي» أبو هريرة) فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت 
على رسول الله BE‏ حتى تلاها أبو بكر يومئذ وأخذها الناس عن أبي 
بكر فإنما هي في أفواههم (قال أبو هریرة): قال عمر: فوالله ما هو الا 
أن سمعت أبا بكر يتلوها فعقرت حتى وقعت على الأرض ما تحملني 


& * لد 


الشمس فی جوف اللیل وينقل ماء البحر فيغطى به رمال الصحراء 
ويرجع الشیخ ble‏ ویجعل الطفل فى لحظة شیخا لا یعجزہ شیء 
وهو خالق كل شيء. ولكنه جلت حکمته» وضع لهذا الكون شتا 
وقدر لكل شیء Le‏ ولقد کان هذا الموقف من أبى بكر سبب بقاء 
عقيدة ال سلام . 

Lol‏ إذا أردنا أن نوم شین وندرك قيمته» تصورنا عدمه » ورأينا 
ماذا نخسر بخسرانه» وإنني لأفكر ماذا كانت حال المسلمين لو لم يقف 
أبو بكر هذا الموقف؟ 

وأنا أقيس بالمقاييس البشرية» لا بمقياس القدرة الإلهية التى لا 
يحدها حد. 

ماذا يكون لو لم يأت أبو بكر في هذه اللحظة الحاسمة» واستمر 

۳:۷ 


عمر يقول إن محمداً BE‏ لم يمت ولكنه غاب مثل غیبة موسی؛ ويهدد 
بالقتل من يقول إنه قد مات؟. 
& #%# بد 

ويوم الردة؟ إنه ما مات رسول الله BE‏ حتى عم الإسلام الجزيرة 
كلهاء ودخل فيه العرب جميعاًء وامتدت الدعوة إلى البلدان المجاورة 
وكان أقربها إلى الحجاز وأشدها صلة به دار الشام التي كان يحكمها 
البيزنطيون. 

ولقد وجه الرسول we‏ الدعوة إلى ملوك هذه البلدان» وكتب إليهم 
ليدخلوا فى الإسلام» وقاد بنفسه قوة عسكرية إلى تبوك ثم بعث فوة 
أخرى إلى مؤتة» وكانت فرقة صغيرة لا يجاوز عدد جنودها ثلاثة آلاف» 
هذه الفرقة مع ذلك الانسحاب انسحاباً شريفاً سليماً. 

وكأن رسول الله BE‏ عزم بعد ذلك على حماية الدعوة في الشام 
بالقوة» فأعد جيشاً كبيراًء استنفر له الناس استنفاراً عاماء وكان فيه كبار 
الصحابةء وشيوخ الاسلام» وكأن الرسول BE‏ أراد أن يعلمهم أن عماد 
الحياة العسكرية الطاعة» وأن على المسلمين أن يقبلوا إمارة أي مسلم 
صغیراً كان أو کبیر ما دام قد انتخبه أو ate‏ من له حق الانتخاب أو 
التعيين» وما دام يأمر بالمعروف وینھی عن المنکر وينفذ أحكام 
الشرع» فولی على هذا الجيش الذي فيه أمثال أبي بكر وعمر شاباً 
صغیراً عمره سبعة عشر سنة هو أسامة بن زيد. 

وتوفي رسول الله یل والجیش مرابط على آبواب المدينة يتهيأ 


للمسیر؛ وانتخب آبو بكر» فوقف أسامة أمير الجیش» یتلقی الاوامر 
الجديدة من الخليفة الجدید. 


فى ذلك الظرف . .. كانت الردة» وانتقض أمر التاس فاستشرى 
۲۸ 


النفاق في المدینة» ورفع المنافقون رؤوسهم التي كان الرسول HE‏ قد 
Lit‏ بالحق» وجملت الأخبار تصل إلى المدينة تباع بأن العرب 
ارتدواء قبيلة بعد قبیلف وانتشرت الردة انتشار النار فی الهشیم» حتی لم 
یبق في الجزيرة كلها BMY‏ مساجدء لم تصل إلى أهلها الردة وهي 
مكة والمدينة والبحرین. 

وقبل أن أعرض عليكم الموقف العظيم الذي وقفه أبو بکر» أحب 
أن أبين لكم معنى الردة في العرف الإسلامي» وكيف كانت ردة العرب . 

آما الردة فهى الكفر بعد الإیمان: والمرتد هو الذي آمن ثم کفر 
مرة ثانية» وحكم المرتد في ديننا أشد من حكم الكافر. 

فالکفار من أهل الکتاب - يجوز أن نعاشرهم بالحسنى ما لم نكن 
فمهلتهم ثلائة أيام» ليرجعوا إلى الاسلام» ويتوبوا ويعلنوا البراءة من 
الكفرء فان أبوا وجب الحكم عليهم بعقوبة الموت. 

والردة على وجهين: ردة «dls‏ بأن يخرج المرتد من الإسلام 
جملة واحدة» وردة بحكم الكاملة هي أن ینکر جزءاً من الاسلام. 

فمن أنكر جزءاً من الإسلام» كأن يرفض آية من القرآن» أو يجحد 
كلمة منه » ery Cera‏ ویقول انه لیس بحرام» | ین زاجنا 
ويقول إنه ليس بواجب كان حكمه حكم المرتد. 

أما المرتدون من العرب على أثر وفاة الرسول عليه الصلاة 

فريق (وهم الأقل) كفروا بالدين cals‏ وآمنوا برسالة الشيطان إلى 
أنبيائه مسیلمة وطليحة والأسود وسجاح... 

وفريق (وهم الأكثر) لبثوا على إيمانهم بنبوة محمد RG‏ وإقامة 

۳:۹ 


الصلاة والحج وتلاوة القرآن» ولكنهم منعوا الزكاة. فاعتبرهم أبو بكر 
مرتدين بمنع الزكاة. 
له: إن معي وجوه الناس» ولا آمن على خليفة رسول الله وعلى أهل 
المدينة أن يتخطفهم المشرکونء فاستأذن لي بالرجوع» وتأجيل السفر. 
وقالت له الأنصار: بلغ الخليفة إذا pel‏ على توجيه الجيش أننا نطلب 
قائداً أكبر سنا من أسامة. 

فخرج عمر بأمر أسامة حتى أتى أبا بكر فأخبره بما قاله أسامة. 
قال له: يا خليفة رسول الله إن العرب قد ارتدت على أعقابها كفاراً كما 
العرب وأبطال الناس» فلو أبقيته عندك لتقويت به على من ارتد من 

فقال أبو بكر: والله لو علمت أن السباع تجر برجلي إن لم أرده 
ما cairo,‏ ولا حللت لواء عقده رسول الله. 

قال عمر: إن الأنصار أمروني أن أبلغك أنهم يطلبون أن تولي 
أمرهم رجلا أقدم سنا من أسامة. 

فوثب أبو بكر وكان LIL‏ فأخذ بلحية عم وقال: ثكلتك أمك 
وعدمتك يا ابن الخطاب... Vy‏ رسول الله وتأمرني أن اعزله؟. 

فرجع عمر إلى الناس فقالوا: ما وراءك؟ قال: امضوا ثكلتكم 
آمهاتکم ما لقیت في سبيلكم من خليفة رسول الله . 

& + ید 

بمبتدع» ولست بخیر من آحدکم؛ فراقبوني فإن رأيتموني استقمت 
فتابعوني» وان رآيتموني زغت فقوّموني ألا وأن لي شیطاناً يعتريني 


Yor 


(يريد أن عنده حدة مزاج) فإذا أتاني (أي إذا غضبت) فاجتنبوني لئلا 
ينالكم مني ما تكرهون. 

هذه . لا الديمقراطية التي يعرفها غیرنا . هذه التي لا يعرفها التاريخ 
إلا عندنا. 

وذهب يودع الجيش» وكان يمشي مع أسامة على رجليه وأسامة 
راکب فقال له LLL‏ خليفة رسول اھ ily‏ لترکبن آو COGN‏ 
قال واه لا تنزل ولا آرکب» وها على ol‏ آغبر قدمی کی سبیل الله 
ساعة. . . حتی |ذا انتهی الوداع قال لاسامة: إن رأيت أن تعينني بعمرء 
فافعل » فأذن له. 

ووصی الجیش وصیته المشهورة. التي أجمل بها قواعد الحرب 
الاسلامية التی وضعها رسول الله HE‏ فقال لهم : لا تخونوا ولا تغدروا 
ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلاً ولا شيخاً ولا cal yal‏ ولا تقطعوا شجرة 
مثمرة » ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا مس NY‏ لماکلة. .. 


ذا ين ين 


وتو جه الجیش» وجعل لا يمر بقبيلة تريد الارتداد الا قالوا: لولا 
أن لهؤلاء قوة ما خرج هذا الجيش من عندهم. 

والتفت أبو بكر إلى أهل الردة» وكانوا قد بعثوا بوفود إلى المدينة 
فقالوا: نومنْ بالله ونشهد أن محمداً رسول call‏ ولكنا لا نعطيكم 
آموالنا. 

ونزل الوفد على وجوه الناس۰ وتوسّلوا بهم إلى آبي بکر؛ فکلموه 
وقال له عمر: كيف تقاتلهم وقد قال رسول الله Be‏ أمرت أن pul‏ 
الناس حتی يقولوا لا اله إلا ob cal‏ قالوها فقد عصموا مني دماءهم 
وأموالهم VI‏ بحقها. فقال آبو بكر: والله لو منعوني عقالاً (وفي رواية 
عناقاً)''' لجاهدتهم عليه. 


)١(‏ أي جذياً صغيراً. 


قال عمر: يا خليفة رسول الله تألف الناس وارفق بهم. 


الجاهلية وخوار في الإسلام؟ إنه قد انقطع الوحي؛ وتم الدین» أو 
ینقص وأنا حي؟ . 


وواجه أبو بكر هذا الموقف بایمان آثبت من الجبل وأعصاب أمتن 
من الحدید. 


آما ایمانه فقد منعه أن ینقض أمراً کان آبرمه رسول اللہ ولو نقضه 
لكان لذلك مسوغ شرعي؛ ولکنه لم یفعل . 

Ul,‏ قوة آعصابه. فقد ثبتته فی هذا المضطرب الذي يميل فيه أشد 
ال رجال . 


ولم يدخل داره. ویغلق عليه بابه» مستريحاً إلى أنه آمضی آمر 
رسول اللہ بل حصن المدينة بعد خروج الوفود منهاء وعیّن We‏ والزبیر 
وطلحة وابن مسعود قواداً للدفاع عنها من جهاتها ca Yl‏ وألزم الناس 
beer‏ الاجتماع في المسجد کل یوم على أهبّة الاستعداد وقال لھم: 
إن الأرض کافرة. قد رأت وفود المرتدین قلتكم. وانکم لا تدرون 
أيأتونكم ليلاً أم نهاراً فاستعدوا وأعدوا. . . 


ولم تمض ثلاث ليال» حتی وصلت آوائلهم المدینت فهاجموها 

ليلآء يحسبونها لقمة سائغة. فوجدوا الحاميات أمامهم فكان 

الجند المجتمعین في المسجد فردوهم» وانهزموا ولكنهم عمدوا إلى 

حيلة معروفة عند العرب. فأخذوا قرب السمن؛ فنفخوها وربطوها 

بالحبال» ودحرجوها تحت آرجل جمال المسلمین US‏ والجمال لا 
YoY‏ 


وظن المرتدون أن المسلمین ضعاف» فجمعوا جموعھم؛ وعزموا 
على غزو المدينة واحتلالهاء ولم يفزع أبو بكرء ولم يتحصن في البلد 
ويغلق أبوابه» بل sel‏ حملة عسكرية» قادها بنفسه وانتقل بها بسرعة 
وكتمان» فهاجم بها المرتدين OW‏ وهم يزيدون أضعافاً مضاعفة على 
المسلمين» فما شعروا الا والسيوف فوق أعناقھم؛ فما طلع النهار حتى 
ردوهم وهزموهم وكسر الله بهم شوکتهم وكان هذا كله» وسلسلة 
الانتصارات التي جاءت بعده ثمرة من ثمار إيمان آبی بكر الذي هان 
عليه معه كل عزيز في الدنيا. شهد له سيد الخلق BE‏ بأنه وحده الذي 
دخل الإسلام قلبه اا عليه بلا تردد وما أحد غيره إلا تردد شيا 
قليلاء إلا خديجة شريكة حیاته. وعليا ربيبه وابن عمه. وقبل منه 
الرسول ماله كله» وما قبل من عمر الا نصفه» وقال لسعد وللمسلمين: 
الف :والعلف کی وولاه لما عفن الما بالمسلمین: dehy‏ 
صحبته بنص القرآنء فمن أنكرها خرج من زمرة أهل القرآن... ولن 
أفيض في سرد مناقب أبي بكر فهذا الكتاب كله في مناقب أبي بكر 
(اعظم العظماه بعل الأنبياء) . ۱ ۱ 


پ٭ے * ہج 


ولقد آثرت أن أتركه على حاله لا أبدل اليوم فيه شیئاء وكيف 


ولئن قلتم إن سرد الأخبار أسلوب قديم . قلت: إنه أیضاً جدید 
وأقدر كتاب العصر على التعريف بالرجال» أو أقدر من أعرف منهم 
أندريه موروا الفرنسي وإميل لودفغ الألماني. 

ولقد قرأت فصلا لإميل لودفغ عن فولتير . فما رأيته زاد على 
اختيار عشرة أخبار من Lai‏ حياته سردها سرداء وعرضها كما هي 
ليجد القارىء بنفسه معالم حياته من هذه المشاهد. 


Yor 


أقول هذا لمن لا يرى الحق cle‏ ولا الفضل Sead‏ الا إن جاء 
من الغرب وكان عليه الدمغة الغربية. 

وأسأل الله أن ينفع بهذا الكتاب قارئيه اليوم كما نفعهم بالأمس» وأن 
يكتب لی ولأخي الأستاذ أحمد عبيد الثواب علیه» فلقد كان هو الذي اقترح 
عليّ تأليفه» وأعانني على الوصول إلى المصادرء وكان له فيه جهد ظاهر. 

وآخر الدعوى أن الحمد لله رب العالمين. 


ارا“ 
مكة المكرمة: يوم الوقفة الكبرى في عرفة سنة ١408‏ ھ (Gibb‏ 


۲٥٤ 


مقدمة الطبعة الثانية 


هذا GUS‏ أله من عشرين سنةء لم أستطع النظرٌ فيه قبل تجديد 
طبعه» ولم آبذل حرفاً واحداً فيه. وأنا راض عن أسلوبه البياني» وعن 
وجهته الإسلامیةء وان كانت الأيام قد مالت بأسلوبي إلى (البساطة) 
والوضوح. وبآرائي إلى القصد والاعتدال. Uf‏ الأفکار والآراء فأحسب 
أني لو أعدث النظر فيهاء لعدَلتُ بعضاً منها. 

أقدّم الطبعة الجديدة بهذه الکلمةء شاکراً الناشر راجياً منه جودّة 
الطبع» شاكراً القارىء راجيا له الفائدة والنفع. ول الحمد أولاً وأخیرا 
وأسأله التوفيق في العمل» والإخلاص في النية» وأستغفر الله وأصلي 
على رسوله محمد وعلی آله وصحبه. 


منتصف رمضان ۱۳۷۲ على ال را اوى 


المستشار في محكمة النقض 


Yoo 


مقدمة الطبعة الأولى 


اللهم لك الحمد وبك الاستعانةء ومنك التوفیق» ولا حول 
ولا قوة إلا بك. اللهم صل على سيدنا محمّد خاتم المرسلین 
وعلی خلفائه الراشدين» الهادين المهديين» وعلى آله وصحبه وسلم 
وبارك. 


وبعد. فان مما قويت به الأمم الغربية عليناء وضَعْفنا به عنهاء 
إجلالها عظماءهاء وتدوينها سیّرهم» واقتفاءها آثارهم» وذهابها في ذلك 
إلى آقصی ما يبلغ «الغرور القومي؟... فهي تسمو بهم إلى ذروة 
العظمة وتسلك إلى إحياء أسمائهم شتى الطرق» فتنشىء المعاهد على 
ذکراهم. وتفتح المدارس بأسمائھم؛ وتثجت التمائیل على صورهم(گ 
وتؤلف الكتب في سِيّرهم وأخبارهم وتكثر منها حتى تخص GES‏ من 
آخلاق العظيم... والصفة من صفاتهء والعمل من أعماله بالکتاب 
الضخم. فينشأ الشاب من شبانها وقد ألم بسير العظماء من قومه 
واستقرٌ في نفسه - لطول ما سمع من الثناء عليهم بالحق وبالباطل - أنهم 
عظماء الدنيا وأباطل العالمين. . . 


أما الشابٌ العربی» فإنه Lay‏ نشأة يكاد يجهل معها عظماء أمته» 


)١(‏ اردنا من ذكر التماثيل بیان ما للقوم من عناية بعظمائهم. أو ما يحسبونه عنايةء 
ويظنون أن فيه فائدة ونفعاء ونحن بحمد الله مسلمون نعتقد أن نصب التمائیل 
حرام في دینناء وأن كل ما يقال في تجويزه لا طائل تحته» وأن إنفاق المئات 
من الدنانير على نحت صنم في أمة لا تزال تعوزها المدارس والمصانع ضرب 
من الجنون. 

Yor 


لا يدري ما خبرهم» OY‏ أخبارهم متفرقة في بطون «الکتب القدیمة» 
وقد نشّؤوه على احتقار هذه الكتب» والزراية عليهاء والانصراف عنهاء 
ثم علموه تعظيم «الكتب الجدیدة» والاقبال عليهاء والإيمان بکل ما 
فيها. . . فقرأها وآمن GLY‏ لا شك فیه. SL‏ العظمة والعلم والخير كله 
إنما هو الذي يأتى من هناك. . . Gly‏ الضعة والجهل والشرّ كله إنما هو 
الذي يأتي من هنا 


وأفهموه أن تاريخ نابليون ولويس الرابع عشرء هو تاريخ الإنسان 
الراقي المهذب. وأنْ تاریخ الصذیق والفاروق هو تاريخ البداة المتأخرين 
المتوحشين. فعرف من تاريخ نابليون أو لويس الرابع عشر کل صغيرة 
وكبيرة» وقرأه مفضّلاً ومختصراًء وحفظه وأعاده وناقش فيه... وهو لا 
يعرف بعد» سيرة سعد بن أبي وقاص» ولم يسمع قط باسم القعقاع بن 
ce cael‏ 


هذه الحال المخزية التي لا يَضْبر عليها مسلمء ولا تبلغها أمة الا 
أوشكت أن تبلغ BE‏ القبر الذي تدفن فيه تاريخها ومجدها وحياتها. . . 
هي التي حفزت همم السادة آل عبيد «أصحاب المكتبة العربية في 
دمشق» إلى نشر التاريخ الإسلامي مرّة ثانية» ليعرف CLAN‏ المسلمون 
أبطالهم وعظماء‌هم» وجلال ماضیهم وسمو تاریخهم. Ly‏ بنشر سيرة 
نابغة الدنيا فی فنَ الحرب «خالد»» وأرادت أن تقفى على أثرها بسيرة 
اعظع العظماء بعد لابا لی بکرف ادي ا هة ایز 
الجليلة» فأجبت على عجزي وضعفی SUT‏ أن أكون Sule‏ صغیراً في 
۳+ شرت سواززه#التدكية pr‏ في هذا 
المشروع . 

وکنت على أن أسلك فی هذا الکتاب» سبیل «الدراسة التحلیلیة» 
فأصف «الحياة العقلية والاجتماعية والسیاسیة للعصر الذي عاش فيه أبو 
بكر رضي الله عنه» والبيئة التي LS‏ فيهاء وما كان لذلك من الاثر فيه. 


Yov 


وأدرس أخلاقه وسجایاہء وأبحث العوامل التي عملت في تكوينهاء 
وأبيّن أثر الإسلام فيهاء وأثرها في التاريخ الإسلامي... وما إلى ذلك 
من «عناصر الدراسة التحلیلیة»؟. 


ولکن ا المکتبة العربیة» ترى أن هذا الأسلوب لا يمثل إلا 
رأي صاحبهء Oly‏ الرأي قد يخطىء الحقیقةء وقد يصيبهاء وهي لا 
تحب أن تخرج للناس «درساً» فيه الخطأ وفيه الصواب بل 
bo‏ صحيح السندء مضبوط الروایةء على مثال الكتاب الذي 
أخرجته من قبل في سيرة «الخليفة العبقري» عمر بن عبد العزيزء 
ووفقت فيه التوفيق cds‏ ولم تسألني الا كتابة سيرة الصدّيق الأعظم 
على منوالهء وأن أجمع في OLS‏ واحد ما تفرّق من هذه السيرة 
في عشرات من الكتب لا يعرفها ولا يصل إليها VW‏ رجل له بصر 
في التاريخ» Fey‏ على البحث. وباع في الادب وارك في 
العلوم الاسلامية كلها... ثم لا یحصل منها في يده إلا روایات 
مقطعة مکزرت لا تخلو أحياناً من التضارب! 


وقد کرهت بادي الرأي هذا الأسلوب وکنت امرءاً لا صَبْر 
له على المراجعات الكثيرةء ولم يألف من الكتابة الا الكتابة الأدبيّة 
الو صفیت ولم یقبل على غیرها من سنین طویلة... حتی صارت 
هيّنة عليه» بمقدار ما رأى هذه صعبة. وقلت: كيف أحبس نفسي 
على کتاب واحدء poly‏ همه LU‏ طویلت وأنا لا أحمل هم ما 
آکتب ولا آفکر فيه الا حين أكتبء ولا أطيق opel of‏ إليهء 
بتصحيح أو تنقیح؟ . 

وإذا أنا فعلتء فكيف أجوز أصعب الشقتين» فأجمع المواد 


)١(‏ وقد أفردت هذا البحث بالتألیف. ولي فيه رسالة عنوانها «التحليل الأدبي»› 
لطلاب البکالوریاء أودعتها كتابي (فكر ومباحث). 
۲۰۱۸ 


وأفحصها وأنقحهاء وأسبكها وأؤلف بينهاء ثم أثبتها في الكتاب كما 
هی نیأتی (آخر...٠)‏ فيأخذها هينه ليّنة» فينشىء ء منها (Lies Lis‏ 


تکون فاتحته انتقاصي وذمّي» بأني لم أنشىء منها bes‏ تحليلياً. . .؟. 


آلست إذن کمن یقطع الاحجار ویصقلها؛ Lay‏ الخشب وینجره 
ویخط الأرض ويشقهاء ويهيءٌ کل لازم للدار. حتی إذا لم یا 
جمع هذا إلى ذلك» ترکه ليجيء «غیره. . .» فیعمل منه داراء ویغلق 
دونه بابها؟ 

وأزمعت الانصراف عن هذا العمل . 

ثم بدا لي. فقلت: لا بأس. فانه مهما يكن للأسلوب التحليلي 

من المزاياء ومهما یکن للاسلوب العربي من العیوبء فان الصحة ليست 

في یز تلوت العربي cml 29٦‏ نامه اهب 
الضبط في الرواية» والتحقیق فيهاء والتثبت منها. ولا يدري آکثر من 
نعرف من الشبان من آمر هذه الرواية شیئاء بل انهم لیجهلونها مرّة 
واحدة» ویئبژُونھا Le‏ وجهلاً. . . «بالکتب الصفراء»"» لما وضعوا 
في نفوسهم من أن الخیر لا یکون خیراً لذاته» ولکن للطابع الغربي 
الذي (یشترط أن یکون) علیه. .. وأن الشر لا يكون شرا لذاته ولکن 
للسمة الشرقية التي يتسم بهاء فكل ما كان من الغرب فهو الخیر ون 
كان شرأء Sy‏ ما كان من الشرق فهو الشرّ وان كان خيراً. 

وذکرت أن اتباع الاسلوب العربي - على ما سینالنا من لوم على 
اتباعه! - خير لشباننا -. وهم جمهرة القراء» وأجدى علیهم. وان في 
طوق كثير من الناس» أن یکتبوا التاریخ التحليلي لأبي بکر» إذا وجدوا 
الصحیح من آخباره مجموعاً في کتاب واحدء ولکنه يُعجز الکثیر منهم 


(۱) یعنون بالکتب الصفراء الکتب الاسلامية التي تحوي أجل تراث علمي وفیها 
خلاصة ما أنتجته عقول آربعة عشر قرناًء وذلك آنهم جهلوا هذه العلوم ثم لم 
یستروا جهلهم بسکوتهم. بل ضموا إليه الوقاحة والرقاعة والالحاد. . 

۲۱۹ 


أن یجمعوا هذه الروايات ويتفحصوها ويرتبوها. 

فنزلت على إرادة «المكتبة العربية». وكان سبيلي في هذا الكتاب 
آني جمعت من أخبار أبي بكر رضي الله عنه ما وجدته في هذه الكتب 
التي قرأتهاء وأثبت أسماءها في قائمة المصادر. ثم عارضت بعض هذه 
الأخبار ببعض؛ وتحرّيت الصحيح منها ‏ على مقدار ما وهب الله لي من 
قوّة ‏ ثم جمعت ما صح عندي من الروايات الكثيرة وجعلتها كالحديث 
الواحد» ونبهت إلى مصدر كل رواية» ودرجة کل حديث؛ إلا ما لم 
أقف على تخريجه من الأحاديث. ولو أنى استقبلت من أمري ما 
استدبرت لهت إلى الجزہ والصفحة التي آخذت متها الخبره ووفرت 
على من يريد الرجوع إلى الاصول مشقة MGS‏ ولكني غفلت عن 
هذا الامر ولم أنتبه إليه إل في آخر الطریق. 

وقد بذلت جهدي في التثبت من النقل والانتباه عند العزوء 
ولكني لا آزعم لكتابي HEI‏ من الخطأء ولا أدّعي لنفسي العصمة من 
الغلط . 

فاذا رضي القراء عن عملي فلله الحمد وان غضبوا فما آردنا الا 
رضاء الله وخدمة دینه» والله حجنا ونعم الوکیل. ونسأله أن یجعله 
خالصاً لوجهه الکریم» وأن ينفع به. وصلی الله على سيدنا محمد وعلى 
آله وأصحابه وسلّم تسلیماً كثيراً. 


ہے می 2,۱۳۶۳ boy‏ اوی 


- 


)۱( وقد صنعت ذلك في كتابي عن عمر. 
۳۹۰ 


بين يدي الكتاب 
فصل وضع في صدر الطبعة الأولى 


هذه tle‏ فخمة... ليست the‏ واحد» ولكنها حياة أمة أمة 
حملت مصباح النورء حين عم OSI‏ الظلام» وأرشدت العالم التائه في 
عباب الجهل إلى شاطىء العلم» وكانت حضارتها المدرسة التي خزجت 
العقل البشري candy‏ كما حرّجته المدرسة الیونانیّة من قبل وثقفته. . 
فكان لھا الفضل على كل إنسانء وكانت حضارة أساسها التوحيد 
والفضيلة» وأساس حضارة اليونان الشرك والرذيلة» ينسبونها إلى آلهتهم 
المزعومةء ويودعونها الميتولوجي التي فيها آخبارهم . 

حياة أبي بكر هي الصفحة الأولى من التاريخ الإسلاميء الذي بهر 
کل تاریخ وبڈ والذي لم تخو تواريخ الأمم مجتمعةً بعض ما حوى 
من الشرف» والمجدء والإخلاص. 

ذلك لأنه تاريخ الكمال الانساني على وجه الارض... تاريخ 
المعجزة التي ظهرت في بطن مكة على يد رجل واحدٍ؛ فلم تلبث حتى 
عمت مکة؛ ثم امتدت حتى شملت الجزيرة» ثم امتدت حتی بلغت 
أقصى الأرض... فكانت أكبر من الأرض» فامتدت في الزمان... 
وسَّتَبْلى الأرض» ويفنى الزمان» والمعجزة باقیة: 

BIG ریت در الک‎ ts از © ریق‎ FS 
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ذلك لأنه تاریخ الاسلام» الذي بدا سره في هذه LVI‏ البادية 
الجاهلة المتفرقة» فجعل منها UT‏ لم يكن ولن یکون لها نظير... 
امتزجت روح الاسلام بأرواح المسلمين» وغلبت عليهاء ثم استأصلت 
منها حبٌ الدنیاء وانتزعت منها الطمع والحسد. والغش والکذب 
وأنشأت من أصحابها قوماً هم خلاصة البشرء وغاية ما یبلغه السموّ 
الانساني . 


أنشأت من أصحابها قوماً یغضبون له ويرضون لله » ویصمتون لله 
وينطقون cab‏ قد ماتت في نفوسهم الأھواء وبادت منها الشهوات» ولم 
يبق إلا دين يهدي» وعقل يستهدي . 


قوم كان دليلهم الدين» وقانونهم هدي سيد المرسلين» وشعارهم 
شعارٌ المساكين» وعيشهم عيش الزاهدين» ثم كانت فتوحهم فتوح 
الملوك الجبّارين» وكانوا سادة العالمين؛ لم يمنعهم زهدهم من أن 
يكونوا أبطال الحروب» وسادة الدنياء ولم يفتنهم ما نالوا من مجدء وما 
بلغوا من cole‏ عن دينهم وتقواهم. 

قوم ينصب لهم أميرهم قاضياًء فيلبث سنة لا یختصم إليه 
اثنان!. ولم يكونوا ليختصموا وبين أيديهم القرآن» وكل واحد منهم 
يعرف ما یحق له» فلا يطلب أكثر منه» ويعرف ما يجب عليهء فلا 
يقصر في القيام به» Cony‏ آحدهم لأخيه ما يحب لنفسه» ويسعى ليسلم 
الناس من لسانه ويده: إذا مرض المسلم عاده المسلمون» وإذا افتقر 
أعانوه» وإذا أحسن شکروه وإذا ظلم coy pad‏ وإذا ظلم ردعوه» دينهم 


)١(‏ الأمير أبو بكر والقاضي عمر رضي الله عنهما. وهذا مثال على OT‏ في تاريخنا 
المثل الأعلى لكل فضيلة في التاریخ؛ فلا يعجبن شبابنا بأل سويسره قليل من 
يرتاد المحاكم من أهلهاء ولا يروا هذا من مخترعات القرن العشرين الذي 
يقولون إلّه قرن النور! OL‏ المدينة قد سبقت فيه جنيف... كما سبقت في 
غیرہء ولكن شبابنا بتاريخهم جاهلون. 

۲۲ 


نصيحة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر؛ ففيمَ يختصمون؟ . 

آما إنهم لا یختصمون إلا على مكرمة وإحسان» ولقد كان 
عمر يتعاهد عجوزا عمياء» فى بعض حواشی المدینة» فكان يجيئها 
سحرأء فيجد امرءاً قد سبقه إليها فبڑھا وأحسن إليهاء واستسقى لها 
وأصلح من أمرهاء فيعجب منه ويزيد في البکورء فلا یسبقه 
فرصده مرّة من أوّل اللیلء حتى جاء فإذا هو أبو بكر الصديق» 
وهو يومئذ خلیفة!''. 


أبو بكر وعمر يستبقان إلى بر عجوز عمياءء في بعض حواشي 
المدينة. . . الله أكبر! عقمت أم التاريخ أن تلد مثل هذا الخلق الذي 
يأتي بسيد الأمة» في ثوب خادم الأمة» حتى يفتش في الليل عن عجوز 
عمیاء» أو رجل مقعدء أو آسرة محتاجة أو مظلوم ضعیف٠‏ أو ظالم 
ole‏ - ليخدم العجوز؛ ويحمل المقعد ويساعد المحتاج» وينظر 
المظلومء ويأخذ على يد الظالم. لا يبتغي على ذلك جزاء ولا شكوراًء 
لأنه يعمل للء ولا يرجو الثواب من غير الله. 


الله أكبر! ضل قوم زعموا أن الاسلام إنما انتشر بالسیفء لا 
والله! إنما انتشر بمثل هذه الأخلاق السماوية. إنما فتح المسلمون 
ثلاثة أرباع العالم المتمدن بهذا الإيمان الذي ملأ قلوبهمء وهذا 
النور الذی أشترق على نفوسهم» وهذه القوة التي عادت بها عليهم 
عقيدة التوحید . 

لوا ob‏ الله هو الفعال لما يريدء وأنه المتصرف في جمیع 
الاکران وأن کل شيء بقضاء منه وقدرء وأنهم إن عُیْب عنهم القدرء 
وخفى عليهم علمه فقد أنزل عليهم القرآن ووضح لهم سبيله. فاتبعوا 
القرآن ووقفوا عند أمره ونهيه فكتبوا في سجل القدر من السعداء. 


)١(‏ منتخب كنز العمال قال: رواه الخطيب. 


۲۳ 


والمؤمن الذي يعلم أن الله هو الفرد الصمد الواحد الأحد الذي 
لم يلد ولم یولد ولم يكن له كفواً أحد وأنه لا يجير عليه من نبي ولا 
رسول ولا يشفع عنده الا بإذنه» وليس بينه وبين العبد واسطة ولا 
نسب» ويعلم أنه pa‏ مَن ينصره وأنه لا يضيع أجر من أحسن عملا 
هذا المؤمن لا يسأل الا الله ولا يستعين cdl VY‏ ولا يبالي بشيء إذا 
كان مع الله ولا يطمع في جوار أحد إذا كان جاراً ۰ ولا يحفل 
بالدنيا وما فيها إذا باع نفسه من الله راضياً مختاراً بأن له الجنة. . . 


& * ہے 


كانت هذه العقيدة أصل کل خير ناله المسلمون الأولون» وكان 
وهنها في النفوس أصل کل شر نال المسلمين المتأخرين» الذين أفسدوا 
عقيدة التوحيد بما شرعوا لأنفسهم من البدع والعقائد فتفرقوا أيدي سبأ 
وذلوا في أرضهم وهوجموا في عقر دارهم. وحفظ المسلمون الأولون 
على هذه العقيدة صفاءھا وجمالها ففتحوا ما فتحوا وكان فتحهم أعجوبة 
التاريخ يقف أمامها العقل خاشعاً للعظمة والجلالء حائراً للغموض 
والخفاء . 


آمة بدوية على غاية ما تکون عليه الأمم البادية من الخلاف 
والجهل . لا دين یوحد قبائلها ویهذب من نفوسهاء ولا جامعة 
تجمعها. ولا حکومة تدير آمورها. اللهمّ الا حکومة في العراق 
تخضم لملوك العجم. وحکومة في الشام تطیع ملوك الروم. وتلبث 
على ذلك عصوراً... ثم تنهض نهضة الأسد تحمل في یمناها نور 
القرآن تضىء به للشعوب طريق المجد في الدنيا والسعادة في 
الأخرى . وفي يسراها السيف ترذ به الضالين المعاندين المصرّين 7 
الضلال إلى سبيل الحق والهدى. 

ويبدو فيها سر الإسلام BE We Le‏ هذا التفرق وهذه 

٤ 


الجاهلية أخوّة في الإسلام وتمسّك بالفضائل. وإذا هذا الضعف قوّة 
لا تعدلها قوّة» وإذا هذه الحميّة الجاهلية تواضع لله ورضا بأحكامه 
ونزول عند أوامره ونواهيه» Bly‏ بدوي من بني وُهيب“ يكون بسر 
الاسلام - قائداً من أعظم قواد الدنيا . يهد أقوى صرح للظلمء 
ويدك أكبر oly‏ للجور على وجه الأرض» ويغرس في (القادسیة) 
مكان الجبروت الفارسی بذور الحضارة الإسلامية التى Ses‏ وأزهرت 
حتی أظلت الدنيا. ۱ ۱ 

وإذا بدو قاس غليظ من بني عدي“ يكون بسرّ الإسلام عظیماً 
من عظماء التاریخ یبزز في العلم والسياسة والبلاغة ویکون له القدح 
المُعَلى في فنون الفکر وفنون الحرب وفنون القول؛ ویسوس وحده 
الجزيرة وسورية والعراق ومصر وإفريقية» فلا یعرف التاریخ آعدل ولا 
sil‏ ولا hail‏ منه - UL‏ رسول الله BE‏ وصاحبه في الغار. 

وإذا تاجر من تجار مكة”" یکون بسر الإسلام أعظم العظماء بعد 
الأنبياء . 


# نا ہد 
هذه أعجوبة التاریخ» وهذا هو الفتح الاعظم!. 
أجل! إن الفتح الإسلامي لهو الفتح الأعظم الذي لم يعرف 
التاريخ فتحاً مثله. وكثيرٌ هم الفاتحون الذين فتحوا بلاداً واسعة 
بسیوفهم وخضعوها بجندهم » وحکموها بفوتهم وسطوتهم» ولكن 
القلوب بعدلهم. وفتحوا العقول بعلمهم. فکانوا آصحاب السلطان؛ 


. سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه‎ (١) 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه.‎ )۲( 


وکائوا دعاة الایمان وکانوا ثناة: المجد والحضارة والعمران. 


طبّقوا في القرن السابع قواعد الحرب الانسانية - التي علمت بها 
آوروبة في القرن التاسع عشر وسعت إلى تطبيقها في القرن العشرین؛ 
فلما لم تفلح وغلبت طباعها الذئبية على إنسانيتها المصطنعة اکتفت فیها 
بتسطیرها في کتب الحقوق الدولیةء وأخذ المجددين من الشرقیّین. . . 
ببريقها ولمعانها . 

لقد فتحنا OW‏ آرباع العالم المتمدن» ولکنا کنا نحمل العلم 
والهدی والعدل والغنی إلى البلاد التي نفتحهاء وکنا لا نعمد إلى 
الحرب الا ذا اختار آعداژنا الحرب؛ وآبوا أن يلبوا داعي الله - 
ثم لا نخون ولا نغدر ولا نغل ولا نمثل ولا نقتل رسولاً ولا 
نهدم منزلاً ولا ننازل غزلاً ولا نهیج معتزلاً ولا نمس عابداً 
متت . 

ثم إذا صَالحنا أعداؤنا ودخلوا في ذمتنا حميناهم مما نحمي منه 
أولادنا وأهليناء وإذا أسلموا كانوا إخواننا لهم مالنا وعليهم ما عليناء لا 
يفرّق بين المسلمين عرق ولا لغة ولا جاه ولا نسب؛ ولا فضل لأحد 
على أحد الا Og silly‏ 


فأين هذه الفتوح من فتوح الاستعمار التي آثارتها آوروبا؟ فتحنا 
البلاد فتركنا أهلها أحراراً في دينهم ومعابدهمء آحراراً في قضائهم 
ونظمهمء Lat‏ في أموالهم وآولادهم. فملكنا بالعدل قلوب الناس» 


)١(‏ اقرأ وصية أبي بكر رضي الله عنه لأسامة وجيشه في كتاب أبي بكر الصديق. 
)1( أي أنَّ الوطنية في الإسلام هي الدينء والأخوة أخوة الإسلام. UT‏ هذه البدعة 
الجديدة بدعة القوميات والوطنيات التي فرقوا بها بين المسلمین؛ وقالوا: 
تركي وعربي» ومصري وعراقي فليست من الإسلام في شيء . والغرب نفسه بدأ 
يعدل عن الجامعة القومية الضيقة إلى جامعة إيمانية واسعةء أي آنه يرجع 
لقواعد الم سلام . 
كك" 


وأسعدناهم بالعلم» وبسطنا عليهم ظلال الأمن؛ ونشرنا فوقهم لواء 
الحضارة» حتى لقد صار fal‏ البلاد يستصرخون المسلمين على 
حكوماتهم ويبذلون لهم عونهم على YOM gS gle‏ بغضاً بملوكهم ولا 
عداء لأوطانهم ولكن Le‏ بالعدل ورغبة في الإسلام وشوقاً إلى العلم 
والحضارة والعمران. 


فتحنا الجيرة فأهدى أهلها طائعين مختارين هدية إلى أبي بكر 
فقبلها وعدها من الجزية عدلاً وتعفف وخشية أن یظلم al‏ از أن 
یکلفهم Labs‏ وتفتحون البلاد os‏ آموالها ابتزازً وتمتصون دماء‌ها 
امتصاصاً وتمدون آیدیکم إلى کل خير فیها. 


هکذا كانت فتوحنا وهذه فتوحکم: 
ملكتا Saal GSS‏ ما سُجِیّة Sete as‏ سبال وا 
وخللشم (Es‏ الأساریٰ وَطالمًا عَدَوْنَا عَلَى الأَسْرّى من واضفه 
pS‏ هذا فا بَیْنَنا فَكُلُ إناء GUL‏ فيه feat‏ 


% لب و 


ولم یظهر سر الاسلام في الفتوح وفي الخلفاء والأمراء فقط 
بل لقد ظهر في المسلمین جمیعاء فجعل من نفوس النساء والعجائز 


)١(‏ كما وقع في حمص أثناء الفتح وفي الاندلس من بعد: روی البلاذري في 
«فتوح البلدان" أنه لما جمع هرقل للمسلمین الجموع وبلغ المسلمین إقبالهم 
إليهم لوقعة الیرموك ردوا على أهل حمص ما کانوا أخذوا منهم من الخراج؛ 
وقالوا: قد شغلنا عن نصرتکم والدفع عنکم فانتم على أمركم. . . فقال أهل 
حمص : لولایتکم وعدلکم Gol‏ إلینا مما كنا فيه من الظلم والغشم ولندفعن 
جند هرقل عن المدينة مع عاملکم فأغلقوا الابواب وحرسوها. وکذلك فعل 
fal‏ المدن التي صولحت من النصاری واليهود» وقالوا: إن ظهر الروم وأتباعهم على 
المسلمین صرنا إلى ما كنا عليه» والاً فا على آمرنا ما بقي للمسلمین عدد . 

۳۹۷ 


والأطفال مناراً يهتدي به الناس ومثلاً أعلى للنفوس الكبيرة» حتى إن 
أبا بكر ليقسم مالا بين النساء ويبعث إلى عجوز من بني النجار 
بقسمها من هذا المال مع زيد بن ثابت فتقول: 

ما هذا؟ 

۔ فیقول: مال قسمه أبو بكر بين النساء. 

۔ فتقول : أترشونني عن ديني؟ 

- فیقول : 

۔ فتقول : آتخافون أن gal‏ ما آنا علیه؟ 

+ فیقول: لا. 

۔ فتقول : 97۶ ود 

لا تأخذ منه شيئاً لانها لم تسلم رغبة ولا رهبة ولکنها أسلمت لله 
فهي تبتغي ما عند الله . 

لا تأخذ منه شيئاً لأنها لا تحب أن یدخل المال بينها وبين ربها 
فیشغلها عن الا خلاص لدینها» ویطمعها المال في المال فتزید في العبادة 
وتبالغ في التدیّن فتکون کأنما تعبدت للمال. وعقيدة التوحید التي 
استقرت في نفس هذه العجوز كما استقرت في نفوس کبار الصحابة 
وعلمائهم تدفعها إلى أن تعمل لله وحده» وتسأل الله وحده» وتؤمن بالله 
وحده. 

وتجتمع فئة من المسلمين معارضة تريد أن تستاثر بالحكم لأنها 
ترى لها فيه le‏ ولا تقبل في ذلك هوادة» ثم يأتيها ثلائة رجال من 
الفعة التي تعارضها ونجتمع لتناوئها فترجع عما اعتزمته بكلمة واحدة 
تبصر فیها ضیاء الحق. 


(۱) ابن سعد في الطبقات. 


۰۸ 


- ألستم تعلمون أن رسول الله BE‏ قدّم أبا بكر للصلاة؟ 
- قالوا: بلى. 


قال: فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم من قذمه رسول الله THE‏ 


۔ قالوا: لا أحد!. 
2 خی لا 
- ثم فاموا ستدرود البيعة 5 


فأين هذا من منازعات الأحزاب على الحکم في الدول الراقية في 
الفردي من ديمقراطية المسلمين الأولين؟ . 


أما إن استبداد لويس الرابع عشر هو استبداد روبسبيير وهو هو 
استبداد هتلر» لم تنح آوروبا من الاستبداد في الحكم یوما واحداء ولم 
یحقق النظام البرلماني شيئاً من أمانيها الديمقراطية ومبادنها البراقة التي 
تخدع بها الأطفال الکبار من الشرقیین"۳. 


آما نظام الحکم في الاسلام فهو النظام الديمقراطي الصحیح الذي 
لا یجعل من أمير المؤمنین أكثر من منفذ للقانون الالهي الثابت الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وکان المسلمون الأولون یفهمون 
هذا النظام أصح نهم وأجودّهء وکان العامل من عمالهم یعلم أنه Lai}‏ 
يسأل عن عمله بين يدي الله وإنما يقوم به لمصلحة المسلمين لا لرضاء 


. رواه النسائي والحاكم وصححه‎ )١( 
(؟) يقول ذلك الأستاذ جيز أحد جهابذة الحقوق العامة الإفرنسية ويثبته بالحجج‎ 
من العدد الثاني من مجلة‎ ٠١١ والأرقام» في مقال له ممتعء في الصفحة‎ 
الحقوق العامة والعلم السياسي في السنة ۱۹۲۷ .وهذا المقال صفعة قوية‎ 
لأنصار هذا النظام.‎ 
۹ں‎ 


أمير المؤمنين. وقد يبالغون في ذلك حتى إن Slee‏ بن أيمن يقدم المدینة 
بعد وفاة رسول الله BE‏ فيقول له آبو بكر: ادفع حسابك» فيقول: 
أحسابان: حساب من الله وحساب منکم؟ وال لا آلي لكم عملاً 


وا 


ويطلب أمير المؤمنين عثمان من خازنه VL‏ فيأباه عليه. فيقول: 
«إنما أنت خازن لناء إذا أعطيناك فخذ وإذا سکتنا عنك فاسكت». 

فيقول الخازن لأمير المؤمنين: «ما أنا لك بخازن ولا لأهل بيتك 
إنما أنا خازن المسلمين» ثم يجيء يوم الجمعة وأمير المؤمنين يخطب 
فيقول: «أيها الناس! زعم عثمان أني خازن له ولأهل بيته وإنما كنت 
خازناً للمسلمين وهذه مفاتيح بيت مالکم» ويرمي بها. . . 


٭ ۶ * 


هذا هو تاريخ المعجزة التي جاء بها سيد العالمين محمد 
رسول الله كله وهذا هو تاريخ الانسانية الکاملة» تاريخ المسلمين 
الأولين خلاصة البشرية. فطالعوه يا شبان المسلمین» وتدارسوهء واسعوا 
لتكتبوا هذا التاريخ مرة ثانية على صفحة الحياة... وتقولوا للعالم 
بأفعالكم لا بأقوالكم: نحن أبناء أولئك الآباء. . 


الف ریا 


)١(‏ عيون الأخبار. 


/ و‎ wv l 2 
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A وَأَخبَارعَبّدالل من‎ 


الل لابلا 1 


مقدمة 


أنا كلما ازددت اطلاعاً على أخبار عمرء زاد إكباري إياه وإعجابي 
بەء ولقد قرأت سیر آلاف العظماء من المسلمين وغير المسلمین» 
فوجدت فيهم من هو عظيم بفکرہ؛ ومن هو عظيم ببیانه. ومن هو 
عظيم بخلقه» ومن هو عظيم باثارہ. 

ووجدت عمر قد جمع العظمة من أطرافهاء فکان: عظيم الفكرء 
والأثرء «Godly‏ والبيان. 

فإذا أحصيت عظماء الفقھاء والعلمای ألفيت عمر فى الطليعة» فلو 
لم يكن له إلا فقهه لكان به عظيماً. 

وان عددت الخطباء والبلغاء» كان اسم عمر من أوائل الاسماء. 

وان ذكرت عباقرة المشرعين» أو نوابغ القواد العسكريين» أو كبار 
الإداريين الناجحين» وجدت عمر إماماً فی کل جماعةء وعظيماً في كل 
طائفة . 

وان استقريت العظماء الذين بنوا دولا» وتركوا في الارض ثرا 

وهو فوق ذلك عظيم في أخلاقه» عظيم في نفسه. 

وكل ناحية من هذه النواحي يؤلف فيها كتب كثر لا كتاب واحد. 

۲۷۲ 


كتب في تحليل نفسه وأخلاقه. وبيان العوامل في تکویٹھاء وکتب في 
فتاواه وأقضيته وسبل تفكيره واستنباطه وكتب في درس بيانه وشرح 
بلاغته» وكتب في أسلوبه في الإدارة» وطريقته في قيادة المعارك وتوجيه 
القوادء إذ كان يرسم لهم الخطط الحربية. ويقوم مقام القائد العام؛ 
للجبهات الثلاث؛ جبهة الشام وجبهة العراق وجبهة مصرء وهو في 
مكانه في المدينة. 


وأنا قديم النظر في سيرة عمرء ولقد كنت ألفت Ul‏ وأخي ناجي؛ 
كتاباً كبيراً في سيرته» وكان ذلك قبل ربع قرن» فلما رجعت إليه الان 
وجدت فيه عيوباً لا يجوز معها أن يعاد طبعه» منها أن فيه أخباراً باطلة 
لا أصل لهاء كقصته (المطوّلة) مع البطريق في الصفحة الثالثة والعشرين 
منه» وأخباراً ضعيفة السندء وأخباراً مكررة معادة» ووجدت في الاخبار 
المروية بألفاظ رواتهاء ما تنبو عنه الیوم أذواق القراء وآنيامهم من 
غريب اللفظ أو معقد الأسلوب» ووجدت فيه تطويلا لا داعي إليه 
اط تفر إلى اهلان موی له اة الات وا 
آرتض أكثرهاء فعمدنا إلى الأخبار فأعدنا جمعها وتحقیقها» وحذفنا 
الباطل منها والموضوع. وأخذنا آصح ما وجدناهء لا آعني الصحة 
باصطلاح المحدئین» فهذا آمر بعید المنال. ولقد تساهلوا في رواية 
الأخبار بما لم یتساهلوا بمثله في رواية الأحادیث» ولکن آعني الصحة 
على طريقة المزرخین» ثم جئت إلى الأخبار فهذبت آسلوبها ووضحت 
غامضها وطرحت من الكتاب ما هو تطويل ليس من صميم الموضوع› 
وقصصت الحواشي كلها ثم ألحقت به فصلاً عن (عبد الله بن عمر) كتبه 
أخي ناجي» فجاء UES‏ جدیدا. 


وسأتبعه إن شاء الله OLS‏ آخرء فيه دراسة لنواحی عظمة عمرء 
وبحث في کل واحدة منهاء فیکمل كل من الکتابین از ره رشان 
القدیم والحديث» فمن شاء الخبر وجد الخبر» ومن آراد البحث 
والتعلیق وجد ما آراد. 
۳۷۳ 


على أن كتابنا القدیم موجود. فمن آثر أن ينظر فيه على ما فيه من 
العيوب» التى نجد من BUY‏ الإشارة إليها والتحذير منهاء استطاع أن 
يعود إليه. 


“yl 
شق ۲۵ جمادي الأولى سنة ۱۳۷۹ ي لطا اوي‎ 


دمسی ۳۳ 
٦‏ تشرین الثاني سنة ۱۹۰۹ مستشار محکمة النقض 
في الجمهورية العربیة المتحدة 
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الظبّعّه الشاتة 
۳ھ ~~ ۱۹۹۳م 
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۳۷۵ 


مقدمة الطبعة الثانية 


اشتغلت شهوراً من سنة ۱۳٥١‏ هجرية» بسيرة عمر بن الخطاب» 
اعکف غل اا وأزجم إلى مصادرهاء حتى OE‏ نفسي» فكتبت 
لوحة قلميّةٌ فيها إلمام بها شامل» وعرض لها سریعء بَدأتها بيوم إسلامه» 
لأنه اليوم الذي ولد فيه عمر العظیم» عمر التاریخ . 


وقد ألحقتها بكتابي (عمر بن الخطاب)ء الذي كان قد اقترحه علي 
ونشره لي» الصديق العالم» الشاعرء أحمد عبيد رحمه اللهء ثم نمض 
هذا الکتاب. فبدّلت فيه وحذفت منه» وزدت cade‏ فكان كتاب (أخبار 
عمر) الذي يتداوله الناس» وبقيت هذه المقالة مھملةء حتى قيّض الله 
لها ولدي. الأستاذ محمد نادر حتاحت» صاحب دار المنارة في Ble‏ 
فنشرها في جزء مستقل» oles‏ (قصة حياة عمر). 


وهذه کلمات أكتبها phi‏ بين یِدَيْھاء فتكون کالمقدمة لها 
والمدخل إليها. 
نظرث» فاذا القصة قد کتبت في دمشق في منتصف المحرم سنة 
Cast Ul ۲‏ هذه الکلمات في مكة» في منتصف المحم سنة 
۳ وبين التاریخین إحدى وستون سنةء SSNS‏ فیها الأرض غير 
۳۷۹ 


غيري . 


مت 


كنت ابن خمس وعشرين سنةء ELLE‏ الشباب» pad‏ ابن 
خمس وثمانين» شيخاً في حضيض الشیخوخة» وكنت فتى في ربيع 
العُمْره فصرّت فى الخريف cae‏ بل في الشتاء وکا قد سيك هده 
teas‏ فلنا قرأئها قبل دفعها إلى المطبعةء GAL,‏ کمن يقرأ bet‏ جديداً 
علیه» ليس لهء وليس هو کاتبەء فأعجبتني. 


ولا تعجبوا من قولي: (إنها أعجبتني)» فأنا في العادة» ا ابتطع 
of‏ اعود الی شيء مما كنت كتبت ونشرت» وإذا عذت إليه chs‏ لم 
يعجبني» ولم 6 عنه. ولكني رضیت الیوم هذه المقالة: Cosh,‏ 
أني ope‏ إلى ols Mae‏ عُدْتُ إلى عصر عمر. عصر العرّت 
والمجد. والعلاء» کالضال فى A‏ فى القفرة التي تتلظى من ود 
الشمس» وجفاف الأرض. 7 بين الحشرات» ایا Ec tym gly‏ إلى 
روضة غثاء» فيها الشجر والماءء وعاطر الزمّرء ويانع الثمر. 


Sle‏ إلى عصر الجیل المثالي (كما cles‏ خالي Got‏ الدين 
الخطیب رحمه له الجيل الذي لم تَر اوه ولا أظنها ستری alte‏ 
tal‏ زان Laks Lots ce‏ هذا الجیل» ولقد کتبت في تمجیده آلاف 
colina‏ آلاف lie‏ ولکنها تزداد الیوم بهاء سِا حين اها لع 
WE Ole‏ معشر المسلمين الیوم. 


لقد کان البَوْنُ بين ما کٹا فيه» وما انتهينا إليه بعیداًء فازداد الیوم 
اوران کا ال الصاف ناوارف مانا رادت ی الا 
مؤذنٌ متا: من كان يريد الهداية والفلاح» ويريد السعادة في ا 
فالقرآن هو الدليل الموصل إلى ما يريد» ومن أبئ وآثر العم على 
الهدی. OW‏ السيف دواؤهء وفيه شفاؤه. 


۳۷۷ 


ES‏ بذلك أساتذة الدنياء وكا نحن سادتهاء تهاوت على أقدامنا 
تيجان الجبّارین E53,‏ بأيدِينا عروش انا وخضعت Ga‏ الذي 
نحمله أعناق الطاغینء فماذا كان حتیٰ ES‏ بنا الحال» bc Jes‏ 
المجد الذي كان يمشي في ركابناء فتطاولت علینا SSP‏ الأممء 
فاستباحت ديارناء وعدث عليناء ثم Ab‏ كا“الهوان» أن كرا علینا من 
أقوام أورباء من ليس في العير ولا في النفير» من ليس له من حضارة 
آوربا وعلمها الا al‏ مقیم فيهاء كما 5 تقيم الحشرات والجرذان في البيوت 
مع السکان. 

آولئك هم pall‏ مت كان Spall‏ من کرام الناس؟ ومتی کان 
شعبهم من الشعوب الحيّة الکریمة؟ Gly‏ تاريخ نبیل هو لهم؟ Gly‏ مجد 
هو cpa‏ حتی هؤلاء يتجرؤون على ‘ileal‏ بُذبُحون آبناء‌هی 
ودنن نساءهم» ویجتاحون أرضهم وبلادهم . 


أيا cla‏ حتیٰ كُليبٌ Sts Sed‏ أباها تفشل رَمجَاشِعُ 
& قت بجر 


العرّة له ولرسوله»› وللمومنین» فما بالنا نری المسلمين في کل 
آرض يلو ویعتدی ری سو EE‏ إن الله 
كل جمعة : 7 Sel‏ الإسلام bel‏ ونحن ندعو علیٰ الکفار : 
ol)‏ د بشتت کو :یہت ويُفَرْقَ جمعهم وأن يجعل تدميرهم في 
oa i‏ لک ندعو علیهم ونحن نثبع مم خطواتهم؟ ونترك كام شرعنا 
ونقتدي بهم؟ ندعو ونحن قاعدون والرسول یوم Sel oj‏ الجيش 
ies‏ الجند» ہنا كل اه لت ا دعا حتی سقط رداژه عن 
منکبه» وكذلك يكون دعاء المسلم. 

لله ربط نضره إيَاناء pet‏ شرعه yp‏ تما تصرح € فهل 
نصرناه حتی ینصرنا؟ هل كنا معه في الرّخاءء حتی یکون معنا في 

YVA 


؟ هل عرفنا للمسلمين المُعذبین في البوسنة (البُشناق)» والمسلمین 
في الصومال» والمسلمين الحاربين» في کل أرض» لمجرّدٍ 
tl‏ يقولون: (ربنا (abl‏ هل عرفنا لهم حق ن eM‏ بیننا وبینهم؟ الأخو: 
التي عقدتها Ay‏ الله حين قال: > SLE‏ )335 ہ؟ ےس 


وتلعب» وإخواننا Co giz}‏ ونحن نشتغل بالعيث» وهم تستباح أرضهم» 
ودیارهم» وتهرق بسيف Ad‏ والعدوان دماژهم. 


ما لنا نبتغي عندهم المرّق وننسئ أن spall‏ لله ولرسوله 
وللمؤمنین؟ Al‏ نحن نخشاهم؟ au‏ اعی آن تنكام إنا كنا نوين إن 
ما عندهم من القوٰۃ زائل» وما عند الله باق Sul‏ نطلب ما يبقى وُؤثرہ 
علی ما پزول؟ آنسینا أن الذفر دولاب» وانه رل GU‏ هو فرق ویغلر 
الذي هو ت تحت Wh Ld:‏ کانمن ah‏ اف 


لقد أرانا الله Gly‏ العين» ما لم نکن نظن أن نتصوره بالخیال. لقد 


كانت بلاد الشرق كلها مستعمرۃً لأوربا. حتی الدول الصغار فيهاء 
كانت تملك من أرض الشرق ما هو آکبر منها أضعافاً. 


آما cuts‏ بلجیکا عل الکونفو؟ Ul‏ کانت هولندا تحکم 
آندونیسیا؟ ضفدع يبتلع فیلا! . . 


الکتلتین» وترك الأخرى إلى أجل مسمّی. ترکها ینخرها السوس من 
الداخل لتموت وهی قائمة!. 

م ان يقلن أن BS USGA‏ شنت من اجرد من كان 
al Gel‏ سيُهدم بأيدي آبنائه؟ ومن قبل من كان يُرْقْبٍ أنْ یخرج 
الانکلیز من الهند 353 التاج البريطاني؟ فذهب التاج وعادت الذَرَة إلى 
أصحابها . 

۳۷۹ 


لقد شغل المؤرخين زمناً انهيار دولة روماء ولکنْ انهيار الاتحاد 
السوفييتي أكبر وأعجب» لأنه أكبر وأقویٰ من روماء ومن کل دولة 
كانت معهاء أو تقدمت عنها. 


من كان يُصدق of‏ قوماً لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء أعجزوا 
أمريكاء بمجرد أن لديهم إیماناً؟ ولو كان إيماناً بالجبت والطاغوت OV‏ 
الإيمان فى ذاته قوة. 


أو أن شعباً مؤمناً cle‏ یمن با وبرسله. وکتبه» يَقُوى على 
نز Al‏ نارهت مجدحم» ہا“ 

أو أن رجلاً نصف مَیّت» ما فيه حي إلا راسه dg‏ في 
فلسطینء القوٰة المُجاهدة حقاً (قوّة حماس)؟ OL,‏ أولاداً ما معهم إلا 
حجارة آرضهم > وقوه سواعدهم» يقفون في وجه دولة إسرائيل؟ وما 
لدولة إسرائيل, sie‏ في ذاتهاء BS,‏ قوّتها بقوة الذين يُظاهرونها 
ويُؤيّدونهاء ويُمِدُونها بالسلاح وبالمال. 


كان المسلمون في بُذر ثلاثمائة رجل» فوضعوا الأساس 
الراسخ للجيش الإسلامي الذي فتح بالحقٌء EL‏ المسكون من 
الأرض» في ثلث 105 فصاروا اليوم ألف ملیون» ولكنهم كما 
خر الرسول الصادق الأمين» ls BLE‏ السَيْل. كانوا يحرصون 
على الموت في سبيل اللہ کحرص أعدائهم علیٰ الحياة. كان 
الموت في سبيل الله أسمئ أمانيناء فصار 5ST‏ شيء إلينا. كان 
Lt‏ هی Ces‏ سال تا تھا تا Ey‏ خوت الشتطان؛ 
شياطين الانس. آفما لهذا الليل من نهاية؟ بلیٰ؛ وکل شيء في 
الدنيا له نهاية. 


إن اللیل ينتهي إذا ost‏ الفجر» فحيئما فحینما )03% المؤدن بیننا صادقا 
ونسمعه صادقين» نتدبر ما يقول» ولع 00 ونجعله دستور 
۳۸۰ 


حياتناء الله أكبرء لا إله إلا اللہ يكون قد طلع الفجرء وانتهى اللیل 
وجاء نصر الله والفتح . 


فيا أيها القراء» إن الذي نصر آجدادکم هو الله الذي ینصرکم؛ 
فهل تريدون أن تنتصروا؟ فاذكروا SS‏ قانون الله الذي وضعه في 
الوجود وهو al‏ ینصر من يكم vere‏ تو ولا یعدل عن 
حكمه ونا ویک لا يبوت عق UKE‏ فا کر oe‏ ہم 
LA‏ فى meal‏ ربا ما 4G) iS Wis ess‏ 


ما لى؟ لقد Cie‏ طریقی» Clty‏ عنه. 


إني كنت أكشّب عن عمر» وعن عهد عمر؛ عهد عهد العزّة والثور» فما 
لي Ciel‏ عهد المذلة والظلام؟ مالي LUE si‏ في الكلام على ظلمة الليل 
البهيم» وأنا إتما بدأت الكلام عن الضحى المشرق» عن النهار 
المضيء . 


الرسول عليه الصلاة والسلام شبه المسلمين بالجسد الواحد» إذا 
تألم عضو منه» تداعیٰ له سائر الجسد بالحمّیٰ والسّهّر. إننا نسمع هذا 
الکلام دائما» پردده الخطباء » والمدرسون والواعظون» ونحن تتلو قول 
الله تعالی: SY SLE Gy‏ ثم ys ee ig SEE ry‏ 
ویذیحون» ويعتدى على أعراض نسائهم» ويؤخذ أطفالهم من بين أيديهم 
(yb‏ على الكفرء فیکون منهم BN‏ من أبنائنا) من هو عدو لناء كافر 


آما dy‏ لا طریق للنجاة لا بالعودة ای ail‏ لقد A‏ في 
وجوهنا طرق الأرض كلهاء ولم GS‏ مفتوحاً إلا طریق السماء. فعودوا 
1 لله Ly‏ لكم نصر cal‏ وأعذوا لعدوّکم ما استطعتم من القوٰةء ومن 
لعتاد. إنكم تتلون قول الله تعالى: (ucts‏ لهم ما sah‏ ين GS‏ 
yy‏ لتشمل کل ما يُتقوى به على العدو» لکن 


YA\ 


فكوا Ge‏ الیل فا الا ات ۶ اتب سرد اتا 


ل ریبوت بو عدو اک وک Gp‏ اسر الا ین مند آکی. 


الله أنزل ملائكة ol‏ مع المسلمين» فلماذا أنزل الله الملائكة؟ 
للنصر؟ لاء بل جعله الله بشرى ولتطمئنٌ به القلوب AA GP‏ الا من 


عند !43 


فيا أيها المسلمون: عودوا إلى الله LAs‏ لكم النصرء عودوا إلى الله 
بالعمل» لا بمجرد القول» عودوا إلى الله في أنفسكم وفي أسركم وفي 
جماعاتكم» وفي حربكم وفي سلمکم bb‏ لا يأتيكم النصر الا من عند الله . 


٭ھه ٭× ‏ * 


وبعدٌ» SB‏ أبرد ساعة فى ليل الشتاء الساعة التي تسبق بزوغ الشمس» 
فاذا طلعت نی الثامن من :دفتها ما فاسوا من البرد. واد ما تکون الظلمة إذا 
دنا الفجرء وکلّما اشتدٌ الضیق واستحکمت حلقاته BAU‏ الفرجَ. BED‏ إا 


ص 


AEE كد کلذ با جاه هم‎ AAS الرسل‎ cae 
ei A اشعتي أزمة تنفرجي قد آله‎ 
ریز أطلكة ىوصق سا بدن فا لاح متام ھی‎ 
حین نعود لقراءة هذه الرسالة عن عهد عمر؛ فلا یحلو حديث الصّحة‎ 
هوا‎ 4 pee عن او‎ each alleles abe pl إلا عدن ذكن‎ 
المدرسة التي تخرّج فيها عمر (مدرسة محمد) لا تزال مفتوحة؛‎ dT 
والطريق الذي مشى فيه عمر لا يزال لاجباً مَسْلوكاء والئبْراس الذي‎ 
فاهتدوا به هكم إلى عر‎ clas استضاء به عمر لا يزال مُشتعلاً‎ 
الدنياء وإلئ نعيم الجنّة في الآخرة.‎ 


منتصف المحرم ۱۶۱۳ ۷ اوى 


YAY 


حر eee ae‏ اه wong J‏ سه oo”‏ 
طيعة جدیدہ » متمّحة ومزيده 


YAY 


بين يدي الطبعة السابعة 


كل ما في هذا الكتاب بقية من أحاديث كانت تذاع لي من دمشق 
قبل أكثر من خمس وثلائین سنة. استمرّت إذاعتها أعواماء وتعبت في 
إعدادها كثيرأء واستمتع بها واستفاد منها (من السامعين) كثير. بلغت 
ثلاثمئة حديث أو تزیدء ضاعت فيما ضاع مما كتبت» وأرجو ألا يضيع 
عند الله ثوابهاء إن کتب الله لي بکرمه الثواب علیها. ۱ 


كنت إذا أردت الحديث عن رجل. قرأت كل ما تصل إليه يدي 
مما كتب عنه» وقيّدت في ورقة ما أختار من آخباره» وربما بلغ ما 
أقرؤه عنه عشرات أو مئات من الصفحات. ثم أعمد إلى خبر منهاء 
فأجعله مدخلا إليهاء وأحاول ما استطعت أن اتبع فيها أسلوباً ينأى بي 
عن جفاف السرد التاريخي» ويخلص من تخيّل الكاتب في القصة 
الأدبية» لعلي أصل إلى الجمع بين صدق التاريخ وجمال الأدبء فأوفق 
حيناء ويجانبني حینا التوفیق. 


وکنت كلما أعددت (حديثاً) عن رجل من الرجالء فتح لي الباب 

للکلام على أقرانه وأمثاله» فحدیث عن صلاح الدین يجر إلى آخر عن 

نور الدين» وحدیث عن آبي حنيفة يدفعني إلى آخر عن مالك ولو آني 

استمررت آحدث عن آبطالنا وعظمائنا خمسین سنة» في کل آسبوع 

حدیثاء وجاء مثة مثلی یصنعون مثل صنعی لما نفدت أحاديث هؤلاء 

العظماء الأبطال. وأنا لمت معن الم بجمع الکتب» ورصّها في 
۸۰٤‏ 


الخزائن» لأزهى بهاء وأفخر بكثرتهاء ولا أقتني الا الكتاب الذي أحتاج 
cad]‏ أرجو النفع بهء أو المتعة بقراءته» وقد اجتمع لي (على هذا) في 
مكتبتي الصغيرة» هنا وفي دمشق» أكثر من تسعين مجلدة في تراجم 
الرجال والنساء» فلو Ol‏ في كل واحدة منها سيرة مئة منهم لكان من 
ذلك تسعة آلاف من سِيّر العظماء. 


ومن نظر في مقدمة الطبعة الثانية من كتابي (قصص من التاريخ) 
لقرأ فيها هذه الفقرة التى أعيد نشرها هنا بعد كتابتها بنحو نصف قرن» 
قلت فيها: 


إن في کتب التاریخ والأدب» والمحاضرات والرحلات آلافاً من 


من ذلك آنني كنت أتسلّى مرة بالنظر في (رحلة ابن بطوطة) 
فاستخلصت منها تراجم کثیرین» منهم السلطان المسلم العادل طرمشیرین 
من حَفَدَة جنکیز خان المسلمين› وكان يحكم مملكة واسعة المدى. 
مترامية الأطراف» كثيرة الجیوش؛ واسعة الخيرات. فھل سمعتم باسم 
طرمشیرین؟ وهل سمعتم بمن حكم روسية من ملوك المسلمینء وكان 
لهم فيها حكومة عظيمة القدرء عاشت حیناً من الدهرء كانت تسمى 
دولة البلغارء وكانت عاصمتها بقرب «ستالينغراد»؟ 


ولن أسرد عليكم كل ما قلت فيهاء فارجعوا إن شئتم إليهء 
واطلعوا عليه . 


ولما كتب لي أن أزور القارة الهندية» وأندونیسیاء رأیت للمسلمين 
فیها تاریخا 203 أعرفه» ولا كان ممّا يدرس فى المدارس» ولا Lan‏ 
توعد فى الکتب ال اطلعنا علیها. ارا بسظر امت المخلمی GaN‏ 
یحیط به والقلم البلیغ الذي یکتبه» وفي هذا الکتاب مثال صغیر علیه 
في سيرة: آورنك زيب (ص ۰۲۲۷ والملك الصالح (۰)۲۳۹ وسلطانة 


YAo 


الهند (۰)۲۵۵ ومن نظر في كتابي عن أندونيسياء وقرأ قصة دخول 
الإسلام إليهاء لرأى فيها شاهداً آخر على ما أقول. 


Me‏ % فنا 


والعجب ممن يزعم OT‏ الإسلام إنما انتشر بالسیف» هل كان مع 
الرسول BE‏ في مكة سيف؟ والمجتمع الإسلامي COS‏ الذي كان فيه 
مع محمد آبو بكر وعلي وخديجة وسلمان وصهيب وبلال» وآخرون 


هل تنبهتم إلى أسمائهم؟ هل أدركتم الرمز الذي تشير إليه؟ لقد 
Jb‏ فيه الرجال بأبي GS‏ والنساء بخديجة والأولاد بعلي» وهل 
لمات إلا رجال رفا ers has ON‏ رر 
بسلمان» والحبشة ببلال» والروم بصهیب» وهؤلاء هم قطان هذه البقعة 
من الأرض. 


الإسلام انتشر بالسيف! نها دعوى بلا دليل» والدليل القائم 
عليها لا معها. انشروا مصوّر العالم الاسلامي وانظرواء هل البلاد التي 
دخل إليها الإسلام عن طريق الفتح أكبر وأوسع وأكثر سكاناء آم البلاد 
التي دخلها بعد انقضاء عهد الفتوح» وانطواء coll,‏ ولا يزال يدخل إلى 
اليوم بلادا جديدة؟ 


هل وصلت الفتوح إلى أندونيسيا وماليزيا وأواسط إفريقية؟ وهل 
بلغت كوريا واليابان» أم انتشر فيها الإسلام وحده؟ 


وهل أكره الفاتحون الاولون أحداً على الاسلام؟ لقد عرف التاريخ 
قواداً فاتحین» کالاسکندر» وجنکیز وبونابرت» وهتلر» وأمثال لهم 
كثير » فأين الآن ما فتحوه؟ 
۲۸٦‏ 


وخالطه وصار معه WL‏ واحداء فلمًا بطل الهز عاد الزيت زيتاً والماء 
ماء . بقي في البلاد غالبون ومغلوبون» مفتوحة بلادھم وفاتحون. 

ما الفتح الاسلامي فقد کان کاختلاط الماء بالخل» tle ES‏ على 
الخل» ثمٌ انظر هل تقدر أن تفصل الخل عن الماء؟ هذه الشام ومصر 
والعراق والبلاد التي بلغها الفتح هل تميّز فیها الآن آبناء الجند الفاتحین 
من آبناء البلاد الاولین؟ 


لقد جعلهم الاسلام أمة واحدة» ليست أمة العرب» ولا أمة 
الفرس» ولا أمة الترك ولکن Ul‏ محمد SLE Cp BE‏ )35 


الاسلام انتشر بالسیف! إِنُھا مقالة جاهل بالطبع البشري» على 
قائلها أن یخجل منها Oly‏ یتواری بها. 


i}‏ الاسلام عقيدة» والعقيدة مزیج من عقل وعاطفةء فمن سمع 
أن العاطفة تُجيء بالقوة والبطش؟ إذا فَرَكَتك امرأتك (أي كرهتك) فهل 
تحمل العصا شرل لبه إن أن تحبيني وإما أن أكسر أضلاعك؟ وهل 
تحسبها تحبك بالإکراہ؟ 1S) VP‏ فى ال4 . لقد عرف التاريخ Lis‏ 
طغاة جبارین» یکرهون الناس حتى يكونوا لهم تابعين طائعين» يخضعون 
أجسادهم وجوارحهم حتى يعملوا لهم ما یریدون. ولكن هل يستطيعون 
لعف یی حتی تمتلی» بحبهم؟ وعقولهم حتی تری الحق معهم؟ 

آقمت في آندونیسیا شهرآ نهاري فيه مع العلماء والأدباءء وسهري 
في المحاضرات والندوات» زرت الجامعات والمکتبات» ووقفت في آخر 
جزيرة «جاوه» على قبر الرجل الذي حمل الاسلام إلى هذه البلاد واسمه 
إبراهيم» وهم یعظمونه فیقولون: (سلطان ابراهیم). 


فمن إبراهيم هذا؟ ما وجدت ممن لقيت من الناس؛ ولا فیما 
۳۸۷ 


هذه البلاد في الإسلامء حتى صار فيها اليوم دولة سكانها اليوم مئة 
خسن ملیرتا كلهم مسلم بالقيد الرسمي؛ مسلم بالإحصاء 
الجغرافي» نسأل الله أن يخلّصها من مکر الملحدین؛ والبانجاسيلا 
(المبادىء الخمسة) التي جاؤوا بها بدلاً من الأركان الخمسة للدین» 


ومن كيد المکرین المنرین المنضرین الذي يدعون افتراء بالمبشرين. 


إل في تاريخ الإسلام في أندونيسا YE,‏ أبطالاً» ما تعرفونهم ولا 


إن عنوان (رجال من التاريخ) یمکن أن يجتمع ت تحته كتاب من 
خمسمئة مجلد. نعم وأكثر من ذلك» لا أبالغ» > ولا ألقي القول جزافاًء 
صلقوني . 

إن تاریخنا أعظم تاریخ ولکننا Uf‏ تجهل تاریخها. هذا التاریخ 
الذي لیس لامة مثلهء هذا التاریخ الذي يفيض بالحب والنبل والتضحية 
والبطولة والایمان. 


ولست أعني التاریخ السياسي وحده» بل التاریخ العلمي أولاً. 
تاریخ القوم الذين باعوا نفوسهم مجاهدین في میدان الطروس. بأسئة 
واطرحوا رغبات الغنی صا وکل ٠‏ ما ln‏ غلية ہی واستھانوا 
ق ٠‏ الأرض من ا من 8 في الأندلس» إلى مكة أو 
المدينة أو الشام أو مصر أو بغداد» فى طلب مسألة مفردة أو حدیث 
واحد. أحرقوا أدمغتهم فجعلوها مشاعل للقرون الآتيات» فسارت البشرية 
على عو تا كانوا في عصر الحکم فيه حكم مطلق» وكانت حياة الناس 
rien‏ يكلمة ينطق بها الحاكم» فاستطاعوا أن يجعلوا لأنفسهم بإيمانهم 
وعدالتهم وأخلاقهم حصانة دونها الحصانة التي يعتز بها القضاة ويكفلها 

YAA 


لهم القانون OV‏ تاریخ المجاهدين الذين خرجوا من بیوتھم؛ وفارقوا 
أهليهم وخلّفوا دنياهم وراء ظھرائیھمء أداء God‏ الله وإعلاء لكلمة الله . 
ما كانوا عادين ولا باغين» ما كانت حربهم حربا هجومية ولا حربا 
دفاعية كما نفهم اليوم من كلمة الدفاع» فما كانت دفاعاً عن أرض ولا 
احتل الفرس أو الروم المدينة أو مک فنهدنا""" ندافع عنهاء نما هي 
حرب دفاع عن العقيدة . 


أرأيتم الجائعين في أفريقية › الذین تسمعون أنباءهم في الاذاعات» 
وتقرؤونھا فى الجرائد. .. إذا جاء من يحمل إليهم الماء والغذاء 
والدواء» وما يدفع عنهم البلاءء فوقف ظالم فى طريقه يمنعه أن يوصل 
ذلك اليهم يريد أن يميتهم في دورهم حتى تصير هي قبورهم. 


ألا تقاتله؟ 


في (جراء) والدنيا تتخبط في الظلمای فحملناه لينير لهم طریقهم 
فاعترضنا من یمنعنا. 


قلنا: تال فاحمل النور معناء تكن منّاء لك ما لنا وعليك ما 
علينا. قال: لا. 


قلنا: قدغنا نمر ونحن نحميك من عدوّك ونرد عنك من يعتدي 
عليك» ونبذل نحن أرواحنا دونك» لا رین aah Vida‏ يسيرة من 
مالك مقابل ما نبذل من دمائنا قال : لا . 


فما الذي نصنعه معه الا أن نقاتله؟ هذا هو الجهاد. 
)١(‏ فقرة من مقدمة (قصص من التاريخ). 


(؟) نهد أي نهض . 
۲۳۸۹ 


إن تاريخنا السياسي أنظف من كل ما يماثله من تواريخ 
الأمم» ولكنه (على ذلك) لا يخلو من أمور لا يحسن أن ننشىء 
عليها أولادناء أمور تقتضيها طبيعة البشر الذين يخطئون ويصيبون» 
ويحسنون ويسيئون» ليسوا ملائكة لا يعصون الله ما آمرهم ويفعلون 
ما يؤمرون. 


حتی المجتمع oe‏ كان أسمى مجتمع بشري؛ الذي كان (ظاهرة) 
لم des‏ ولم تتکرر» مجتمع مجتمع الصحابة لم JES‏ من منازعات ومصادمات 
لم يتعمدها الصحابة» ولكن من دس الدسائس بينهم» وفرّق بالکذب 
جمعهم. فلماذا ندرسها لأولادنا؟ لماذاء وقد كره علماؤنا الخوض فيها؟ 
وكيف نسمح لمدرس GE‏ قد يكون قليل الدین» أن يقيم من نفسه حكماً 
بين عائشة أم المؤمنين وعلي أمير المؤمنين؟ 


تقولون: ما الحل؟ لقد ope)‏ بالحل أيام الوحدة WS‏ كنت قاضي 
دمشق» ورئيس عمدة المدارس الشرعية التي تديرها GEM‏ وكتبت 
بذلك إلى الوزير"» فكلفني وضع مناهج جديدة لهذه المدارس» 
فوضعتها وأحدثت فيها آمورل كان منها: أني رفعت من المنهج التاريخ 
السياسي ووضعت مكانه مادة سميتها (أعلام الإسلام). ندرس فيها 
مناقب العظماءء ونكشف عن مواطن العظمة فیهم وأمضى الوزير ما 
اقترحت» وأحسب أنه لا يزال باقیاً إلى الان. 


آنا مدمن القراءة» يومي كله الا ساعات العملء أمضيه فى 
المطالعة ومحادثة الكتب. من يوم أتقنت القراءة» قبل سبعين سئة » وأنا 
أقرأ. وأكثر ما أولعت به التاریخ. وذلك بعد إقامة لساني بتعلم العربيةء 
وضمان آخرتي (وما تُضْمن الا برحمة منه) بمعرفة الشرع. فأنا أقرأ كل 


)١(‏ أي رئيس مجلسها الأعلى. 
(؟) عبد الحميد السراج. 


۲۹۰ 


ما أصل إليه من تواريخ العرب وغیرهم؛ ومن المذكرات والرحلات 
والمشاهدات» ولقد كتبت كتاب (قصص من التاريخ) وما pad‏ کل ما 
کتبت» و(رجال من التاريخ) و (حكايات من التاريخ) التي حسب قوم 
این کتبتها للاطفال فعدّوها من أدب الأطفال» مع آني لم أكتبها لهی 
وأسلوبها یعلو Wes)‏ عن آفهامهم . 


بدأت بهذه الأنواع كلها من سنة ۱۹۳۰ء من حين كنت (محرراً) في 
جريدة (فتى العرب). بل لقد بدأت في الفتح والزهراء سنة ۱۳٣۷‏ ه. 
وهذا الکتاب تمرة ناق ۰ 


وهذه هی الطبعة السابعة (الشرعیة) لهذا الکتاب. أمّا الطبعات 
المسروقة فلا أحصيها. ومن اقترفها فسیجد عند الله حسابها. 


وقد وقفت Uf‏ على طبعهاء وعذلت فيهاء وزدت علیها شيا لم 
ينشر من قبل في مجلة ولا صحيفة ولا كتاب» بل لم يذع من الاذاعت 
لأنه لم يكمل وقد آثرت أن أنشره Lait‏ قبل أن يضيع . 


وليس لأحد في هذا الكتاب ولا في غيره من كتبي حق من حقوق 
الطبع ‏ ومن Ged!‏ ذلك كان كاذياً. 


وكل طبعة آذن بها ويمر عليها الوقت الذي تنفد فيه عادة وعرفاً 
یسقط Ge‏ المأذون له فيها. أقول هذا لِمَا فشا من عدوان بعض الناشرین 
على المؤلفين» لا يردعهم عنه الدين» ولا الخلق المتین» حتى صار 
همهم دنياهم لا يفكرون إلا فيهاء ولا يحرصون إلا عليها. يلبسون 
للمؤلف عندما asa‏ جلد الحمل الوديع» فإذا صار الكتاب في أيديهم» 
خلعوه فبدا من ئحته شعن الذئب الکاسر . وهذه تذكرة لمن شاء أن 
یذکر ما میت Gea‏ اعدا ولا :اشرت إلى اح 


Ul‏ آنا فان خسرت بهذا العدوان بعض المال فقد أبقى الله لی منه 
۲۹۱ 


ما يكفيني» وسآخذ حقي يوم أكون محتاجاً إليه» لا من ريالات المعتدي 
ودولاراته» بل من حسناته التى هى وحدها الطريق يومئذ إلى نجاته . 

نسأل الله أن يحيي قلوبناء حتى نراقب ربناء ونذكر آخرتناء وأن 
يهدينا جميعاً: الناشرين والمؤلفين. 

UT‏ (دار المنارة) التى تنشر هذا الكتاب اليوم» فهي مني ليست 
غريبة عني» وصاحبها gh‏ أمين على حين قلّت في الناس الأمانة» وأنا 
لا أزكيه على الله ولكن آزکیه للناس. uly‏ أعلم OF‏ هذه التزكية شهادة 
أنا مسؤول عنها. 

Ul‏ جَوْدَة الطبع ونفاسة الورق وحسن الإخراج فإنك تراه أمامك. 

وبعد: فما أردتها مقدمة للکتاب؛ ولکن تعريفاً بهذه الطبعة 
استرسل فيه القلم» وانبسط المجال فطال المقال. 


Vs boy .۱٠٤١ مكة المكرمة رجب‎ 


۳۹۲ 


پت 


مُقدّمة الطبعة الخامسۃ2'' 


الحمد cab‏ والصلاة والسلام على رسوله. 

هذه طبعة جديدة من الکتاب الذي أكاد آفضله على سائر كتبي» إذ 
عرضت فيه صورا من آجمل صفحات التاریخ» آبقیت على جوهرها 
التاريخي؛ وأعملت قلمي في (الاعراض) والتفاصیل» فما جعلتها تاريخاً 
التزمت فيه بالواقع» ولا Lal‏ خالصاً أصدر فيه عن الخیال وحله . 

ولقد طبع مرات» ولکن هذه هي الطبعة الأولى التي تصدرها (دار 
المنارة) التي أخصّها منذ الیوم بنشر كتبي وما pal‏ من نشر لي قبلها 
وأفرد بالثناء ولدي الأستاذ (زهیر الشاویش) و(المکتب الاسلامي) وولدي 
الأستاذ (عدنان سالم) و(دار الفکر). 

وأسأل الله أن يكتب لي ولكل من نشر لي الثواب» Oly‏ ينفع الله 
الناس بهذا الكتاب. 

مكة المكرمة 

غرة سنة ۱4۱۱ 


اف ری 


)\( صدرت عن دار المنارة شمه ۴ھ - ۵ م. 


۲۹٤ 


بين يدي الكتاب 


لم تكتب هذه الفصول في يوم واحد. بل كتبت في أزمان 
متباعدات "۰*۳ لذلك كان ما ترون من الاختلاف بين أساليبهاء ولم أتعمد 
أن أجعلها قصصاً كما جاء في عنوان الکتاب ولم أتقيّد بقيود القصة 
وأقف عند حدودهاء بل كنت آخذ الخبر al‏ عليه» فأديره في ذهني 
وأتصور تفاصیله ثم آحاول أن أعرضه موسعاً واضحاً فکان یقترب من 
القصة حيناًء ویکون آشبه بالعرض (الریبورتاج) حيناء وربما غلبت علي 
الرغبة في التحلیل النفسي فأطيل» وربما وقفت عند الحقائق فأقصرء ولو 
رجعتم إلى أصول هذه الفصول في التاریخ لوجدتم أن آکثرها لا يجاوز 
بضعة أسطرء جاءت متوارية في حاشية من الحواشی أو زاوية من 
الزواياء لا يتنبه إليها القاریء» ولا igloo‏ ولیست أجمل ما في 
تاريخناء ولا هي من أجمل ما فيه» وإنما هي أخبار عادية» استطاع هذا 


)١(‏ نشر الكتاب أول مرة سنة ۱۹۳۹ م باسم «من التاريخ الإسلامي». أما القصص 
فقد كتب كثير منها ما بين ۱۹۲۹ م و ce ۱۹۳٦‏ وفي بعضها أثر من أساليب 
من كنت Wy‏ بهم يومئذ من الأدباءء ففي قصص الحجاج (هجرة معلم» وليلة 
الوداع» ويوم اللقاء) أثر من أسلوب معروف الأرناؤوط وفي قصة (عالم) أثر 
من أسلوب الرافعي؛ وسائرها مكتوب بأسلوبي. وقد كتب النقاد عن الكتاب 
فصولاً كثيرة أجمعها وأوسعها ما تفضل به الأستاذ شاكر مصطفى في كتابه 
«القصة في سوريا»» والأستاذ أنور الجندي. 

۲۰.۵ 


القلم (على ضعفه وعجزه) أن يعرضها على الناس شيئاً جدیداً أو هو 
کالجدید فكيف إذا تولاها قلم أقوى من هذا القلم؟ وكيف إذا اختار 
لها مشاهد من التاريخ أعظم من هذه المشاهد؟ 

وإذا كان أصل هذا الکتاب الذي تفرع care‏ وأساسه الذي بني 
قصة بارعة وكم من الآثار الأدبية الخالدة» يمكن أن يستخرج من 
صفحاته كلها؟ 


أما إن ذلك ليزيد عن العد ويجل عن الحسبانء ولكن آدباءنا لم 
يردوا هذا المورد. 


* 4 + 


على أن هذا أسلوب من أساليب عرض التاریخ بقلم الادیب» وفي 
كتابي (رجال من التاريخ)“ أسلوب آخرء وفي (علی هامش السیرة) لطه 
حسين » وفي (وحي القلم) للرافعي وفي (سید فریش) لمعروف 
الأرناؤوط و (محمد) لتوفيق الحكيم. و(في منزل الوحي) لهيكل» 
أساليب غير ذلك. 


ولو أن كل كاتب وأدیب أخذ من تاريخنا على مقدار طاقته 
وعلى أسلوبه وطريقته» ولو بلغ ما خذ cae‏ وصدر care‏ ألف كتاب » 
ولو أني بقيت خمسين سنة أحدث الناس كل آسبوع» عن 


EAA الذي كنت أذعته من إذاعة دمشق؛ ثم زدت عليه حتى صار كتاباً كبيراً في‎ )١( 


صفحف طبع مرات. 
۳۹۹ 


بطولاتهم وعبقرياتهم. لما انتهيت ولما قاربت الانتهاء» وكيف؟ 
وعندي في مكتبة بيتي الصغيرة أكثر من مثة مجلدة في تراجم 
الرجال» لو أن في كل مجلدة منها مثة ترجمة؛ لكان من ذلك 
وحده عشرة آلاف ترجمة؛ لعشرة GY‏ علم من أعلام الإسلام. 
وما ليس عندي من كتب التراجم أضعاف ذلك. 


ثم إن في كتب التاريخ والأدب» والمحاضرات والرحلات» آلاف 
أخرى لم تفرد في كتب التراجم. 
فاستخلصت منها تراجم کثیرین» لأجعل منها أحاديث. منهم السلطان 
المسلم العادل طرمشيرين من حفدة جنكيز خان» وكان يحكم مملكة 
واسعة المدی؛ مترامية الأطراف» كثيرة الجیوش» وافرة الخيرات» فهل 

وهل سمعتم بالملوك المسلمين الذين حكموا روسية» وكان لهم 
فيها حكومة عظيمة» عاشت دهراًء وكانت تسمى دولة البلغار» وكانت 
عاصمتها بقرب ستالينغراد؟ 

وهل تعرفون سير الملوك المسلمين الذين حکموا الهند قروناً 
طوالاء وكان منهم أورنك زيب أشبه الملوك سيرة بالخلفاء الراشدين؟ 


ودول الاسلام في جنوبي آسیةء وسواحل إفريقية السوداء؟ 


لقد بلغ الإسلام cho‏ تعجبون أنتم OV‏ إذا سمعتم بأنه بلغهاء 
وأقام فيها دولا Lat,‏ فیها حضارات» وترك فيها LUT‏ وأكثر القراء لا 
يعرفون شيئاً عنها. 
بل إني أعترف أني لم أكن أعرف شیئاً عن تاريخ الإسلام في 
ماليزيا وأندونيسياء وعن مراحل تاريخه فی الهند» حتى زرت تلك 
۲۹۱۷ 


البلاد. ورأيت آثار الاسلام فيهاء ولاسيما في دهلي وما حولها. لقد 
كنت أظنني في الأندلس» ولكنها أندلس أجل وأكبر. لقد حكمنا الهند 
ألف سنةء فمن يعرف دقائق تاريخنا في الهند؟ 


لقد كدت أقول: لا أحد! 
إننا أمة تجهل تاريخها! 


هذا التاريخ الذي ليس لأمة مثله. هذا العالم الذي يفيض بالحب 
والنبل والتضحية والبطولة والإيمان. 


هذا السجل الأدبي الذي اشتمل على بذور مآس» وملاحمء 
وقصص. ودواوین» لو وجدت من يستخرجهاء ويزرعها في الذهن 
الخصیب. لكان حصادها أدب جديد يزحم بمنكبيه آداب الأمم جميعاً. 
وإذا كان إسكندر دوماس وشارلز ديكنزء قد استخرجا من تاريخ فرنساء 
وتاريخ إنکلتراء على قصر مدتهما وكثرة مخازيهماء هذا الأدب كلهء 
فماذا یستخرج لعمري من تاريخنا الطويل الشريف الغني» لو رزقت 


العربية أديباً کدوماس أو کدیکنز؟ 


ولست أعني التاریخ السياسي وحدهء تاريخ القصور والملوك بل 
أعني التاریخ العلمي أولآء تاريخ القوم الذين باعوا نفوسهم لله مجاهدين 
في ميادين الطروس بأسنة الأقلام» وهجروا لذلك لذائذهم ونسوا 
حاجات بطونھم؛ وغرائزهم واطرحوا رغبات الغنى والجاه وكل ما 
یتزاحم عليه الناسء واستھانوا فى سبيله بكل صعب؛ حتى إنهم كانوا 
يرحلون الإبل» أربعين ليلة» من مشرق الارض. إلى بغداد أو الشام أو 
الحجاز في طلب مسألة مفردة» أو حديث واحد. أحرقوا أدمغتهم 
فجعلوها مشاعل القرون الاتیات» فسارت (البشریة....) فى طریق 
الحضارة على ضوئها. 


هذا التاريخ الذي أعنيه» هو تاريخ القضاة الذين استطاعوا في 
۲۹۸ 


عصر كان الحكم فيه في الدنيا كلها حكماً lila,‏ وكانت حياة 
الناس معلقة بكلمة ينطق بها الحاكم» استطاعوا في هذا العصرء أن 
يجعلوا لأنفسهم منزلةء oly‏ تكون لهم بكفاياتهم وبأخلاقهم حصانة 
دونها حصانة القضاة اليوم التي ضمنھا لهم القانون... فاقرؤوا 
أخبارهم في كتب التاریخ والأدب والمحاضرات» وفيما أفرد لهم من 
كتب» ككتاب الكندي فى «قضاة مصراء وكتاب «قضاة الأندلس» 
وکتاب «قضاة الشام» تروا كيف كان أحدهم يستند إلى سارية 
المسجد. وما معه إلا کاتبه - ما معه جند ولا شرط ثم یحکم 
على الخليفة» وعلی الأمير» وعلی صاحب السلطان. فلا يرد له 
حکم. ولا يستعصي على حکمه آحد. واقرژوا مقدمة کتاب 
(الخراج)ء لتروا كيف كان أبو یوسف القاضي» یخاطب آکبر ملوك 
الدنیا في عصره: هارون الرشید! 

هذه ناحية من أوسع نواحي العظمة في تاريخناء OY‏ القضاء (منذ 
كان في الدنيا قضاء) هو مقیاس الخیر في الأمم؛ وهو معیار العظمة 
فيهاء وهو رأس مفاخر کل أمة حية راشدة. ولیس القاضي موظفا 
کالموظفین "۰ فالموظفونء حتی الأمراء منهم والوزراء. آعوان الملك 
أو الرئیس وأتباعه یأمرهم فیأتمرون» ویدعوهم فیلبون آمرهم من 
أمره» وسلطانهم من سلطانه. يتكلم بألسنتهم» ویبطش بأيديهم أما 
القاضي فلا حکم عليه إلا لربه» ولا استمداد له إلا من قلبه» يتكلم 
بلسان الشرع» والشرع فوق الناس» ویحکم بحکم اللہ وحکم الله على 
الجميع . 


هذا هو التاریخ الذي أعنيهء لا تاریخ القصور وأهلهاء وهذا الذي 
عني به علماؤناء فألفوا فيه آلاف الكتب» واستحدثوا منه علماً لم تعرفه 
)١(‏ الوظيفة في اللغة المرتب؛ ولكنا آثرنا ما يقول الناس. 


۳۹۹ 


الرواة من الکاذب. والأمين من المزورء والمتثبت من المتساھل: وكان 
لأهل هذا العلم مثل (دوائر الاستخبارات) في الحكومات» وبها توصلوا 
إلى وضع فواعده ورفع دعائمه . 


وابدأ فانظر ما ألف في سيرة سيد البشر ومعلم الخیر BE‏ وكيف 
دونت حركاته وسکناته» وألفاظه وإشاراته» في مثات من الکتب ۔ إذا 
شعت شئت كتاباً يكاد يغني عن هذه الكتب كلهاء ولا يغني عنه كتاب» 
فاطلب «شرح المواهب» للزرقاني . 


ثم انظر سیر الصحابة فاقرآها في «الاصابة» أو في «آسد الغابة» أو 
فى (الاستیعاب؟ . 


وصلوا إليه من EY‏ والتدقیق والصدق وانطر هل آفلت منهم خبر؟ 
وف a‏ وت أمة كالذي صنعوا؟ أو تصوروا 


لقد صنفوا فی الرجال الكتب الجامعة'ء وأفردوا الضعاف 
والمتروکین بالتالیف> ووضعوا الكتب في ضبط الأسماءء وبيان ما 
تشابه منها أو ما اشتبه» وبحثوا في تواریخ الوفیات وحققوا 
الأسانيد. ثم انظر ما آلف من کتب الرجال في سائر العلوم 
والفنون» کطبقات الأطباءی وأخبار الخلفاء والوزراء والنحاة 
والأدباءء بل وفی آخبار الطفیلیین والحمقی والمغفلین وعقلاء 
الان وما الق خی رال امامت لفات ات 
والدیباج في أعيان المذهب المالكي» وطبقات الحنابلة والحنفية. 


(۱) حسبکم منها OLS‏ «الکمال في آسماء الرجال؟ء الذي رأوه طويلاً ناختصره 
المزي في OLS‏ «التهذیب» ثم اختصروا هذا المختصر فکان الکتاب النفیس 
الممتاز كتاب اتهذیب التهذیب» للحافظ ابن حجر وهو فى ۱۲ مجلداً. 


۳۰۰ 


وما ألف منها في المدن» كتاريخ بغداد الذي ترجم لکل من دخل 
بغداد فلم يبق ولم يذرء والكتاب الذي لم يؤلف في بابه مثله» كتاب 
ابن عساكر العجیب. الذي عجزت دمشق عن طبعه وعن نشره. وما 
il‏ على العصورء وعندنا سلسلة كاملة لأعيان كل عصرء من العصر 
۵ ]۰ ۵ )۱( ۰ ۳ 3 
السابع إلى الثاني عشر الهجري" ". وما كان منها جامعاً کوفیات 
الأعیان. الکتاب النفیس الممتاز» وغیر ذلك مما یتعسر الاحاطة به 
وتقصي خبره في مثل هذا المقام. وفي كل صفحة من هذه الکتب 
والقلب لا یفنی . 


ألفوا هذه الکتب كلها في (علم الرجال)» على حين لا نعرف من 
تصانيفهم في تاریخ الملوك الا بضعة کتب كالطبري وابن الأثير وابن 
کثیر والمسعودي واليعقوبي وابن خلدون وأمثالها. ويا ليت وزارات 
المعارف في بلاد المسلمین تدع هذا كله» فلا تجعله آکبر همها من 
درس التاريخ» وغاية مطلبهاء وتنصرف إلى التاریخ العلمي» فتعنی 
4 ورب عالم کان أبلغ أثراً في عصره من خليفة العصرء وکان آولی 
أن یعرف العصر به» وینسب إليه» فتقول عصر آبي حنيفة مثلا» وعصر 
ابن أبي دژاد. وعصر أحمد» وعصر الغزالي aes‏ ابن تيمية وابن 
القیم . 

ولست آدري إلى متی یبقی تاریخنا عبداً واقفا على آبواب الملوك 
لا ینظر إلا إليهم» ولا يهتم الا بهم ولماذا لا يصير حراء یخالط 
الشعب ویسجل مناقبه» ویصف أخلاقه؟ 


(۱) وقد آلف أحد المشایخ في دمشق في أعيان القرن الثالث عشر كتاباً ینقصه 
التحقیق والترتیب. ثم طبع OLS‏ الشیخ عبد الرزاق البیطار جد شیخنا بهجة 
الشام رحمه اللہ وهو کتاب جامع نافع . 

)٢(‏ حققت هذا بفضل الله لما عهد إلي وضع مناهج المدارس الشرعية في سورية 
etl‏ الوحدة» وجعلت مکان التاریخ درس (أعلام الاسلام). 


ہس 


ومن منا يعرف ماذا کان يأكل الناس في عهد الرشيد مثلا أو 
الواثق» وماذا كانوا یلبسونء وماذا كانوا يصنعون في أفراحهم وأتراحهم 
وجدهم ولهوهمء وكيف كانت حياة التاجر والصانع والجندي والزارع؟ 

إننا نستطيع أن نقف على ذلك» إذا بحثنا عنه وتصيدنا أخباره 
تصيداًء من كتب الأدب والاخبار. ککتب القاضي التنوخي. ولکن ذلك 
يحتاج إلى جد وکد. ونحن أهل كسل: نأكل ما وجدناء ولو كان شر 
الطعامء ولا نكلف أنفسنا عناء الاعداد والطبخ. 


ثم إن تاريخ ملوكنا وإن كان أشرف بمئة مرة من تواريخ أمم 
الغرب» فإنه لم يكن يرفع الرأس. وإذا استثنينا نفراً من الحكام كالخلفاء 
الأربعة وعمر بن عبد العزيز ونور الدين وصلاح الدين وأورنك زيب 
وأمثالهم» على ندرة آمثالهم» لم نکد نجد الا حاكما مستبداء إذا وزنت 
سيرته بميزان الاسلام لم ترجح في الميزان. 

ثم إن رواية المؤرخين رواية عامیةء والرواية العلمية هي رواية 
المحدئین» لذلك كان المرجع الأول لتاريخنا ما رواه المحدثونء وكان 
الجاهل بمصطلحهم وعلمھم؛ لا يعد مؤرخاً. وكتب التاريخ هذه هي 
المواد الأولية للتاریخء وليست هي التاريخ» OY‏ تاريخنا لم يكتب» ولا 
بد من تنقيتها Aut‏ ثم ترتيبهاء ثم إدخالها المصنع» لتصير حينئذ 
تاريخاًء وإنها على ما هي عليه مخلوط فيها السم بالدسم والقطن 
بالبرسيم . 

وان علمنا كان يعتمد على الرواية» والرواية تقوم على معرفة 
الرجال. 

والطبري وغیر الطبري» حين یذکر أن الخبر مروي عن فلان 
com,‏ یسقط التبعة عنه» ویلقیها عليك» وعليك أنت أن تعرف الکاذب 
من الصادق من الرواة» لتعرف الصحیح من الباطل من الأخبارء فان لم 
تعرفه hie‏ عرفته مراجعة. 

yey 


ومن هنا يتبين أن الباحث الذي يذيل بحثه بذكر صفحات 
الطبري (الطبري» صفحة کذا)ء مقر على نفسه ah‏ حاطب ليل لا 
يدري ميا ناخد نوما ae‏ وأنه هو الذي يسميه علماؤنا 


(المقمش)! 


ولذلك كان الاعتماد الأول على رواية المحدثين» ورواية المحدثين 
لها درجات» منها الرواية المتواترة الثابتة» والمشهورةء والعزيزتة 
والصحیحة والحسنة. والضعيفة. ولها من جهة اسنادها درجات» منها 
المسندة والموقوفت والمرسلت والمنقطعت والمعضلة. 

وکان لها من جهة انفرادها وتعارضها بغیرها أصناف» منها المتفق 
عليه» والغریب. والشاذء والمنکر والعاضد لغیره» والمخصص. 
والمقيد» والناسخ. والصحیح درجات» تختلف باختلاف المصححین 


واختلاف شرائطهم في التصحیح . 


ولیس یمکن أن یکون مؤرخاً إسلامياًء أو أستاذاً للتاريخ 
الإسلامي» إلا من كان عالماً بالرجال أو كان ممن يحقق عن أحوالهم. 
عارفاً بالحدیث» ومظان وجوده» و (مصطلح) أهله. عارفاً بالعربیة 
ليفهم ظواهر الکلام وبواطنه» وإشاراته ومعاريضه. وكان متجرداً عن 
العصبية والهوىء مريداً ببحثه الحق ورضاء الله . 


فان لم يكن کذلك لم يكن إلا Sale‏ بالتاريخ أو دجالاً» ولو كان 
أستاذ الجامعة ولو كان صاحب الشهادات الكبار» OY‏ الدولة تستطيع أن 
تجعل الرجل أستاذاً بمرسومء وتقدر أن تجعله دكتوراً بشهادةء قد تكون 


)١(‏ فكيف بمن يجعل مستنده كتاب «الأغاني»؟ وهو كتاب أدب ومحاضرة لا نظير 
له. لکن لا يعتمد عليه ولا يروى عنه. لان أبا الفرج معروف بالكذب 
والوضع»: وهو فاسد السيرة) بغيد عن العدالة» وهو فوق ذلك شيعي المذهب 
رغم أنه أموي النسب . وهذا من العجائب. 

۳۰۳ 


شهادة زور ولكن الدولة لا تستطيع أن تجعل الجاهل عالماء ولا 
العصبي cigs‏ ولا الكاذب صادقاً. 

وبعد» فهذه كلمة انجر القلم إليهاء أردت فيها أن أستحث 
الادباء» وأثير هممهم علهم يقبلون على هذا المنجم البکر فيستخرجوا 
کنوزه» ويعرضوا على الناس جواهره. 

والله الموفق للصواب. 


کتبت فی دمشق سنة ۱۹۳۹ ۰ 
کر وف و ل لصاوي 


بین يدي ES‏ 


نحن المسلمين! 

سلوا عنا ديار الشام «sb;‏ «العراق وسوادهاه. والاندلش 
وأرباضهاء 

سلوا مصر وواديهاء سلوا الجزيرة وفيافيهاء سلوا الدنيا ومن فيهاء 

سلوا بطاح أفريقية» وربوع العجم وسفوح القفقاس» 

سلوا حفافي الکنجء وضفاف اللوارء ووادي الدانوب» 

سلوا ke‏ کل أرض في «الأرض»» وكل حي تحت السماء. 

إن عندهم جميعاً خبراً من بطولاتنا وتضحياتنا وماثرنا ومفاخرنا 
وعلومنا وفنوننا. 

تحن المسلمین! 


نحن المسلمین! 
أجساد شهدائنا؟ هل عرفت الدنيا أنبل منا أو آکرم أو أرأف أو أرحمء 
أو أجل أو أعظمء أو أرقى أو أعلم؟ 

نحن حملنا المنار الهادي والأرض تتيه في ليل الجهل وقلنا 
لأهلها: هذا الطريق! 


)١(‏ فصل وضع في صدر الطبعة الأولى. 
۳۰۵ 


نحن نصبنا موازين العدل يوم رفعت كل أمة عصا الطغيان. 

نحن بنينا للعلم داراً يأوي إليها حين شردہ الناس عن داره. 

نحن أعلنًا المساواة يوم كان البشر يعبدون ملوكهم ويؤلهون 
ساداتهم . 


نحن أحيينا القلوب بالایمان» والعقول بالعلم والناس كلهم 
بالحرية والحضارة. 


نحن المسلمين! 
% له بد 
نحن بنينا الكوفة والبصرة والقاهرة وبغداد. 
نحن أنشأنا حضارة الشام والعراق ومصر والأندلس. 
نحن شِذنا بيت الحكمة والمدرسة النظامية وجامعة قرطبة والجامع 
الأزهر. 


نحن عمرنا الأموي وقبة الصخرة وسر من رأى والزهراء والحمراء 
ومسجد السلطان أحمد وتاج محل . 


نحن علمنا أهل الأرض وکنا الأساتذة وکانوا التلاميذ. 
نحن المسلمين! 
& لا * 
منا أبو بکر وعمر ونور الدین وصلاح الدین وأورنك زیب . 
منا البخاري والطبري وابن تيمية وابن القيم وابن حزم وابن 
خلدون. 


منا الغزالي وابن رشد وابن سينا والرازي. 
۳۰۹ 


منا الخليل والجاحظ وأبو حيان. 

منا أبو تمام والمتنبي والمعري. 

منا معبد وإسحاق وزرياب. 

منا كل خليفة كان الصورة الحية للمثل البشرية العليا. 
وکل قائد. کان سيفاً من سیوف اله مسلولا. 

وکل عالم کان من البشر کالعقل من الجسد. 

منا مائة آلف عظیم وعظیم. 


قوتنا بإیمانناء وعزنا بدينناء وثقتنا بربنا. 
قانوننا قرآنناء وامامنا نبيناء وآمیرنا خادمنا. 
وضعیفنا المحق قوي فيناء وقوینا عون لضعیفنا. 


وکلنا إخوان في اللهء سواء آمام الدین. 


نحن المسلمین ! 
ملکنا فعدلنا: وبنینا Leb‏ وفتحنا فأوغلنا 


نحن المسلمین! 


نحن المسلمین ! 


وکنا الأقوياء 


المنصفین؛ في الحرب شرائع الرآفة. وشرعنا في السلم سنن 
العدل» فكنا خير الحاكمين» وسادة الفاتحين . 


أقمنا حضارة كانت pe‏ كلها وبرکات: حضارة روح وجحسد) 


وفضيلة وسعادةء فعمٌ نفعها الناس؛ Lay‏ ظلالها أهل الا 
وسقيناها «نحن» من دمائناء وشدناها على جماجم شهدائنا. 


۳۰۷ 


رض جمیع 


وهل خلت أرض من شهيد لنا قضى في سبيل الإسلام والسلام» 
والإيمان والأمان؟ 


نحن المسلمين! 
تحققت المثل البشرية العليا إلا فينا؟ 

والصدق والإيثار؟ 

هل Gal‏ واقع الحیاة وأحلام الفلاسفة وآمال المصلحین» الا في 
صدر الإسلام؟ 
ماء فإذا أخذ الكأس رأی جريحاً آخر فاثره على نفسه ومات عطشان. 

يوم كانت المرأة المسلمة يموت زوجها وأخوها وأبوها فإذا أخبرت 
بهم سألت: ما فعل رسول الله؟ فإذا قيل لها: هو حيء قالت: كل 
مصيبة بعده هينة . 
الرسمي وعمر يحكم إحدى عشرة حكومة من حكومات الیوم . 

يوم كان الواحد منا يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويؤثره عليها ولو 
كان به خصاصة. 

ts,‏ آطهارا فق أجسادنا وأرواحنا ومادتنا ومعنانا. 

وکنا لا نأتى آمرا ولا ندعه ولا نقوم ولا نقعد ولا نذهب ولا 
نجيء إلا لله. 

قد أمتنا الشهوات من نفوسنا فكان هوانا تبعاً لما جاء به القرآن. 

لقد كنا خلاصة البشر وصفوة الانسانية. 

۳۸ 


وجعلنا le‏ واقعاً ما كان يراه الفلاسفة والمصلحون Sul‏ بعيداً. 
نحن المسلمين! 
st &‏ لہ 

تنظم في مفاخرنا مائة ألياذة وألف شاهنامه. 
ثم لا تنقضي أمجادنا ولا تفنى» لأنها لا تعد ولا تحصى. 

من dey‏ معاركنا المظفرة التي خضناها؟ 

من يحصي ماثرنا في العلم والفن؟ 

من يستقري نابغينا وأبطالنا؟ 

إلا الذي يعد نجوم السماء. 

ويحصي حصی البطحاء . 

اکتبوا (علی هامش السيزة) آلف کتاب. 

و(علی هامش التاریخ) مثلهاء 

وأنشئوا مئة کتاب في سيرة کل عظیم. 

ثم تبقی السيرة ويبقى التاریخ كالأرض العذراء والمنجم البكر. 

*# عو # 

نحن المسلمين : 

لسنا أمة كالأمم تربط بينها اللغة ففي كل أمة خیّر وشرير. 

ولسنا شعباً كالشعوب يؤلف بينها الدم ففي كل شعب صالح 
وطالح» ولكننا جمعية خيرية كبرى. 

أعضاؤها كل فاضل من كل أمةء تقي نقي. 

تجمع بيننا التقوى إن فصل الدم وتوحد بيننا العقيدة إن اختلفت 
اللغات . 

۳۹ 


وتدنينا الكعبة إن تناءت بنا الديار. 

آلیس في توجهنا كل يوم خمس مرات إلى هذه الكعبة» واجتماعنا 
کل عام مرة في عرفات. رمزاً إلى أن الاسلام قومية جامعف مرکزها 
الحجاز العربية وامامها النبی العربی» وکتابها القرآن العربی؟ 

& ٭٭٭ * 

نحن المسلمین! 

bys‏ الفضيلة الظاهرة» والحق الابلج. 

لا حجب ولا أستار ولا خفایا ولا أسرار. 

هل في الدنيا جماعة أو نحلة تكرر مبادئها وتذاع عشر مرات كل 
يوم كما تذاع مبادىء دیننا نحن المسلمين» على ألسنة المؤذنين: 

أشي آن لا له الا اش واشید آن مدا رسول الل 

نحن المسلمین! 

لا نهن ولا نحزن ومعنا الله . 

ونحن نسمع كل يوم ثلاثين مرة هذا النداء العلوي المقدس هذا 
النشيد القوي: الله أكبر. 

البطولة سجية فيناء وحب التضحية يجري في عروقنا. 

لا تنال من ذلك صروف الدهر» ولا تمحوه من نفوسنا أحداث 
الزمان. 

لنا الجزيرة التي يشوى على رمالها كل طاغ يطأ ثراها ويعيش 

لنا الشام وغوطتها التي سقيت بالدم لنا فيها الجبل الأشم. 

۰ 


لنا العراق لنا (الرمیثة» وسهول الفرات. 

لنا فلسطین التي فیها (جبل النار) . 

لنا مصر دار العلم والفن ومثابة الاسلام. . 

لنا المغرب كلهء لنا (الریف) دار البطولات والتضحیات . 

لنا القسطنطينية ذات المآذن والقباب. لنا فارس والأفغان والهند 
وجاوة. 

لنا کل آرض یتلی فيها القرآن وتصدح مناراتها بالاذان. 

لنا المستقبل . . المستقبل لنا of‏ عدنا وی دیننا. 

نحن المسلمین! 


۴11 


مقدمة هذه الطبعة 


كتبت مقدمة الطبعة الأولى في دمشق سنة ۰٦۱۹ء‏ ومكتبتي أمامي 
وأوراقي تحت يدي . 

وأكتب هذه المقدمة في مكة المكرمة سنة ۱۹۸۹ ءء وقد بَعُدت 
المكتبة عني » وضاعت الأوراق مني ١‏ والدرج الذي أودعته أخبار الأموي 
لم آعد أعرف ما فعل الله به» ولا بما كان فيه من آوراق» ولم أعد 
أستطيع أن أعوضه. 

ومن أين لي أن أعود إلى الكتب التي طالعتهاء والسنين الطويلة 
التي أمضيتها أتتبع أخبار الأموي من صفحات الكتب ومن أفواه العلماءء 
LIAS,‏ وجدت [pes‏ نقلته وذكرت من أين أخذته» أو ممن سمعته. 
ولعلها موعظة جاءتنى من الله إذ آثرث مصلحتی على مصلحة 
المسلمين» Cady‏ ہما اهتديت إليه على الناس» وخفت أن يأخذوا 
المصادر التي جمعتها ولا ينسبوها إلیٔ. وكنت أؤمل أن أجعل منها كتاباً 
كبيراً عن الأموي؛ فضاع الأمل. ولم Ge‏ إلا هذا المختصر. 

أسأل الله أن ينفع به» وأن یٹیب كاتبه وناشره عليه. 


مكة المكرمة ۱1۰۹/۰/۳ ه Lb‏ اری 


۱ م 


۳14 


شس یو اھ أل ابر 


امه ان 


مقدمة 


الحمد لله والصلاة والسلام على محمد بن عبد الب وعلى سائر 
رسل الله وأنبيائه . 


اللهم منك العون وعليك الاتكال» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
عو و بر 


وبعد. فإن من دأبي كلما ازدحمت علي المتاعب» وركبتني 
الهموم وضاق صدري» وانقبض قلبي» أن أمشي 10 أجل مهدا 
خالياًء فأدخله فاصلي ركعتين» وأقعد» آشعر بسکون المسجد من 
حولي» وبجلال الحق من فوقي» حتی أجد الطمأنينة والرضاء كأني 
نجوت من البحر الهائج إلى الجزيرة الامنف وترکت الصحراء المحرقة 
إلى الواحة الظلیلة. وكأن ما كنت فيه من المشکلات. وما كان في 
9 کر Ch‏ و ی Sey AN‏ ج 
واعتصمت به من الناس وشرورهم» ومن نفسي وسوئها. ومن الشيطان 
ووسواسه. 

وإذا كان العرف الدولي على أن بيوت سفراء الدول الأجنبية 
hl‏ من بلادهم ولو كانت في بلاد الناس» فان بيوت الله رياض 
من رياض الجنةء وان كانت فى هذه الدنياء فمن دخلها کان ضيف 
الله» وكان جاره. فهي أبواب انا المفتحة دائماً إن LE‏ في 

10 


وجه البائسين الیائسین أبواب الأرض؛ وهي منار الهدى إن ضل 
بالسالكين الطريق. وإن كان في الدنيا الخير والشرء فهاهنا الخير 
الذي لا شر معه. وان کان فیها Gall‏ والباطل» فهاهنا الحق الذي 
لا باطل فيه. 


ومن هنا تخرج LAS‏ من حلوق المؤذنين» وأفواه الخطباء 
والمدرسین» فتمشي في الفضاء. من فوق رژوس الملوك والکبراء 
والأغنياء والأقوياء. کل يخضع لها ويصفي إليهاء WY‏ كلمة الخالق» 
وإن جاءت على ألسنة ناس من المخلوقين. 


هذه قلاع الإيمان في وجه الإلحاد. 
هذه حصون الفضيلة أمام الرذائل والشهوات. 


والمسجد هو المعبد في الإسلام» وهو البرلمان» وھو المدرست 
وهو النادي» وهو المحكمة . 


هو (المعبد): يدع المسلمون أحقادهم ومطامعهم وشرورهم 
وفسادهم على الباب» ويدخلون إليه بقلوب متفتحة للایمان» متطلعة إلى 
السمای متحلية بالخشوع؛ ثم يقومون صفاً واحدآء يستوي فيه الكبير 
والصغیر. والأمير والحقير» والغني والفقير» أقدامهم متراصّة وأكتافهم 
متزاحمة» وجباههم جمیعاً على الأرض؛ يستوون في شرف العبودية» 
وفي شرعة العبادة. 


وهو (البرلمان): ما دهى المسلمين أمرء ولا عرض لهم عارض؛ 
إلا نودي: «الصلاة جامعة»» فاجتمع الشعب في المسجد. ففي المسجد 
يكون انتخاب الخليفة» وفيه تكون البيعة» وفيه تبحث القوانین» تستمد 
من الشرع ثم تعلن فيه على الناس . 

وهو (النادي): إن قدم أمير بلدا كان أول ما يدخله من البلد 

٦ 


المسجد. على منبره يعلن سیاسته» ويذيع منهاجه. وان كانت 
حرب» عقدت الرايات في المسجد. وليس في الإسلام حروب 
هجومية لمجرد الفتح والاستعمار والکسب؛ بل فيه الحرب 
الدفاعية فقط» حرب الدفاع عن العقیدة: أن يمنع أحد مسيرهاء 
وعن أصحابها: أن يحول آحد بينهم وبين قيامهم بفرض الدعوة 
إليها. إنهم مکلفون بحمل المصباح الذي ا من غار حراءء 
لینوروا به الدنياء ويبددوا به الظلام عن أهلهاء فإذا انبرى لهم 
من يحاول إطفاء المصباح» ومن يريد منم نور الله أن يصل إلى 
عباده. حاربوه حتى يفيء ويرجع» فان فاء ورَجَع إلى الحق كان 
واحداً منهمء × میتی یں ہس یت > وان أبى إلا عنادا 
فحارب GS‏ على أمره لم يُكرهوه على الاسلام ولم يكلفوه 
شططاآً ولم یحملوه إلا ضريبة محدودة. هي تكاليف الدفاع 
الذي نعل هم وحدهم. ضريبة هي أشبه ب (البدل العسكري)»› 
يدفعه المغلوبون من ctl yal‏ ويدفع المسلمون الغالبون ضريبة 
الجهاد من آرواحهم . 

والمسجد هو (المدرسة): وفي المساجد وضعت أسس الثقافة 
الاسلامیة» وفيها ارتفعت ذراها. وشیّدت صروحها. وکان يدرس في 
المسجد کل aay ple‏ الناس: من علوم القرآن» وعلوم السنت 
وعلوم الشریعة. وعلوم اللسان. وعلوم سنن اللہ في الأكوان. وکل 
ple‏ تحتاج إليه الامة الاسلامية یکون تعلمه فرض AUS‏ في نظر 
الإسلام» حتی الکیمیاء والفیزیاء والریاضیات. ونجد بعد ذلك مَنْ 
تبلغ به الجهالة أن pai‏ بالجمود ديناً یجعل pla‏ الکیمیاء فرضاً 
کفروض العبادات . 


متا أصدرت أعدل لسع وأجرؤهاء = شطرتث أروع 


۳1%۷ 


أمير المزمنین؟ والأجير والفقير مع الأمير الكبير"» ثم حكموا له 
عليهء لا يبالون مع الحق صغیراً ولا كيرا 


وقد Casts‏ فزرث آلافاً من المساجدء في الداني والقاصي من 
بلاد الإسلام» عامرها وداثرهاء فرأيت 0 الحرام es‏ 
الرسول BE‏ والمسجد الأقصیء والأزهر المعمور» ومسجد أبي حنيفة 
والجيلاني في بغداد» وابن طولون والمتوكل في القاهرت = ae‏ 
رأى» وآثار مسجدّي الكوفة والبصرة» والمسجدين العظيمين: المسجد 
الجامع في دهلي. وآثار مسجد قوة انام في دهلي ا 
ومساجد الملايا وجاوه. فما رأيت فيها كلها بعد المساجد الثلاثة التي 
ميّزها الله وجعل الصلاة فيها آفضل بدرجات» مسجداً هو أقدم قدماًء 
وأفخم مظهرا. وأجمل عمارت وأحلى في العين منظرأء من الجامع 
الأموي في دمشق. 


كان مدرسةً دمشق؛ فيه الحلقات يدرّس فيها كل علمء وكان 
gall‏ یجتمع فيه الناس كلما دهم ALI‏ خطب» وکان الأموي في عهد 
نشأتنا الأولى لب دمشق؛ فكانت الدار القريبة هي القريبة من الأموي. 
والبعيدة هي البعيدة عن الأموي» وکانت الارض الغالية هي التي جاورت 
الأموي» وكان الأموي ملعبنا ونحن آطفال» ثم كان مدرسّتنا الثانية 
ونحن طلاب» ندخله إذا انصرفنا من المدرسة فنصلي فيه» ونقف على 
حلقاته» وما كان يخلو وقت فيه من حلقتين أو أكثرء وکنا نتبوأ مقاعدنا 
في بعضهاء نأخذ الفقه والحديث واللغة والنحوء وکنا نومه في عشايا 
الصيف مع آبائنا؛ نتخذ من صحنه مرها Els‏ وکنا نومه في ليالي 
الشتاء نتخذ من حرمه ملجأ وأمناً. وکان الاموي مثابة النضال الوطني 


Yu )۱(‏ دعوی الجمّال على أمير المؤمنين المنصور آمام قاضي مكة. 
(۲) ومنها دعوی المرأة على عیسی بن موسی أكبرأمراء البیت العباسي ووالي العراق 
۳۸ 


على عهد الانتداب» فيه تلقى الخطب. وفيه تُعَدَ المظاهرات» ومنه 
تسري روح النضال في الناس» فكان للدين والدنیاء وللعبادة والعلم 


وأكثر :ما كثر عليه تردادي» واتصل ب به حبلي» لما كنت في 
المدرسة الجَفْمَقَی رام یس ۱[ راولت ان 
أيام الجقمقية (سنة ۱۹۱۹ م( بأن أنقل كل خبر أجده عن الأموي. 
واستمر ذلك AST‏ من أربعين سنةء من تلك الأيام إلى POW‏ فاجتمع 
لي من الأوراق والجذاذات والمذكرات ما يملا درجاً كبيراً. وكنت كلما 
عزمت على تصفيته 6 وإخراجه فى كتاب» تعاظمنی الأمر (angst‏ وقد 
جمعث كل ما وجدنهہ عنه في ابن عساكر» و «الدارس !۰ و (محاسن 
الشام»» و «مسالك الأبصارا و «البداية والنهاية». و «الروضتین» وذيله. 
و «شذرات الذهب»» و (معجم البلدان»)») و «النجوم الزاهرة». وتاریخ 
ابن القلانسى» و «السلوك» للمقريزي» وکتب ابن طولون» وما كتبه 
القاسمي وبدران. ورأيت بعض الرسائل المخطوطة. وكتباً أخرى لا أريد 
الآن إحصاءها. 


وكنت كلما تقادم العھد ازدادت هذه الأوراق کثرة» وازددت لها 
تھا حتی إذا صح مني لمزم قلیات استخرجت سلسلة الأحاديث a‏ 
كنت SHE‏ بها من إذاعة دمشق عن الأموي من سنين ثم YESS‏ فلما 
طلبت مني المديرية العامة للأوقاف أن Cost‏ شيئاً عن الأموي» يكون 
ete‏ للسائح» استخرجت منها هذه الخلاصة التي أقدمها الیوم ؛ a‏ 
أعد کل خبر فيه اعتماداً على 5 ا إن شاء الله الكتاب الکبیر عن 
الأموي وکل خبر فيه معزو إلى مصدره» ولأني جرّبت في كتابي عن 
أبي بكر وعمر أن أذكر كل مصدر وأعيّن الطبعة من الكتاب والجزء 


)١(‏ أي إلى وقت كتابة هذه الفصول. 


۳۹ 


والصفحة. فأخذ ناس من (اکبر) كُتَابنا ومؤلّفينا ما فيهما ولم بُشیرا 
إليهماء وادّعيا أنهما أخذا من الأصول التي نقلت منها. 


وأنا أسأل الله التوفيق» وأن يجعلنا من المخلصين. 
دمشق: ٤‏ رمضان ۱۳۷۹ 


5 ۱۹۲۰ آذار‎ ١ 
الف اوي‎ 


سے 


۳۳۰ 


Sad نشار‎ 


ورف اه 
ace‏ الموربٴ 


مقدمة الطبعة الثانیة(!) 


السطور الأولى من هذه المقدمة كتبت في (مكتبة القدسي) في 
سوق الحميدية في دمشق» ووضعت في صدر الطبعة الأولى من رسائل 
(في سبيل الإصلاح) التي صدرت سنة ۱۳4۸ ه» وتتمتها أكتبها OV‏ 
في دار صهري - زوج بنتي - الاستاذ زياد الطباع في جذة سنة ١٤٢۱ھ‏ 
لأضعها في أول هذه الطبعة من كتابي (في سبيل الإصلاح). وبينهما 
مدى واسع في المكان هو بعد ما بين دمشق وتهامة الحجاز؛ وبينهما 
مدى في الزمان مقداره تسع وخمسون سنة. 

زمان طويل طويل» تبدل فيه كل شيء يقبل التبديل: غاب العالم 
الذي عرف صباي وتبدلت معالمه ومضى أكثر أهله. الناس الذين كانوا 
هم ناسي» وكانوا أهلي وصحبتي؛ لم يبق في كل ألف منهم بضعة آحاد 
يعدون على الأصابع. فلا البلد اليوم هو البلد ولا أهله هم الأھل: 
ولا العادات والأوضاع هي العادات والأوضاع» حتى لو أن الله بعث 
جدي الشيخ أحمد الذي مات سنة ۱۳۳۲ هء لما عرف من دمشق إلا 
جامع التوبة والجامع الأموي وجبل قاسيون. حتى الجبل الذي خلْفه 
عارياً أجردہ لن يميزه الیوم؛ فقد لبس الشوارع والبيوت فسترت شعابه 
وغطت ترابه. بل لن يعرف في هذا الشيخ الذي جاوز الثمانين حفيده 
الذي تركه ولم يتعد الخمس السنين"» ولو أنه بعث ووصف ما رآه وما 
ool‏ به في كتاب» لجاء أطرف من (حدیث عیسی بن هشام)» وقصه 


)1( سنة ۸٤٥۱ھ‏ = ۱۹۸۷م . 
)1( كذا يقال» وأفصح منه أن نقول: خمس السنين. 
۳۳۲ 


(حاجي بابا في إنکلترا)ء التي نشر الزيات ترجمتها في مجلة (الرواية) 
من sels‏ لأن هذا التبدل الذي تم في ثلاثة أرباع القرن التي عشتها لا 
يقع مثله في ثلاثة قرون. 

والمجتمعات (تتطور) دائماًء ولكن (تطورها) إن آسرع» يمشي 
مشية الخيل التي بالغ الشاعر مبالغة جاوزت حد المعقول حين وصفها 
فقال : 
وأجل علم البرق عنها أنها ‏ مرت بجانحتيه وهي ظنون 

فصارت هذه المبالغة حقیقة وغير المعقول معقولا واقعاً. وصرنا 
ونحن في مكة نسمع الخطيب يخطب في أميركا قبل أن يسمعه من هو 
قاعد أمامه في النادي» لا مجازاً بل حقیقةء oY‏ الصوت يصل إلى من 
في النادي من طريق الهواء» ويبلغنا بالموجات الكهرطيسية (أي 
الکهربانية المفناطیسیة). ولو صرخ النذیر من فوق الجبل یحنرنا طيارة 
معادية قادمة علینا لوصلت الطیارة قبل أن نسمع الصوتء OY‏ من 
الطیارات ما هو آسرع من الصوت. واذا کان الشاعر قد مدح بطلا بأنه 
(ينظم فارسين بطعنة) أو أنه يقتل من الأعداء مئة في غارة» فلقد رأينا 
غارة من المتمدنين أهل الحضارة» تقتل مثة ألف فى هيروشيما فى لحظة 
واحدة» جلهم من غير المحاربین؛ وانما جر ماخ الأطفال رات 
والشیوخ العاجزین . 

de‏ جديد في العلم لو خبْر به أعلم علماء الطبيعة من مئة 
وخمسين سنة لجنّ أو لحسب المُخبر مجنوناً: صرنا نسمع المغتي يغلي 
لناء وقد مات واستحال جسدة إلى رفات. 

كان الشعراء يصفون القمرء ويشبهون به الغيد الحسان» فوصلنا 
إلى القمر ووطئناه بنعالناء وإذا هو کالاأرض : صخر ورمل وتراب. 

% چا 3# 


وهذه كلها آیات لمن كان له قلب» ومن كان يفكر فيما يرى وما 
۲۳ 


يسمعء آيات وشواهد تقوي الإیمان في القلب المؤمن. أما من كان 
كالأنعام همه الطعام والشراب والزواج فيمر عليها وهو غافل عنھاء يقف 
عند الصنعة وينسى الصانع» يقول: sxe ob & For THD‏ وینسی 
قول الله: ANG Ast typ‏ لا کی . ملء كوب من ماء البحرء 
فما الكوب من البحر. 


Sfp‏ هرا atl Ge‏ الْیَ: علمنا قوانين الله التي وضعها 
للجاذبية» ولكن هل عرفنا ما الجاذبية؟ وما حقيقتها؟ وعرفنا الکھرباء 
وكثيراً من سنن الله فيها وجعلنا لها علماًء Lal,‏ فيها cles‏ وفتحنا لها 
في الجامعة أقساماء وأقمنا لهذه الأقسام BELT‏ ولكن هل عرفنا ما هي 
حقيقة الكهرباء؟ 


ودرسنا الم وخلاياه وأقسامه» ولكن هل عرفنا ما علاقة المخ 
بالفكر؟ لقد نبذنا المقالة الحمقاء التي قالها بعض الماديين في القرن 
التاسع عشر (هيكل أو استرنر): أن المخ (يفرز الفكر كما تفرز الكبد 
الصفراء) منذ قضى (هنري بركسون) وصحبه على هذا المذهب» ولكنا 
بقينا على جهلنا بعلاقة المخ بالتفکیر» وأكثر منه جهلنا بعلاقة القلب 
بالإيمان والعواطف» وهل المراد بالقلوب (التی فی الصدور) هذا العضو 
الذي لم نعرف عنه إلا أنه مضخة للدم ولا نتساءل لم تسرع ضرباته 
عند الخضب» وتبطىء عند الحزنء فيحمر الوجه أو يصفرء وتظهر عليه 
تلك الأعراض إن لم يكن إلا مضخة تضخ الدم؟ 


أم المراد بالقلب شيء آخر؛ لم نعرفه بعد وأننا حين نقول 
(القلب) تريد به الب كما نمیز في الفاكهة قشرتها من لبها ولونها 
وشكلهاء اللذین لا يدلان على العناصر التي تتألف منهاء ولا على ما 
آودع من النفع والضر فيها. 


إن اختلت خلایا المخ اضطرب التفکیر» كما ینقطع تيار الکهرباء 
۳۲ 


إن انقطعت الأسلاك ويبطل عمل الرائي (التلفزیون) إن نقص شيء من 
أجزاء الجھاز ولكن هل الأسلاك والمصابيح هي الکهرباء؟ إِنَّ الذي 
يعرفه الأطباء عن الدماغ كالذي يعرفه (مصلح التلفزيون) عن جهازه. 
يكمل نقصه. أو يقوم اعوجاجه» ولكن ما أثر ذلك فيما يعرض فيه من 
ندوات ومسلسلات: lay‏ فيها من الخير أو من الشر؟ 


إن هذه الکشوف العلمیت وهذه المخترعات الحضارية» تفوي 
الإيمان عند من في قلبه cola)‏ كما تشحن الذاخرة gl)‏ البطارية) 
بالكهرباء إن كان لا يزال فيها بقية من كهرباء. 


لقد كان في قريش عقلاء» وكان فيهم أولو نهی» ولكن لما قال 
لهم رسول الله RB‏ إنه ذهب إلى القدس ورجع من لیلته. لم يستطع 
أكثرهم أن يصدق» وكاد يتزعزع إيمان بعض من قد آمن» ولو أنت قلت 
اليوم لأقل الناس علماً وأكثرهم جهلاً: لقد ذهبت أمس من جدة إلى 
عمان ورجعت» لما come‏ ولما رأی في ذلك شيئاً یتعجب منه . 


إني حين أفكر فيما كانت عليه الدنيا وأنا في صدر حياتي ومطلع 
صباي» وما هی عليه الآن» أحسٌ كأنى صعدت إلى رأس المئذنة 
ووقفت عند الهلال. لا آستند إلى شيء. أنظر من تحتي إلى ما حولي؛ 
job‏ أن الدنیا تدور بي. حتی آکاد أسقط على رأسي. 


لقد Yas ols‏ یکبر عن التصدیق» ولکن هل Tals Lam OS‏ 
الجواب: لا. هل كان شرا کله؟ الجواب: لا. ان ab‏ جيرا من الواجب 
علینا أن نتمسك به» وفساداً علینا أن نصلحه. ومن هنا حاولت» وأنا 
أكتب وأؤلف وأخطب وأحاضر (من ستین سنة)» أن أجعل حظأ من 
عملي هذا في سبيل الله ثم (في سبيل الإصلاح). 


فكيف نسلك هذا السبيل؟ 
۳۲۵ 


إن ما وصلنا إليه فيه الطيب وفيه الخبیث» فكيف نميز الخبيث من 
الطيب؟ 


of,‏ ذلك كله يتبدل ويتغيرء فأين الثابت الذي لا يعتريه تغيير ولا 
تبديل لنتخذه مقياساً يكون به هذا التمييز؟ أين الطيب الذي لا خبيث 
cas‏ والحق الذي لا باطل معه؟ 


الجواب واضح on‏ لمن أعمل فيه فكره» وكان فكره مجرداً عن 
الهوى . 


هو أن البشر يخطئون ویصیبون فلنرجع إلى من لا يخطىء 
chat‏ والذي يقول الحق وهو يهدي السبيل. لندع ما اختلف فيه البشر 
إلى ما شرعه خالق البشرء وأنزله عليناء ولم يكل حفظه إلينا كما وكل 
ذلك إلى أهل الكتب من قبلناء فبدلوا فيها وغيّرواء بل تولى هو 


حفظه جل جلالهء وتقدست أسماؤه. فقال: Sw GS SA Gy‏ ول 


2 کیش ©4. 


فالمقیاس هو شرع الله» هو الکتاب الذي لم یستطع أعدى عدو 
ob‏ واعتی ظالم مخاصم أن يثبت (بل لم یجرؤ آن يدعي مجرد 
دعوی) أنه قد بدّل أو غيّرء أو أنه قد صحف أو حرف أو ST‏ القرآن 
٠‏ الذي هو في المصاحف بين أيدينا غير الذي أنزله الله وبِلّغه جبريل 
سيد الملائكة محمداً سيد المرسلين» وإن كان بعض الفرق التي تنتسب 
زوراً إلى الإسلام تدّعي gery bas‏ ما لم يدعه هؤلاء الأعداء» من 
أن المصاحف التي نقرأ فيها كلها قرآن ولكن ليست كل القرآن» وهي 
دعوى لا أدري أيهما أظهر: سخافتها أم وقاحتها. 

ولكن الشيطان حين عجز عن تحريف تنزیله. دخل علينا من باب 
تأویله. حتى صار من الناس من يصرف الكلام عن معناه ويوجهه إلى 
غير الوجه الذي أراده اللہ وحتى أنه كان عندي كتاب أسمه (حجج 

۳۳۹ 


القرآن) لرجل اسمه الرازي (نسبة إلى مدینة الري قرب طهران الآن) جمع 
فيه ما احتجت به الطوائف كلهاء المسلمة والمرتدة عن الإسلام» التي 
تُدعَى في الاصطلاح (الفرق الإسلامية) باعتبار ما كانت في الأصل cage‏ 
هذا الكتاب فيه العجب العجاب من صرف الآيات عن مدلولها في لسان 
العرب الذي نزل به القرآنء Key‏ صم في تفسيرها عن رسول الله الذي 
هو المبیٔن للقرآن. 


ودخل علينا من باب صرفنا عن تدبر آیاته» وتفهم معانيه» والعمل 
بأوامره ونواهیه. إلى تصريف الصوت في تلاوته بالأنغام» وطرب الناس 
لسماع الصوت بدل الخشوع عند فهم المعاني. وكان معنى كلمة(القرّاء) 
حين نقرژها في حروب الردة مثلاً و مھ مر الو ع 
الیمامةء كان معناها: الذي يقرأ القرآن متدبراً واعياء Male‏ بما قرأ معلماً 
ان :لأ بعل سار متام انس SENG,‏ امات لش 
بالمحطات والتصرف بالنغمات» وصار السامعون يتصايحون من الطرب 
كأنهم يسمعون مغنیاً في ملھی؛ لا يزيد إيمانهم بتلاوة القرآن كما 
> الله عن أهل الایمان وصرنا نفتح به ونختم به الإذاعات 
والحفلات» ويكون بين تلاوة الافتتاح وتلاوة الختام ما لا يرضي الله 
من المخالفات والذنوب والآثام. 


٭ ‏ و لد 


من هنا دخل علينا الشیطان. كما دخل من الاحادیث الموضوعة 
التى ats‏ العلماء» وما زال یرددها بعض الجهلة من الوعاظ 
een‏ ومن يبتدع في الدين ما لم يأذن به الله ولا أرشد إليه 
رسول اللہ ومن سوء فهم بعض الفقھاء لكلام الله وسنة رسول اللہ 
ومما دخل علينا من شبه وضلالات على أيدي المنصضرین المكمرين 
الذين يتسمّون کذباً بالمبشرين» وأيدي المستشرقين الذين يتكلمون في 
العربية وفي الدین؛ وقلیل منهم من المخلصین» الذین یوتون من 

۳۳۷ 


ضعف العلم بالدین» وفقد aX‏ العربية التي لا تحصل بالتعليم 
والتلقين» وأكثرهم عدو للإسلام يدس ويفتري ويلبّس دسّه وافتراءه 
ثوب التحقيق العلمي؛ كما كان يفعل كولد زيهير ولامنس وشاخت 
وأمثالهم وتلاميذهم الذين قرؤوا عليهمء ونشؤوا على أيديهم» ك 
(فيليب حتي) الذي جعلناه المرجع في التاریخ. 


٭. ٭ * 


إن سبيل الإصلاح gh‏ ظاهرء إن شثنا سلوكه فليتفق الدعاة إليه 
على منهج واحد» نرتب فيه المقاصد التي ندعو إليهاء re‏ الأهم منها 

على المهم ٠‏ لا ندع الأصول ونتنازع في الفروع» وقد وضح الرسول 
sue‏ هذا er‏ لمعاذ لما بعثه إلى اليمن داعياً إلى cal‏ مرا 
بالإسلام er‏ ومرشيدا للراغبين فیه فقال له: ادعهم إلى شهادة أن 
لا إله إلا الله محمدٌ رسول الم إلى تصحيح العقيدة OY‏ العقيدة هي 
الاصل هي الاساس» فان ارتفع البناء عشرين طبقة في الهواء بغير 
آساس لم ینفعه الارتفاع ومن قام اللیل كله وصام الدهر کله وفي 
إيمانه شرك كان کالتلمیذ الذي أخذ أسئلة الامتحان وقعد في داره 
CEL‏ عليها كلهاء ولکنه سحب آوراقه من المدرسة» ومحی اسمه من 
سجلاتها . 


درس واحد أمره أن يعلمه الناس » هو صدق التوحید» وصحهة 
العقیدت فان هم وعوه واستقر في قلوبهم» انتقل إلى الدرس الثاني وهو 
الصلاة » 5 ثم الزکات منهج مرتب؛ فما بالنا فی غفلة عن منھج رسول اللہ 
Unt ME‏ كل دم وس نو ملسو ازیو 
آخره» ويأخذ الفساله من ذنبھاء حتى صارت الدعوة فوضی؛ والطرق 


وإذا كان شياطين اليهود قد وضعوا مخططات لإفساد بنى الإنسان» 
تستمر على زعمهم أكثر من مئة عام» فلم لا يجتمع حكماء المسلمين 
۳۳۸ 


من أهل الا صلاح» فيضعوا مخططات للدعوة يدعونها: (مخططات 
حكماء حراء)ء لتقوم لأهل الحق مقام (مخططات حکماء صهیون) لأهل 
الباطل . 


إن الدعاة منا کر والمسلمون حاضرون ليستجيبوا لهؤلاء الدعات 
فإن لبثوا على خلافهم وتنازعهم» وتضارب مناهجهم» كان عليهم إثم 
آنفسهم» وإثم هذه الأمة التي تمشي وراءهم وتقتدي بهم. 


وبعد فهل کنت UT‏ فی عملی كله فی هذه السنین الستین» آعمل 
لوجه اله وحده؛ لا pal‏ ھی chs as‏ ولا اخلط به دنیا؟ آلم یکن 
يسوني أن یقول لي الصالحون: أحسنت» ويسووني أن یقال: أسأت؟ 
ألم أكن آفرح إن جاءتني کتاباتي وأحاديثي بالمال الحلال؟ . 


إني الآن وأنا في آخر العمر وعلى مقربة من القبر» أسأل نفسي, 
آقول: يا نفس» أليس بالواقم؟ فتقول: بلی. فأقول: لم يا نفس خلطت 
تصداً صالحاً بقصدٍ سيء؟ فتقول: انها طبيعتي التي طبعني الله عليهاء 
والتي لا یقوی على التخلص منها إلا النادر من عباد الله المخلصین . 


فأقول : فما جوابك عند سوال رت العالمین : مایا HG Boyt‏ 
& الک KG)‏ فتقول آجیب: غوني يا رب ما وصفت به هنا 
نفسك. لتذکرنا به بعفوك غَرّني بك أنك الكريم» فان عاملتني بعدلك 
خسرت وضعت. لأني ظلمت نفسي وأسرفت عليهاء فأنا آخاف 
عقوبتك» ولكني لا أقنط من مغفرتك» فاغفر لي وارحمني» وارحم من 
يقرأ هذا الکلام فیقول : آمین . 


اللهم صل على محمدٍ وعلى آل محمد واغفر لي» فان الصلاة 
على رسولك تقبلها لا تردها. وقد فرنتها بطلب المغفرة لي فلا تفرق 
اللهم بینهما. 
۳۳۹ 


بك وبملائكتك وكتبك كلها ورسلك جمیعا. 


اللهم df‏ رحمتك لا تضيق بالمسلمين وقد وسعت كل شيء. 


ي لطا ری 


۱ 


في سبيل الإصلاح 
مقدمة الطبعة الاولی() 


(في غرة رجحب سنه (ITA‏ کانت ple)‏ في سبیل الا صلاح» 
أول ما نشرت» وقد قلت في مقدمتها: إننا «إن لم نجد في عصرنا من 
المصلحين» كالذين كانوا في الصدر الأول؛ فلا أقل من أل ته بھی 
ونسلك سبیلهم» فنصیح بالناس بقدر ما في حناجرنا من فقوت ندعوهم 
إلى الاصلاح» وندلهم على طريقه» وإذا جاءت أصواتنا خافتة فضاعت 
في WE‏ المجتمع فلم سمع؛ فان حسینا آن فعلنا ما استطعنا. 

وهذه الفصول صيحتي › وإنها لضعيفة» بل هی آشبه بالهمس › 
ولكنها LE‏ جهدي. ولم أرد أن dal‏ بها على علم عندي فان کل ما 
قلته يعرفه القراءء ولكن أردت أن أذكر بها من نسي» وأنبّه من غفل». 

واليوم (في غرة رجب ۱۳۷۸)ء آنشر كتابي هذا «في سبيل 
الاصلاح»» فلا أجد ما أقدم له به. إلا هذا الكلام الذي قلته قبل ثلاثين 
سنة کوامل . 

هذه ھی كلمتى أقدمها (بين يدي (OLS‏ وهذا هو الکتاب 
أضعه (بين أيدي القراء) . 


کی اللا وک 
)۱( سنة ۱۳۷۸ھ = ۱۹0۹م . 


۳1 


۳۳ 


المقدمة(۱) 


قصتنا مع الیهود(۱) 
قعدت أكتب كلمة أقدم بها هذه الطبعة للناس OO‏ فوجدته أنه قد 
مر على آخر طبعة له تسع وعشرون سنة» حدثت فيها آحداث» ووقعت 
فیها وقائع» منها ما هو لناء وأكثرها علیناء لو آني سلكت في وصفها 
أو الاشارة إليهاء أو التعلیق علیها مسلکی فی هذا الکتاب لكان من ذلك 
کتاب مثله آو آکبر منه. ۹ 


ولقد ol,‏ هذه الأمة فى تاریخها الطویل» من النصر والهزيمت 
والأيام البیض والأيام السودء ما تراه كل أمةء ولکن الذي تواجهه أمة 
عم الات اند من كل ما واجهت في سالف الأيام» إن أعداءها 
یکیدون لها OVI‏ كيدا (مدروسا)» یعذون لحربها خططا تعمل لها عقول 
كبيرة جدأء وتْثفق عليها أموال كثيرة جدا وتسندها جماعات (بل دول) 
قوية lus‏ ولا نيأس مع ذلك ds‏ من الظفی لأن الله وضع لنا في أمور 
الدنيا وأمور الآخرة سنناً لا تختلف» هي مثل السنن التى سنّها الله 
للوجودء أعني القوانين التي نسميها القوانين الطبيعية» لا يؤثر فيها 
اختلاف المكان ولا الزمان: قانون الجاذبية مثلاً الذي وضعه الله يوم 
GE‏ العالم» واكتشفه (نيوتون) من قریب» يسري في البلاد التي تتلهب 
cab )١(‏ هذه المقدمة في رسالة صغيرة بنفس العنوانء وصدرت عن دار المنارة 

عام ۱۶۱۱ه - ۱۹۹۰م (مَجُد). 


(۲) مقدمة الطبعة الثانية ١41١ه ‏ ۱۹۹۰م (مَجد). 


۳۳ 


من Soll‏ عند خط الاستواءء وفي الجبال التي يُغطي هامها الثلج» عند 
القطبين» OW LS,‏ كما نفذت قبل قرون وستظل نافذة بعد قرون وقرون. 

ومنها: أنَّ (العاقبة للتقوى) وأن للباطل صولة» ولكن الظفر 
7 

LS;‏ قبض رسول الله عليه صلاة الله» ارتد بعض العرب عن دينه» 
أو أرادوا هدم ركن من أركانه هو الزکاة» وحسب ناس أنها نهاية 
الإسلام» فما هي إلا أن قام رجل واحد یهز راية القرآن؛ ويضرب بسيف 
محمد حتى عاد المرتدون إلى الدين» وعاد الإسلام أقوى مما كان. 


ويوم وقفت لنا أوربة كلها وكانت جيوش الصليبيين أولها في 
القسطنطينية وآخرها فى وسط أوربة» وتوالت الحملات» واشتد البلاء 
وغدت لهم في الشام دول وامارات» ولبثت القدس نفسها في أيديهم 
آکثر من تسعين سنة» ثم کتب الله النصر للحق. 

ویوم سال سيل المغول من الشرق» كما جاء سیل الصلیبیین من 
الغرب» وجرف الدول» day‏ العروش» وأخذ في طریقه أعظم مدن 
الأرض يومئذ: بغداد التي كان فيها مليونان من البشر في تلك الأيام» 
والتى كانت عاصمة الدنیاء كل حسن فيها يحمل إليها. وألقيت كتبها فى 
Glas‏ ی امود ها راه الف روج دا الس التي کیت 
به» ولكن ثمرات العقول ونتاج الأدمغة» وخلاصة الفكر البشري. 

وما حاق بالمسلمين من قبل ومن بعد من نكبات وأرزاء» فما 
ضزھا ذلك cals‏ لأنها كانت تعرف كيف تمد يدها إلى السلاح 
(والسلاح قريب منھا)ء فتوجهه إلى أعدائهاء وتعرف كيف تشعل 
المصباح (والمصباح عندھا)ء Sach‏ به الظلام من حولها. وما المصباح 
إلا هذا القرآنء وما السلاح إلا القلوب المؤمنة» والعقول المفكرة واليد 
العاملة التي تعرف كيف تعد القوة لحرب عدؤّهاء مبتغية بذلك رضا 
ربها» لا نیل المکاسب من دنیاها. 

۳۳۵ 


وآخر ما ابتلیت به الاستعمار: لقد فتحت عيني على الدنيا في 
أوائل هذا القرن الميلادي وما في ديار الإسلام بقعة لم يدخلها أو يَحُمْ 
حولها الاستعمارء الا هذه الجزيرة التي عصمها الله أن تطأها نعال 
جندي أجنبي» أو ترفرف عليها رایته» ولقد كنت أظن وأنا صغير أن من 
أصعب الصعب طرد المستعمر من أرضناء فسهّل الله الصعب» وأدنى 
البعید» وعادت البلاد إلى أهلها. 

لم يأتنا الاستقلال عفواً بلا تعب» ولكن بذلنا له أرواحناء وأرقنا 
دماءناء وجاهدناء وجالدناء وعملنا كل ما استطعنا. 


وانجلت الحرب الكبرى وإذا نحن ثبتلی بما هو شر مما كنا فيه 
يه» ابتلينا بشرار الخلق وأحسٌ الأمم. اليهود. لا الذين اتبعوا موسى 
وآمنوا به» بل الذين كفروا بموسى وعيسى كما یکفرون بمحمد» وبدلوا 
دينهم وكانوا cles‏ يختلف طريقها ولكن تتحذ في عداوتنا غاياتها. 

وكذلك يصنع الآخرون» إنهم إذا كان موقف فيه حرب الإسلام 
كانوا جميعاً علينا. كان بين أمريكا وروسيا ما صنع الحداد (والنجار 
لما قامت هذه الدولة التی ولدت لغير أب شرعی ۰ والتى جاءت Ges‏ 
مشوهاًء دولة إسرائيل» تسابقت الدولتان إلى الاعتراف بهاء ومباركة 
ولادتها قبل أن تبلغ by‏ وليلة من عمرها. ابتلينا باليهود. 


* % % 


زعم اليهود أنهم مظلومون› وأنهم قد نکل بھم وأوذواء ols‏ 
هتلر أباد خضراءهم وقتل أبناءهم» فتحركت (الرحمة!) في قلوب 
الاقویاء من دول الأرض فأرادوا أن يجدوا لهم داراً فلم يجدوا إلا 
۳۳۹ 


أرضناء فأجبرونا أن نخرج من مساکنناء وأن نمنحهم خیرات بلادناء 
وجاء وزير المتمدئین الذين یلبسون جلود الظباء على أجساد UU‏ 
فأعطاهم (وعداً) بان یجعل لهم من قلب بلادنا ملجاً: یمنحهم ما لا 
ALL‏ وهم لا یستحقون ما منح فکانت فضيحة التاريخ البشري التي 
لم يُسمع بمثلها في حاضر ولا غابر» وها هم آولاء اليوم یدعوننا إلى 
السلام ونبذ الحرب یقولون: آلیس السلام خیرا لکم؛ فلماذا تراق 
الدماءء وتزهق الارواح؟ . 

إن السلام الذي یدعوننا إليه کالسلام بين اللص الذي اقتحم دارك 
وقتل بعض أهلك» وسکن فی بعض منزلك» فلما آردت أن تخرجه 
قال: انظروا ال هذا للا ماين اون 

ودعوا إلى الاجتماع على حرب VOY‏ 

لقد هببنا ندافع عن أرضناء وهذا الدفاع حق لناء ومن يسكت 
على من يحتل أرضه؟ أترضى أمريكا أو إنكلترا لو سرق عدو لها قطعة 
من أرضها عند واشنطن أو لندن» وقتل ونهب وارتكب السبع الموبقات 
ثم قال: لماذا القتال؟ تعالوا يا جماعة نتفاهم . 

كنا سنة ۱۹6۸ نقاتل ولاحت لنا تباشیر الصو فأکرهونا علی 
(هدنة) شلّث clot‏ ومکنت لعدونا» وکان Ly‏ نقص فی القوة وفي 
التجربة» فخدعنا وصدقناء فتمکن اليهود متا وضربوا a‏ الجبان» 
والجبان إذا تمكن جمع قوته كلها وضرب ضربة واحدة» لا يقدر على 
غيرهاء يضربها في ظلمة «LU‏ فيكون فيها نجاته أو مماته. 

وقد انقضى الآن اللیلء وتنبه الغافل» وكبر الصغير واشتد عوده 
هل ترون الشجيرات التي تزرع على حافات الشوارع تكون ضعيفة 


)١(‏ إننا نسمع کل يوم عن فلسطيني أخذ بتهمة (مقاومة الاحتلال) فهل تكون تهمة 
۳۳۷ 


فیمسکونھا فى قفص من الحدید تعتمد عليه ولكنه يكون كالقيد لھا 
فإذا غلظ ساقهاء واعتمدت على نفسهاء نبذت القفص عنها. أو استدار 
عليه جذعها فاحتواه . 


فنحن الیوم کالشجرة التي اشتد عودهاء وکنا یوماً کالخصن الطري 
الذي كان یحتاج إلى ما یدعمه ویعمده. 

لقد بدأت الأمور ترجع إلى نصابهاء وانزاحت الغشاوة قلیلاً فرآها 
الناس على حقيقتهاء وما أزاحها الا حرب رمضان. آعني حرب أكتوبر 
أو تشرین» صغرت إسرائيل في عيونهم بعد تلك الحرب وزادت صغاراً 
بعد هذه الانتفاضة المباركة» كانت كالبالون الذي يلعب به الأولاد. 
فأصابه ثقب... فخرج منه بعض الهواءء لقد بدأت إسرائيل تفتضح 
وتظهر حقائقھاء حتى إذاعة إسرائيل صارت بعدها هزأة ولم يعد يصدقها 
أحد» حتی دعایتها واعلامها التي LIL‏ خوّفت به. لم یوم أن 
تصنع شيئاً مع (کرایسکی) مستشار النمسا مع أنه يهودي تن شاطت 
إسرائيل عليه سيوف إعلامهاء واستعانت عليه بأنصارها وحماتها 
وضغطت عليه بكل قواهاء حتى تدخل نيكسون بذاته» وذهبت عجوز 
النحس كولدامائير بذاتهاء ليعيد فتح (ممر الشر) في (شوناو). الذي مر 
منه إلى إسرائيل ثمانون WH‏ فيهم كثير من أهل الفكر أو الفن أو الصناعة 
ليكونوا جنوداً لإسرائيل في حربناء فعادت إسرائيل باعلامها وحماتها 
ورئيسة وزرائها بالخيبة والھوانء وكان ذلك في حرب رمضان. 

بکث إسرائيل وشكت أننا هاجمناها في يوم الغفران» ولم نحترم 
مقدساتها. . ۰! وأنا أسأل آولاً من قال لإسرائيل أنها قد ضمنت الغفران 
وحددت له یوما؟. كذبت إسرائيل. إن الله لا يغفر أن يشرك به 
وإسرائيل (أعني شعبها لا إسرائيل الذي هو یعقوب نبي الله عليه السلام) 
إسرائيل أشركت حين قالت عزيرٌ ابن الله» تعالى الله أن يكون له ولدء 
أو يكون له کفواً أحد. ما كان الله ليغفر لمن قتلوا النبيين» APHIS)‏ 
وافتروا علیهم ولم يدعوا في قاموس الجرائم جريمة لم يرتكبوهاء 


۳۳۸ 


dal‏ عن قصة الغفران code‏ ويوم الغفرانء فليس أمامكم إلا النارء 
تصلونها في الدنیا بأیدینا بعون الف ولنار الاخرة آشد. 

Ll‏ المقدسات فما أوقح اسرائیل!۰...۰ هل احترمت مقدسات 
آحد حتی تطالب ob‏ تحترم مقدساتها التي لا قداسة لها؟ آما أحرقت 
المسجد الاقصی؟ Ul‏ حاولت زعزعة آساسه؟ Say‏ آرکانه. لعله یسقط؟ 
آما حفروا بحذاء جداره - ینزلون في بطن الأرض یأملون أن یصلوا إلى 
الأساس فیظهر تحته آثر من هیکل سلیمان - تبلغ الحفر آکثر من خمسة 
عشر متراً. ولیس آمامهم الا جدار الاقصی. ولو حفروا بحذاء قلعة 
خمسة عشر متراً لتزعزع جدارها ومالت لتنهار. 

Ll‏ دنسوا وآذوا كنيسة القيامة التی یقدسها النصاری وسرقوها؟ 
سرقوا الكنيسة كما أحرقوا شارت لصوص ومخربون» ویبکون 
ويشكون أن هاجمناهم في يوم عیدھم؛ وهم الذي لم يتركوا لأهل 
فلسطين عیداً يعيّدون cad‏ لقد حوّل هؤلاء المجرمون أعيادهم ماتم. 

هل رعث إسرائيل مریضا؟ آما خربت المستشفيات وقتلت 
المرضى والأطباء والممرضات؟ 

هل رعت طفولة؟ء حتى تطلب أن يرعى الناس أطفالها؟ 

هل تذكرون أنّي قلت لكم عشرین مرة» - كررت القول حتى 
مللتم ۔ أن إسرائيل ليست كما تظنونء إنها ضبع تعيش على الجيف 
وجَدَتْ جلد سبع أو قُدُم لها فلبسته. وحملت شريطا مسجلا عليه زئیر 
سبع فظنها الناس سبعأء ثم قلدت آشعب فصدفث هي نفسها. 

كان الناس یظنون أن استخبارات إسرائيل أقویٰ استخبارات على 
وجه الأرض» وانها تعرف حركاتنا وسکناتناء حتى لقد ظن ناس منا 
(واستغفر الله الذي لا إله إلا هو) آنها تعلم ما تخفي صدورنا. فها هي 
ذي فوجئت py)‏ حرب رمضان) بالھجوم؛ ولم تستطع استخباراتها أن 
تحس به أو تشم له رائحة. . 

۳۳۹ 


وبارك الله فی هؤلاء الجنود الذين تعلّموا من حرب ۱۹١۷‏ فضيلة 
الکتمانء بل تعلموها من سيرة محمد ٍ إن محمداً القائد استطاع يوم 
الفتح أن يخفي تحركات جيش من عشرة آلاف كان في جزيرة العرب 
في تلك الأيام یمد جیشاً ضخماًء فيه من كل القبائل» ومع ذلك فقد 
سد كل طريق یصل منه خبره إلى قريش. 

ومعركة بدر الظافرة كانت بعدها هزيمة» وان كان ثبات 
الرسول BE‏ وصحبه OLS‏ )5 الهزيمة ظفراًء ذلك لتعلموا أن الحروب 
سجال. والدهر Ye‏ والدنيا ليل ونهار» والأرض صعود جبل 
وهبوط وادء ولكن العبرة بالنهاية» والأمور بخواتيمهاء والنهاية لنا إن 
شاء الله » للوسلام» ما دمنا معه فالنصر لنا. 


إن الذي صنعناه في رمضان شيء عجيب» تصوروا لو أن تلا من 
الرمال غير ممهد علوه عشرون مترأ كلفت صعودہ لتعبت» فكيف إن 
كان حوله من يقذفك بالحجارة ليمنعك من صعوده» فكيف إن كان بدل 
الحجارة الرصاص والبارود» فكيف إن كا هذا الرمل يُغطي حصوناً من 
يابس الصخر ومتين الأبرق (أي الاسمنت المسلح)» فيها المدافع 
والدبابات وأقوى المتفجرات» فكيف اقتحمها جنود مصر؟! أقوى 
وأحدث خط دفاع» كلف ۲۸۳ مليون دولار اجتازوه بأقدم وأضعف 
وسيلة هجوم» بسلم من خشب ثمنه ثلاثة دولارات كيف تمت هذه 
الأعجوبة؟!... بالإيمان ومعه ما يستلزمه الإيمان ويطلبه العقل والدين 
من الخطط والسلاح والكتمان» كل هذا لا بد منه» ولكن كل هذا 
كأعضاء الجسد» والإيمان الروح» وفي حرب 1957 كان عندنا هذا كله 
ولكن بلا روح الآن جاءت معه الروح» وهو نزول عجیب؛ لعله مثله 
نزول الحلفاء على ساحل نورماندي خلال الحرب الأخيرة» بل أعظمء 
وأحسب أن نزول المصريين يوم ٦‏ تشرين الأول ۱۹۷۳ على ضفة القناة 
الأخری سيدخل في تاريخ الفن العسكري الذي يدرس في الكليات 
الحربية . 


۳:۰ 


لقد دهش العالم وعجب مما رأى من جنودنا في سیناء وفي 
الجولان» وكان عليه أن يعجب من هزيمتنا فى حرب EN‏ وحرب 1۷ 
سا تا رامق قد کس متا .ا سی gob‏ فا او امم 
الطائی لا بمجب منه او ان كان كزنيا» OY‏ الولو سر آبیه» (ومن 
شابه at‏ فما ظلم)ء ولکن العجب أن یخل ويشح ابن حاتم الطاني: 

العجب أن یظفر البهود الذين ضُرِبّت علیهم الذلّة والمسکنة, لا 
أن یظفر آبناء من فتحوا الشرق والغرب. وکانوا سادة الدنیا 
وأساتيذهاء على آننا ما غلبنا نحن فى الحربین: 4۸ و۰1۷ ولا الیهود 
ظفروا إنما علبت فینا خلائق البهود التي دخلت علينا في غفلة مناه 
خلائق الانقسام ۴ٍ9 ۳۹" 
لمشورة الأعداء . 

صغرت إسرائيل آکثر لما بدأت هذه (الانتفاضة)» صبيان يقاتلون 
بالحجارة جیشاً يملك أعتى وأقسى ما أوحى به الشيطان إلى أوليائه من 
وسائل القتل والتدمير والهلاك» وحسبوها فورة حماسة تستمر ساعات ثم 
تخمدء تمتد یوماً أو يومين» فإذا هي تستمر الشهر والشهر الذي بعده؛ 
E 3۶۷۹۷۳0‏ 
وطنية» ولا قومية» ولا لمجرد استرداد الأرض؛ وطرد الواغل الدخیل 
منهاء هذه كلها مقاصد قد تشترك في مثلها أمم الأرض؛ بل لأنها 
جهاد» جهاد بالمعنى الذي عرفه الإسلام» بذل الروح لله وحدهء وابتغاء 
الجزاء منه وحدهء جهادٌ مَنْ يظفر فيه يَظْمَر بنيل BEY‏ وبلوغ الغايات» 
ومن يَمُث یل ما هو أكبر من متع الدنيا كلها رضا الله والجنة. 

dil Cos‏ لهذه الانتفاضة الاستمرار والقوة» کما کتب مثل ذلك 
للحرب الجهادية فی الافغان لأنهما قامتا لله لا للدنياء وما كان لله فهو 
المتصل . ۱ 


جس 


رحم الله الملك العبقري عبد العزيز الذي كان ينظر بنور الله : لما 
استعدت الدول العربية السبع لدخول فلسطين والقتال فيهاء كان من رأيه 
أن abt‏ أهل فلسطين ونمڈھم بالمال ونَدَعْ لهم حرب الیھود لقد بدا 
الآن الدليل على صحة رأي عبد العزيز. 

هؤلاء الذين لا يملكون إلا حجارة أرضهم وأيديهم التى تطلقهاء 
عشره هل كان يبقى اليهود في فلسطين؟ 

وعبقري عربی ET‏ أستاذنا فی كلية الحقوق سنة ۱۹۳۱ الذي 
مات مسلماًء لما كان رئيس مجلس الأمن سنة ١447‏ وقال كلمته 

ao نی‎ Ge Bs وگ ہیں‎ ene ا‎ 

المشهورة: إن قضية فلسطين لا تحل في أروقة مجلس الأمن بل تحل 

إنكم ترون أننا بحجارة أرضناء وسواعد أبنائناء نكاد نطرد الكلاب 
من بلادنا. 

إن الذين دعوتموهم جنود الحجارة ما ضعفوا وما استکانواء جادوا 
بأرواحهم (والجود بالروح أقصى غاية الجود) ثبتوا هذه الأيام الطوال فما 
عليهم ملا ولكن نحنء نحن المسلمين الذين فرض الله علينا 
أخوتهم» وأوجب علينا نصرتهم نحن ألا ثلام؟ 

أندعهم وحدهم يواجهون بالحجارة الدبابات والمدافع والرصاص 
والغاز الخانق وهاتيك الأهوال والمصائب» أيكفينا في شرع اللہ في 
أدب الفروسية» في قواعد الشرف» أن نراهم في (الرائي) وأن نسمع 
فیع التقاطع في الإسلام ويحكم وأنشم يا عباة الله إخوانٌ 


)١(‏ هو الأستاذ فارس الخوري. 


۳:۲ 


ألا نفوس أبيّات لها همم أما على الخير أنصارٌ وأعوانٌ 

أسباب النصر رجال وسلاح» فما الذي ينقصنا منها؟ هل ينقصنا 
العَدّف. أم العْدّذ» أم العلم؟ أما العدد فنحن نحن المسلمين ألف 
مليون. فكم عدد اليهود؟ والعْدذ؟ إن ما لدى المسلمين جمیعا منها 
أكثر مما Gal‏ الیهود. وفي المسلمين جمیعاً من العلماء أكثر مما في 
اروار س سای ضع گرا کیت ھتران فلت الارلن 
ومسرى نبینا؟ . 

إنهم (أولاً) ما غلبونا بأنفسهم. ولا هم بالذين يستطيعون أن 
يغلبونا أو أن يعدلوناء ولكن بالذين أعانوهم عليناء وأمدوهم بالمال 
والسلاح وبالناس؛ السلاح من الغرب من أميركاء والناس من الشرق؛ 
من بولونيا وروسياء إنهم يختلفون فيما بينهم ولكن إذا جاءت عداوة 
الإسلام نسوا اختلافهم وصاروا صفاً واحداًء ویداً واحدة علينا. لما 
قامت هذه الدولة الباغية العاتية التى Logie‏ دولة إسرائيل تسابقت أمريكا 
وروسيا إلى الاعتراف بها ومباركة مولدھا۔ 

ثم إنهم ما غلبونا (ثانياً) بقوتهم لکن بضعفنا وتفرقنا وانقسامنا. 
الأب يؤدب أولاده إذا أساؤوا وعصوا. والل (ولله المُثُل العلياء 
وتعالى الله أن يكون كمثله شيء) يأخذ عباده المؤمنين ببعض الألم 
ليعودوا إليه» ويبلوهم (أي يختبرهم) بشيء من الجوع والخوف ونقص 
من الأموال والأنفس والثمرات» يُنبههم إذا أساؤوا وانحرفوا ليحسنوا 
ويستقيمواء ونحن أسأنا وانحرفناء أمرنا الله أن نتمسك بدینه» ونعتصم 
بحبله» ونكون جسداً واحداً له شعور واحد» وتكون رحمتنا وعاطفتنا 
لإخوانناء وشدتنا وجدتنا على عدونا. فما صنعنا؟ هل أطعنا آمره؟ أم 
جذنا عن سبیله وتركنا الحق من دیننا للباطل من دين عدوناء وانقسمنا 
وصرنا شيعاًء وجعلنا شدتنا وقوتنا على إخوتناء وَلَطَفْنا وضَعْفْنا أمام 
عدوناء لذلك عاقبنا الله فجعل امرأة عجوزا تهددنا مرّة» ويسلبنا قومها 


er 


وهم أذل الأمم» مسرى CLES‏ نعم عاقبنا الله dil‏ الأمم كما بُعاقب 
الجبابرة باضعف مخوقاته. بحیوان لا يُرى» بالجرائيی ddd‏ جبروتهی 
وجعل امرأة آخری تضع يدها على تسعین ألفاً من أسراناء تسعین ألفا 
کآساد الشری فلا نملك ونحن سبعمثة ملیون أن نطلقهم. 

نها یا سادة عقوبة كعقوبة الأب الرحیم نها كما قال الشاعر : 
فقسا لیزدجروا ومن يك راحماً فليقسٌُ أحياناً على من يرحم 

ولكن هل تدوم؟ لاء LISS,‏ وأجزمُ بهاء لا تأكيد حماسة 
فارغة مثل الطبل» بل تأكيد الفعل والواقع. 

لقد علمونا فى المدرسة أن كل أمر مخالف لطبيعة الأشياء التي 
ak‏ ااا کیک أن ر مهل LAN kyo‏ طعا أن تن خر 
صغيرة قائمة على الباطل» على سرقة الأرض وطرد سكانهاء ولو صارت 
ثكنة ممتلئة بالجند» ولو SE‏ قلعة محصنة الجوانب» ولو بلغ سكانها 
مليونين أو ثلائة ولن يبلغوهاء هل يمكن أن تعيش وسط بحر يمتد على 
مدى ثلث محيط الأرض فيه ألف مليون كلهم عدو لهاء عادوها لظلمها 
وبغيها لا كرهاً لها وعدواناً عليهاء ولو هي عاشت عشراً أو عشرين أو 
سبعين أو ثمانين cle‏ فهل تعيش الدهر كله؟ وما سبعون أو ثمانون 
عاماً في أعمار الأمم؟. لقد بقي الاستعمار البرتغالي في أنغولا وموازنبيق 
مثلاً خمسمئة سنة فهل استمر الاستعمار البرتغالي لأنغولا وموازنبيق؟ 
وقسمت بولونيا (بولندا) مرات وتقاسم جيرانها أجزاءها ثم عادت 
بولونياء بل لقد غزا ديار الشام من هم أكثر من اليهود عَدداً وأقوى جنداً 
وعغددا وأقاموا فيها دولاً عاشت دهر ثم دالت هذه الدول وعاد إلى 
الأرض أصحابهاء آما بقیت القدس قرابة قرن من الزمان بيد الصلیبیین» 
فهل دام في القدس حکم الصلیبین؟ . 

إن القوة المادية لا بد منهاء والله أمرنا باتخاذ أسبابها فقال: 
لوَلَهِدُوأ لهم تا استلشر ین رز ۹ جاء لفظ القوة منکراً ليشمل کل قوة 
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كانت أو تكونء dd‏ کل ما قدرنا cade‏ وما استطعنا الوصول إليه» لکن 
النصر ليس موقوفاً عليه» ولا مرتبطاً حتماً به ین لنا ربنا نها لمجرد 
الإرهاب: dP‏ بي عدو أله ررکم 4 أما النصر #ومًا a‏ 0 
من عند BT‏ € انها بشارة وتطمين: وما جه آله الا بشرک لَك Salts‏ 
A KH‏ الا من Cie‏ سوہ ری 
عدد 09 سلاحاً «#كم من فک له غلت َة Ke‏ 
oh‏ و «al‏ 0 قد (a‏ 707 ےت 

إن أقوى أسلحة النصرء الإیمانء حتى الإيمان بالجبت والطاغوت 
إنه يكسب صاحبه النصر العاجل كقصة أهل فيتنام مع أقوى دولة في 
الأرض الأمیرکانء فان كان إيماناً Le‏ إيماناً بالله وملائكته وكتبه ورسله» 
ضمن النصر الكامل» والدليل روسيا والأفغان. 

إن فى داخل النفوس شیئاً اسمه (القوّة المدخرة) طالما تكلمت 
عنهاء تظهر فى الشدائدء وعند الاضطرارء وساعة اليأس» إن الهرة إن 
استيأست تهجم على الذئب» بل إن الدجاجة لتحمي أفراخها تجرؤ على 
الكلب العقورء إن الرجل الذي يروح إلى داره تعبان جوعان لا يبتغي 
إلا كرسياً يلقي بجسده عليه إذا رأى الدار قد شبت فيها النار أو رأى 
الصغار نیت الأخطار» نسي تعبه وجوعه وصبّت القوة في أضلاعه 
oh‏ فمن أين جاءت تلك القوة» إنها (القوة المدخرة)» إن الذين لا 
يستطيع أن يَعْدُو مئة متر إذا لحقه سبع ضار أو مجرم مسلح ولم يجد 
مخلصاً إلا الهرب يركض نصف ساعة. إن الإيمان يثير هذه القوة 
المدّخرة» لذلك كانت shal‏ لله ولرسوله وللمؤمنين. 

ستقرؤون في هذا الكتاب وصف بعض ما كان منا في جهادنا 
لاسترداد استقلالناء وفي كل بلد مسلم ابتلي بالاستعمار مثل هذه 
الأخبار» وما نسمعه ونقرژه من آنباء المجاهدين في الأفغان» وما يصنع 
أطفال الحجارة في فلسطين كثير من آمثالها. 

to 


إن اللص الذي ينام ويده على سلاحه لا يستطيع من الخوف أن 
یستسلم للمنام» فکیف پشعر اليهود بالأمن والاستقرار في فلسطین ونحن 
لهم بالمرصاد؛ وکلما ولد مولود Ee‏ لقثاہ مع لبن الام الاستعداد لحربهم 
وتطهیر آرضنا من رجسهم؟ . 


نحن أكثر من الیهود lode‏ وعندنا من العدد والعلم الذي یصنع 
الحدد مثل الذي عندهم. إن لم نكن نملك منه آکثر مما یملکون هي 
ثم إن عندنا ما لیس عندهم» عندنا Gol‏ الذي نؤمن به ونقاتل دون 
وما عندهم الا الباطل Gly‏ حق لهؤلاء في فلسطین وما هم ولا آباژهم 
منهاء ولا صلة لهم cle‏ ولا دينهم من دينهاء وما لسانهم بلسانها؛ ولا 
هم أصدقاء أهلهاء ولا يبتغون الخیر لها. 


وعندنا قبل ذلك وعد الله المؤمنين بالنصر وأن العاقبة لهم» فهل 
يغني عنهم وعد بلفور بإعطائهم أرضاً لا يملكها ولا معه وكالة من 
أهلهاء وأين وعد الله من وعد بلفور؟ء SET SR‏ تی SAT‏ 
زک اه وڪم ومد BT‏ وعدن با Cech‏ 

لقد مرٌ یوم على هذه الأرض المسلمة کان فیها من الضعف 
والانقسام أكثر مما نراه فيها COV‏ أيام الحروب الصليبية» لما كان في 
سورية يومئذٍ من الدول بمقدار ما فيها من المدنء وكان النزاع قائماً 
بینها. وکان في قرية شیزر (قرب حماه) دولة» وفي صرخد (ويدعونها 
الیوم صلخد في جبل الدروز) دولة» وکان الساحل كله بيد الصلیبیین» 
فما هي لا أن نهض عماد الدین» ثم نور الدین؛ ثم صلاح الدین 
فنشروا رایة الإسلام» وضربوا بسيف محمد حتى غدا الانقسام Slay‏ 
والضعف قوة» والمغلوب غالباً» وكذلك يصنع الاسلام في كل زمان 
وان 


لا تا معرکتنا مع الیهود» ومتی كان اليهود أهل قتال؟ أيوم قال 
لهم رسولهم: قاتلواء فقالوا: اذهب أنت وربك فقاتلاء أم يوم دعاهم 
rer‏ 


إلى الفتح وقد مهد الله لهم آسبابه. وفتح لهم بابه» فارتجفوا كالشياه 
المذعورة وقالوا: A>‏ فا OE OS‏ و آن EES‏ يْرجُوا Go‏ 
(AH of‏ يبنا OF‏ یرت 49 [المائدة: ۲۲]. 

هذه بطولاتھم؛ يريدون من يحارب عنھم؛ من يُخرج لهم العدو 
من القلعة لیدخلوها فاتحین؛ وما تبدلت حالھم؛ إنهم لا يزالون كما 
کانواء إنهم يقاتلون بسلاح سواهم ويلوحون بقوة غيرهم. 

على أنَّ قضية فلسطين لن تموت لأنها عقيدة في قلب كل مسلم؛ 
هل سمعتم أو قرأتم أن عقيدة يحملها في قلبه ألف مليون يمكن أن 
تموت. إن الناس يموتون في سبيل العقيدة» وما ماتت عقيدة قط من 
أجل حياة إنسان» إنها ليست قضية أهل الضفة والقطاع» إلى متى 
تقولون: الضفة والقطاع إنها فلسطين» إن اليهود يريدون أن يُنسى اسم 
فلسطین فلا تكونوا عوناً لهم على ما يريدون. 

ليست قضية fal‏ فلسطين وحدهم. ولا قضية العرب» لماذا تسمونها 
عربية» وفي العرب من لا يرى فيها رأيكم ولا يدين بدينكم» ومن قد 
يكون هواه مع عدوکم» ولِمَ لا تجعلونها إسلامية؟. إن أيدي المسلمين 
جميعاً تمتد إليكم لتكون معكم إن جعلتموها جهاداً في سبيل الله؛ ودفاعا 
عن المسجد الأقصى» والأرض التى باركها الله حوله» فلماذا لا تصافحون 
هذه الأيدي فتصير مع أيديكم بدا واحدة على عدوهم وعدوكم. 

يقول الله تعالى: #إن ترا ال Sts‏ € فالنضر مقرون 
بطاعة الله فلما بعدنا عنهاء ابتعد pall‏ عناء حتى إذا عدنا فدنونا منها 
قليلاً في حرب رمضان سنة ۱۳۹۳ء دنا منا. 

لما كان هتافنا (أمجاد يا عرب أمجاد) لم تنصرنا أمجاد العرب» 
لأن مجد العرب الحق ولد يوم ولد محمدء لولا محمد لم يكن للعرب 
الا المعلقات» وقصر غمدانء ومعارك بين القبائل» لم تبن مجداء ولا 
خلدت ذکرا؛ ومآثر لم تدر بها روما ولا القسطنطينية ولا مدائن کسری؛ 
فلما جاءهم محمد بالإسلام جعلهم به سادة الأرض وأساتذتها وجعل 
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منهم مُكل البشرية العليا في الفضائل Sadly‏ حتى إذا كانت معركة 
رمضان وذكرنا النشيد العلوي الذي كنا نهتف به من قبل نشيد ail)‏ أكبر) 
وضعنا أقدامنا على طريق النصر. 

كنا كلما Cae‏ إسرائيل علينا فزعنا إلى (مجلس الأمن) كما يصنع 
التلميذ الضعيف في المدرسة يضربه الأقوياء فيذهب إلى الأستاذ: أستاذ 
(فلان ضربني) فيقول الأستاذ للضارب: (عيب يا ولد لا تضرب رفيقك) 
ويغمز بعيته يقول له: لا قحف Ul‏ مغك لن ely‏ اذی. کان مجلس 
الان اتا اس تکفا الا لاني انب is‏ وا اتلد ات 
قريب المدير فهو يُؤثره على OV‏ ويُعنى به من دونهم. فكان يتعدى 
على الکبار فلا يستطيعون أن يردوه خوفاً من المديرء حتى تمرّد الولد 
وطغى» وضاق بهم الصدر ونفذ الصبر فأمسكوا cay‏ فشدوا أذنه وصفعوا 
خدهء وضربوه بالنعل» وقالوا له: اذهب أنت الآن فاشتك . 

* % & 


Ub cay‏ رجل معتزل. كنت من أيام شبابي أمضي جُل وقتي في 
داري» عاکفا على كتبي» وقد زاد ذلك بي لما شخت وفترت همتي» 
وکل عزمي» ودخلت عشر التسعين من عمري. 

حضرت مؤتمراً عامّاً مرة واحدة» في المژتمر الاسلامي في القدس 
سنة ۰۱۹۵۳ الذي شارك فيه رجال من بلاد الإسلام AS‏ وقد شرّفوني 
فكلفوني أن أخطب cad‏ یوم افتتاحه. فکان مما قلت: 

إن الله نزل القرآن وتولى حفظه فالعاقبةٌ للإسلام» ما في ذلك 
شك OY‏ وعد الله هو الحقء والل لا يخلف وعدهء فان عدنا إلى دينناء 
وجعلناه دستور حیاتناء في سلمنا وفي حربناء جعل الله هذا النصر على 
أيديتاء. فربحنا عز الدنیا والآخرة» وان كانت الاخری استبدل بنا قوماً 
غیرنا فکان الفتح على آیدیهم. والنصر cog)‏ وعدنا نحن کفقراء اليهودء 


لا دنيا ولا دين - لا قذر اللہ ذلك علینا -. 
ع ىلعاو 
YEA‏ 2 


مقدّمة الطبعة الأولى 


هذا هو الكتاب التاسع من سلسلة كتبي الجديدة. وفيه مقالات 
وخطبء آما الخطب فقد ألقي أكثرها في هذه السنوات الأخيرة. لذلك 
لم أجدد تاريخهاء ولذلك جاء فيها معان مكررة» وأفكار معادة وهذه 
الخطب لم 85 فان لاق 

وآنا أعتاد هذه المنابر من آکثر من ثلائین سنة» ولكني كنت 
خطب ارتجالك فیضیع ما فلت ولو آني دنت کل ما کنت ألقیته LS‏ 
دونت هذه الخطب لكان GH‏ منها ما يملأ عشرة کتب من آمثال هذا 
الکتاب . 


وعند الله آرجو علیها الثواب 


۰ شعبان سنة ۱۳۷۹ھ 
۸ شباط سنة ۰٦۱۹م‏ ع لالشط_اوى 


be‏ ار 4 4 الم 


دمشق : 


۹ 


ر سے 


لماه الآ اد 


قصة هذا الكتاب 


فى صدر الطبعات السابقة» فصل عنوانه (قصة هذا الكتاب)» 
أعدت النظر فيه اليوم» فوجدت أني لم أسرد فيه القصة من أولها. 

ولعل أول القصة كان أيام الحرب الأولى (حرب سنة )۱۹۱١‏ 
وهي الأيام التي بلغت فيها سنّ التمییز» وأدركت ما يحيط بي» فوجدت 
فى بيت أبى دروسا يلقيها على تلاميذه بعد الفجرء وقبل العشاء» وكانت 
5 عن دروس المدرسة التي كنت أذهب إليهاء وكان التلاميذ 
فيها مشايخ بعمائم ولحی؛ لم يكونوا صغاراً كتلاميذ المدرسة» فكنت 
أستمع إليها ولو لم أفهمها كما أفهم دروس المدرسة. فكانت دراستي 
بذلك مزدوجة: درست في المدارس إلى نهاية الجامعت» وكنت مع ذلك 
أتلقى العلم عن العلماء. عن أبي (الشيخ مصطفى الطنطاوي) أولاء 
وكان من صدور الفقهاء في الشامء وكان أمين الفتوى عند المفتي الشیخ 
أبي الخير عابدین» فلما توفي رحمه الله» في شعبان سنة ۱۳۳ هب 
ات غير عن ال ۱ 


(۱) ثم اتصلت بعدد لا أحصيه الآن من العلماء. منهم من قرأت عليه» ومنهم من 
حضرت دروسه. ومنهم من جلست واستفدت منه في الشام ومصر والعراق. 
من هؤلاء الشیخ بدر الدین الحسني المحدث الاکبر» وقرینه السید محمد بن 
جعفر SES‏ صاحب «الرسالة المستطرفة»» والشیخان المعمران: الشیخ عبد _ 

Yor 


فكنت أول من جمع في دمشق بین أسلوبّي الدراسةء وكان العلماء 
يومئذ بين (شيخ) لا يعرف من علوم الدنيا الحديثة شيئاًء وبين (أفندي) 
لا يفقه من علوم الدين ches‏ إلا شيئاً قلیلاً لا يغني ولا يجزي. 


فتنبهت مبكراً إلى ضرورة عرض الإسلام بأسلوب عصري» وكتبت 
في ذلك مقالات. ونشرت رسائل» ذكرت فيها من نحو خمسين (Ys,‏ 


بعض الآراء التي أوردها اليوم في هذا الكتاب. 


= المحسن الأسطواني» والشيخ سليمان الجوخدار» ومفتي الشام الشيخ عطا 
الکسم؛ وخلفه المفتي الشيخ محمد شكري الأسطواني» وخلفه المفتي 
(الطبيب) الشيخ أبو اليسر عابدين» والسيد محمد الخضر حسين شيخ الجامع 
الأزهرء والشيخ عبد المجيد سليم شيخ الجامع الأزهرء والشیخ مصطفى عبد 
الرازق شيخ الجامع الأزهرء والشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر› 
وخالي محبٌ الدين الخطيب» والشيخ أبو الخير الميداني» والشيخ صالح 
التونسي؛ والشيخ محمد بهجة البیطارء والشيخ توفيق الأيوبي» والشيخ أحمد 
النويلاتي» والشيخ عبد الله العلمي» والشيخ هاشم الخطيب» والأستاذ سليم 
الجنديء والشيخ عبد القادر المبارك» والأستاذ محمد كرد علي منشيء المجمع 
العلمي في دمشق. والشيخ المصنف الأديب الشيخ عبد القادر المغربي؛ 
والأديب الراوية الأستاذ عز الدين التنوخى» والأستاذ معروف الأرناؤوط› 
والأستاذ شاكر الحنبلي» والأستاذ سعيد محاسن» والشيخ عبد القادر بدران 
الحنبلي؛ والشيخ محمد الكافي المالکي والشيخ نجيب كيوان الحنفي» 
والشيخ أمين سوید. والشيخ زين العابدين التونسي» والشيخ أمجد الزهاوي» 
والحاج حمدي الأعظمي العراقي» والشيخ قاسم القیسي؛ والشيخ زاهد 
الكوثري» والشيخ البشير الإبراهيمي الجزائري» والشيخ كامل القصاب» والشيخ 
وجوّدت القرآن على شيخ قراء الشام الشيخ محمد الحلواني» والشيخ عبد 
الرحيم دبس وزیت» وولده شيخنا (وتلميذ والدي) الفقيه الحنفي الشيخ عبد 
الوهاب» والشيخ عبد الله المنجد وخلق غيرهم كثير. 
أسأل الله لهم الرحمة والغفرانء من ذكرت منهم هناء ومن غاب الآن اسمه 
عن ذاكرتي» وأظن أني لو عددتهم لأربى عددهم على المئة جزاهم الله 
خيراً. 
)١(‏ ولكن ذلك لم يكن إلا بارقة برقت لي» لم تكن ضياءً يكشف لي الطريق» أو _ 
Yor‏ 


ففي رسالة «الإصلاح الدیني!''' في الصفحة (۱۱) منهاء عند 
الكلام على ضرورة التدین» قلت ما نصه: 


(هل يمكن للإنسان أن يعيش بلا دین؟. 


والجواب قطعاً هو: لاء إلا أن يعيش بالمادة وحدهاء وينبذ كل 


ما وراءها حتى نفسه التى بين جنبیه» وحبه الذي يجيس به صدره 
وشعوره بالطبيعة وجمالهاء والطیور وتخریدھاء والمقبرة ووحشتها) . 


ثم تحدثت عن عالم المثل الأفلاطونية» واستشهدت بأقوال 
(کاتت) و«(اوخست کونت) و (باستون 5 ھت ار (باسکال) و 
(مالبرانش) و (هارفي) و (غوليه) و (هوكسلي)» ذلك لاق كنت حديث 
العهد بدراسة dedi!‏ وكان مکتوباً على غلاف الرسالة (بقلم علي 
الطنطاوي بكالوريوس في الاداب وفي الفلسفة). 


وكتبت» فى الرذ على من يدّعى أن هذا الكون وُجد بالمصادفت 
ما نصه: (إذا وضعنا فی كيس أربع كرات بيض وواحدة حمرای وسحبنا 
واحدة منهاء كان احتمال خروج الحمراء واحداً من خمسةء وإذا وضعنا 


= يرسم لي خطة لتأليف هذا الكتاب» بل لم أكن آدري ما تأليف الکتب؛ ولا 
يخطر على بالي أني ساکون من المؤلفين. 
كانت بذرة صغيرة جمع الله لها شروط الإانبات؛ ربما كان منها شجرة ثابتة 
الاصل. ممتدة الفروع» تعيش دهرآ وربما طارت بها ريح» أو ذهب بها سيل» 
أو عبث بها صبي. أو نقرها طائر» فذهبت ولم ob‏ منها شي.. ورہما خرجت 
منها بقلة هينة لا تعيش الا شهراًء وذلك من أسرار خلق الله: إذ بُخرج 
المختلف من المتلف. والمتعدد من الواحد. الأشیاء كلها من الذرت والاحیاء 
من الخلیةء والذرة والخلية حَلْفُھما ذ في الجمیع واحد. 

)١(‏ المطبوعة في دمشق سنة ۱۳4۸ ه وهي الجزء الأول من «رسائل الاصلاح"؛ 
التي کان رفا 6س aie 98 eal‏ عنها كتب» منها کتاب «الإفصاح 


ot 


Ce,‏ شا ول حمراء كان واحداً من عشرت فلو وضعنا ما لا 
نهاية له من البیض کان الاحتمال واحداً من لا نهاية» ولا يقول fle‏ إن 
الحمراء تخرج حتماً من السحب مرة أو مرتين أو مثة مرة. 


وهذه الكواكب التي لا نهاية لهاء ليس لها الا حالة واحدةء 
تجعلها تسیر بهذا النظام» ويمتنع بينها الصدام» فكيف نقول إن هذه 
الحالة حصلت بالمصادفة من غير مسيّر حكيم عليم؟). 


كن ند * 


هذا ما قلته من أكثر من خمسين سنة في رسالة لي مطبوعة 
موجودة. 


ثم صح العزم مني على إصدار كتاب في هذا الموضوع» وجعلث 
al pe‏ «لماذا نا مسلم؟» وأعددث فصوله وأعلنتُ عنه» ونشرث مقدمته 
في رسائل «سیف الاسلام» التي كنت أصدرها سنة ١٣۱۳ھ‏ (۱۹۳۰ م)ء 
ولكن تعذر الطبع» وضاعت Spell‏ ولم يصدر الکتاب . 


ولما ذهبت إلى العراق سنة (۱۹۳۹) مدرّساً للأدب العربى فى 
الثانوية المرکزیة في بغدادء وكلفت Le‏ بتدریس الدين» جعل الطلاب 
يسألونني عن کتاب واحدء يفهمون منه الإسلام» لا يريدون کتاب 
تجوید. ولا كتاب توحید» ولا كتاب تفسيرء ولا فقه ولا Spel‏ ولا 
حديث ولا مصطلح. بل کتاباً في الإسلامء يعرضه كما كان رسول الله 
اة يعرضه على من يفد عليه من العرب (أو COLE‏ فيفهمونه في 
يوم واحدء أو بعض يوم. 

فلم أكن آجد مثل هذا الکتاب. فکتبت في الرسالة» وکنت من 
Gus‏ عشرین Gel‏ كاملة فن سته تأسيسها إلى ستة tiles‏ کشت 
مقالات آدعو فیها العلماء إلى تأليف هذا الکتاب» وأعدث الدعوة» فما 

Yoo 


استجاب لها أحد إلا شيخنا الشیخ محمد بهجة البیطار وإذا رجعتم إلى 


ند نا نا 


ومرت الأيام» ورأيت الطريق الذي Ess‏ أسلكه وحدي» أو مع 
نفر من آمثالي» منذ خمسين سنة (طريق الجمع بين الإلمام بعلوم الدين» 
والإلمام بعلوم الدنيا)» وقد كثر بحمد الله سالكوه» وصاروا عشرات» 
ثم صاروا ۔ بحمد الله مرة ثانية ۔ مثات» ونشأ فيهم من هو أكثر مني 
Lite‏ وأفصح لساناًء وأكثر LLY‏ وأفضل في كل شيء. وألفوا 
عشرات من الكتب الإسلامية الجيدة ولكن هذا الكتاب لم يؤلف. 

وجاءت سنة (۱۳۸۷ ه)ء فنشرت مقالة في (مجلة رابطة العالم 
الاسلامي)» عنوانها اتعریف عام بدین الااسلام»» as‏ لها صديقنا معالي 
الشیخ محمد عمر توفیق» وزير الحج والأوقاف يومئذء فکتب للرابطة 
لتكليفي بتألیف obs‏ في هذا الموضوع. 

وتئبه لها صدیقنا الشیخ مصطفی العطار» فکتب لمعالي وزير 
المعارف الشیخ حسن بن عبد الله آل الشیخ» ووجدت منه ومن معالي 
الشیخ عبد الوهاب عبد الواسع - وکان یومثذ وكيل وزارة المعارف - كل 


al 


وعملت الصيف كلهء والسنة الجامعية بعده» لكني Gas‏ أدافع 
الكسل» وأشتغل على ملل» وتجمّعت لدي ثلائة ظروف OLS‏ فيها 
فصول كاملات» وفيها قصاصات ومذكرات» تحتاج إلى تصنیف؛ 
وترتیب» وعمل كثير. 

وجاء الصيف الجدید. وذهبت إلى عمان» ومن خوفي على هذه 
الظروف حملتها بيدي» وأذكر آنني خرجت من المطار» ودخلت السيارة 
لتحملني إلى دار زوج بنتي» وهي معي . 
۳9۹ 


وشغلت بمتاعب الانتقال» ومباهج الاستقبال ولقاء الأصحاب 
والال فلم أذكرها الا بعد آسبوعین» فبحثث عنها فلم أجدهاء ونفضتٌ 
الدار نفضاً وسألت كل سائق سيارة» وراجعتٌ كل مخفر شرطة» فلم 
أصل إلى شيء. وبقيت آیام UL,‏ ذاهل متألم لا أهنأ بطعامء ولا 
أستغرق في منام حتى إذا هدأت نفسي؛ ورجع لي عقلي» قررت أن 
أستعين الله وأبدأ من جديد. 


Os,‏ أنزل في ضاحية من عمان: مكتبتي في دمشق» وأوراقي في 
مكة» وما عندي إلا المصحف وما استقرٌ في ذهني مما قرأت وما 
سمعت من العلماء في أكثر من خمسين سنة؛ وما كان لي فيها من عمل 
الا النظر في الكتب ومجالسة أهل العلمء فقلت: لعل هذا هو الخيرء 
نما أؤلف هذا الکتاب للفقهاء والعلماء» بل للشبان» أعرّفهم فيه ما 
الإسلام» وكلما أقللت النقل عن الكتب» وجئت بشيء جديد كان خيرا 


لهم. 


وباشرت العمل وأنجزث هذا الجزء الأول وهو جزء العقيدة» فى 
عشرة أيام» وحملث مخطوطته معي إلى مكة. 


فطبع أولاً في المدینت. والفضل في طبعه لله ثم للاستاذ عثمان 
حافظ . ثم نشرته وزارة المعارف الأردنیةء في عدد خاص من مجلتها 
ارسالة المعلم». وطبعث منه اثني عشر ألف نسخةء وزعتها على جميع 
المعلمين والمعلمات» في المملكة الأردنية» وکان الفضل في ذلك لله ثم 
لمعالي الدكتور إسحاق الفرحان - وکان يومئذ مدير دائرة الكتب 
والمناهج في الوزارة» ثم صار هو الوزیر - وللأخ الدكتور الشيخ إبراهيم 
زيد الكيلاني» والأخ الأستاذ سليم الرشدان. ثم نشرته وزارة الدفاع 
الأردنیةء وكان الفضل فی ذلك للصديق اللواء معن أبى نوّار سفير 
المملكة OY)‏ فى cond‏ والصدیق أبى أنور العقید أحمد ااا وقرأه 
أفراد الجیش الاردني. ۱ 

۳۷ 


ثم قامت مؤسسة الرسالة في بیروت بطبعه أولاً طبعة رخیصةء ثم 
عادت فطبعته طبعة أنيقة . 


أما الجزء الثاني والثالث اللذان أرجو أن أتكلم فيهما عن الإسلام 
وعن الإحسان (أي السلوك الإسلامي)؛ فأنا والله في خجل من القراءء 
وعذري أن القلوب بيد اللہ والله هو باعث الهمم ومنشىء العزائم 
وقد والله ضعفت همتي» ووهن العزم مني » ولقد كنت في شبابي في 
توب دائم» أكتب وألتمس الناشرء على قلة البضاعة» وضحالة التفكير. 
OW,‏ حين نضج الفكرء واختمرت المعلومات» وكثر الناشرون» لم أعد 
أقوى على العمل؛ فان ألهم الله واحداً من القراء ودعا لي بظهر الغيب 
بان يسهّل الله على LES‏ الجزأين» LES‏ بتوفيق الله وعونه كما كتبتٌ 
الأول في عشرة أيام . 


ولكن متى تجيء هذه الأيام العشرة؟ العلم عند الله. 


¥ ا * 


هذاء وأنا أرجو أن ينفع الله بهذا الکتابء وأن يكون زاداً لي يوم 
لا زاد Y‏ التقوى وصالح الأعمال. ولقد ذكرت في مقدمة الطبعة السابقة 
أني أكتب من ستين سنة (من سنة ۱۳٣۷‏ ه) والمطبوع مما کتبت يزيد 
على ثلائة عشر ألف صفحةء aly‏ لي أكثر من خمسين كتاباً ما بين 
UL,‏ صغيرة وكتاب کبیر» وأني أحاضر في النوادي من سنة ١48(‏ 
ه)» وأتحدث في الإذاعات بلا انقطاع من يوم أنشئت محطة الشرق 
الأدنى في يافاء قبل الحرب الثانیةء GU oly‏ الآن أصول أحد عشر 


Ul,‏ أرضى أن أنزل عن هذا cals‏ ويوفق الله إلى إكمال هذا 
YoA‏ 


الكتاب» وإكمال كتاب «ذكريات نصف قرن»* الذي أروي فيه خبر ما 
رأيت وما سمعت؛ من تبدّل الدول» وتحول الأحوال» ومن لقيت من 
الرجال. فلقد شهدت في الشام حكم العثمانيين» وحكم الشریف 
فیصل؛ وحكم الفرنسيين» وعهد الاستقلال وما بعده من العهود؛ 
وعشت Lee‏ من عمري في مصرهء وفي العراق» وفي لبنان» وفي 
السعودية» ورحلت إلى آقصی المشرق حتی لم يبق بيني وبين (سيدني) 
في آوسترالیا الا مرحلة ساعتین بالطیارة. ورحلت إلى (فولندام) في 
اتی الشمال من هولندا. cobs‏ حلوا ورايت مرا وذقت الفقر 
وذفت الغنى» ووجدت الوفاء ووجدت الغدر» وترکت من التلامیذ في 
سوریا والعراق ولبنان والسعودية UY, GY‏ منهم من صار رئيس 
جمهورية» ومنهم من بلغ رياسة الوزراءء ومن كان وزیراً أو قاضياً 
cies‏ آو iby‏ أو سفیر أو أستاذاً في الجامعة» أو مقدماً في عالم 
المال والأعمال. 

ولقد كنت في عمري كله بعيداً عن غمرة المجتمع معتزلاً الناس» 
لكني كنت أرى وأسمع كل شيء. ولطالما وقفت مواقف كانت حديث 
الناس وكانت حادثة الساعة» وكنت فيها ملء الأسماع والأبصارء وكان 
اسمي فيها على كل لسان. 


ولکو لا كله مقي سین ال SUM SU tesa ge‏ 
LS‏ ذهب الشباب» وینسی الناس کل ما عملت؛ وعمل غیري؛ ولا 
يبقى إلا الذي يحمله معه العبد إلى آخرته» هذا وحده الذي يبقى وکل 
ما سواه إلى زوال. 


)١(‏ وقد صدر منه ثمانية أجزاء بعنوان (ذكريات) جمعت فيها ما نشرته في مجلة 
(المسلمون) ثم في جريدة (الشرق الأوسط). ونشرتها (دار المنارة) في جدة. 
۳۹ 


ورحمتك بعض الثواب عليه. اللهم اجعل ما كتبت وما خطبت من العلم 
النافع الذي لا ينقطع بانقطاع العمر. 

اللهم إنى آستغخفرك» وأتوب إليك» وأسألك حسن الخاتمة» 
والوفاة على الإيمان. 


جذة (الزهراء): ۲۵ ذو القعدة ۸٢۱١ھ bs‏ اوی 


۳۹۰ 


مقدمة طبعة دار الوفاء بالمنصورة 


كان من الحق على لمصر أن تصدر الطبعة الأولى لهذا الكتاب 
عنھاء OY‏ أصلى نان طنطا التى كانت تدعى (طنتدا)ء ele‏ منها 
جدي أبو أبي es,‏ ٥ھ‏ مع 7 الذي كان من العلماء الکباں 
ولأني تشوبت: اول ما نشرت في مصر سنة ۱۳٣۸‏ هه في (الفتح) وفي 
(الزهراء) عند خالي محب الدين الخطيب يوم كنت طالباً في (دار 
العلوم) ولم أكمل دراستي فيهاء ويوم كانت مصر كما يدعوها أهلها (أم 
الدنيا)» el‏ الدنيا العربية» ما كان لهم (جامعة) إلا الجامعة المصرية» 
يؤمها الطلاب من أقطار العروبة كلهاء أما (الأزهر) فكان فحل 
الجامعات» وكان مبعث النور حين خبت - أو کادت - مصابیح النور 
وكان مقصد طلاب العلم من بلاد المسلمين كلهاء لا يعدلون به غيره. 
الأزهر الذي عاش أكثر من آلف سنة» كما عاش جامع القرويين في 
المغرب» والزيتونة في تونس؛ وان لم يكن لهما بعض ما كان له من 
الأثر . وكانت دور النشر الكبرى في مصرهء والكتابٌ الذي ينشر فيها 
ویصدر عنهاء يحمل جواز المرور فيصل إلى کل بلد عربي . 

كان ذلك حقاً ciple‏ لکن الله لم ييسره لي؛ فقد طبع الکتاب 
نحواً من عشرين طبعة قبل أن تصدر هذه الطبعة فى مصر. بعض هذه 
العاف كان اس و مور موق oy‏ کش اش 

۳۱ 


الثمرات المرة لهذه الحضارة الجديدة» التي يسرت الوسائل» ومهدت 
السبل» لأهل الخير ولأهل الشرء فمن لم يكن له دين يعصمهء وخوف 
من الله يسدده» أحكم السرقة حتى لا تكاد تكتشف» وحتى إنك لو 
وضعت أمامك النسخة الأصلية من الکتاب والنسخة المسروقة لم 
تستطع أن تفرق بينهماء فالورق هو الورق» والحرف والحبر والتجليد ۔ 
كل ذلك سواء في النسختين. ذلك لتعلموا أنه لا الحضارة ولا العلم 
ولا الأخلاق» بالتي تغني عن الدين» لأنها كلها للناس» فان لم ير 
صاحبها الناس» أعرض عنها وتناساهاء واتبع شهوته ومصلحته. أما 
صاحب الدين فيعلم أنه إن خلا بنفسه» وغل عليه الأبواب» وأسدل 
الستائر» واستخفی من الناس؛ فإنه لا يستخفى من اللہ وهو معه يسمعه 
ويراهء وان أنكر شهدت عليه يده التي اقترف بها الذنب» ورجله التي 
مشى بها إليه» وجلده الذي لا يستطيع أن يخلعه ويخرج منه» كما 
يخرج من ثوبه» ليلبس جلداً غيره فلا يعرفه من يبصره. 


ولقد حذثت مرة حديث مدرس؛ جاءنا ونحن صغار فقال لنا: 
كيف تشهد اليد» وتشهد الرجل؛ هل لها لسان فتنطق؟ 

فكاد يدخل علينا الشكوك في دينناء والزيغ في عقيدتناء فكتب الله 
لنا أن نعيش حتى نسمع أسطوانة الحاكي (أي الفونوغراف) تتکلم 
وشريط المسجل يتكلم» وصندوق الرائي (أي التلفزيون) يتكلم... 
فرجع إلينا إیمانناء وقلنا: أليس الذي علمنا كيف ننطق الأسطوانة 
والشريط والصندوق في الدنياء بقادر على أن ينطق اليد والرجل في 
الآخرة؟ 


وهذه الکشوف العلمیت وهذه المخترعات» تقوي الایمان عند من 
كان من أهل الإيمان» ويتخذها الشيطان وسيلة لتضليل من كان من 
أولياء الشیطان. 


٣۲ 


كتبتهاء ولا الجرائد والمجلات التي نشرت ما کتبت فيهاء ولي نحو من 
خمسین UES‏ ولكني آرجو من الله بهذا الکتاب ما لا أرجوه من کل ما 
JL, «cuss‏ الله أن يعينني على اتمامه» وأن ینفع قارئه به» ولا 
يحرمني الثواب عليه. 


مكة المكرمة VE‏ صفر ۷٤٢١ھ‏ گللاشاری 


۳۳ 


E 


اک رولت 


علالطنفاوی 


مقدمة الطبعة الثانية 


جئت بغداد» وكتبت عنها هذه المقالات» التي تقرژون بعضها في 
هذا الكتاب» LL,‏ شاب دون الثلائين؛ وأكتب مقدمة هذه الطبعة من 
الكتاب الآن» UL,‏ شيخ يخطو إلى التسعين. كنت أرمي بهمتي إلى 
الأمام» أعيش في المستقبل» فنفدت الهمّةء فغدوت أعيش في الماضي. 


كان غذاء قلبى الآمالء فأمسى لا يجد الا الذكريات. 


ما تقرژونه في هذا الکتابء كتب قبل آکثر من خمسين سنة. من 
كان يومئذ ابن عشر سنینء صار الآن في الستين. فمن لم يبلغ هذه 
السن» فلا يحكم عليه بذوق زمانه» بل بميزان ذلك الزمان» فإذا لم 
تدرکوه» فسلوا عنه من أدركه وعاش فيه. 


* c+ & 


إن وجدتم في الكتاب مثلاً ثناء على الملك غازي أو رثاء له 
وإن لمستم الحرارة في ذلك الرثاء» وأنه كلمات مازجها البکاء فلا 
تظنوا أني من جماعة غازي» ولا أني من آشیاعه» وما أحسب أنه بقي 
لغازي الیوم جماعة أو آشیاع وما لي صلة بغازي ولا بغيره من 
الحکام؛ وانما كنت آأصور ما أراه وأسمعه» كما يصنع کل أديب 
وصاحب قلم» فطر على البذل وعلی المشارکة فهو یبسط عواطفه 
ویعرض للناس مسراته وأحزانه» وآماله وآلامه» لا یرضی حتی یشارکوه 

۳۹۹ 


فيها. ولو سألتم من بقي من ذلك الزمان» لخبّركم أن الذي كتبته يوم 
مات غازي؛ وتقرؤونه في هذا الکتاب» كان تصويرا صادقا للواقع: ليس 
فيه مبالغة ولا تهویل» وهل يطلب من الأديب إلا أن يصوّر ما وقع؟. 

ليس هذا الكتاب عن بغداد الأمس البعيد» يوم كانت بغداد 
حاضرة الدنياء وعاصمة الأرض؛ وكانت Jel‏ وأجل مدائنهاء وكان 
الخليفة الذي يقيم فيهاء أكبر أولئك الملوك ودولته أقوى تلك 
الدول. ولا عن بغداد اليوم» التي وثبت تشق إلى العلياء طريقهاء 
وتستدرك ما فاتهاء وتعيد بناء مجدها. بل عن بغداد الأمس القريب» 
بغداد التي كانت قبل خمسين سنة» بغداد التي كنت آدرزس فيهاء في 
او اس ا کی ری :دن اف الشرسية في 
الأعظمية» التي صارت كلية الشریعةء وكنت أحاضر في دار المعلمين 
العالية» وكان ذلك سنة ١95‏ م. 


بغداد التي عرفتهاء صارت Lal‏ من التاريخ . 


صارت حديثاً على ألسنة الشيوخ والعجائز» صارت ذكرى. لم 
يكن فيها إلا شارع واحد» على جانبيه عمارات» ما ترتفع عن الطبقة 
الثالثة» يمتد من الميدان» ميدان باب المعظم» إلى قريب الباب الشرقي» 
تمرّ على الحيدر خانةء وجامع سيد سلطان علي؛ وأكثر المعاهد 
والمتاجر كلها في هذا الشارع. وفي أواخر أيامي في بغداد» باشروا بفتح 
شارع آخر هو شارع غازي. 


وكنت أحب أن أمشي على رجلي في كل بلد أدخلهاء فكنت 
أخرج من الثانوية المركزية إلى آخر شارع الرشيد عند الباب الشرقي. 
وما بعد الباب الشرقي إلا شارع على امتداده» لم يكن قد عبّد يومئذ 
ولا سکن أظن SF‏ اسمه شارع أبي نواس؛ فكنا نومه بعض العشاياء 


۳۷ 


فنجلس عنده مجلساء ما فى المجالس أجمل منه منظراًء ونأكل طعاماًء 
ما في الماکل آشهی منه Leaks‏ المجلس عند دجلة ساعة الأصيل» 
والطعام هو السمك المسقوف (المزقوف)» یخرج لك الصیاد السمکة من 
الماء» وهي حيّة تضطرب في الشبکة. فینظفها» ویضعها على الجمر 
المتوقد. حتی تکون سقفاً له. ثم يأتيك بصينية علیها أنواع من الخضر؛ 
مما أعرف کالبقدونس والکراث وما لا أعرف» ويأتيك بالخبز سخناً قد 
خبز الآن. ولکل بلد أكلة شعبية» وهذه أكلة بغداد» التي يقول 
المصریون عن مثلها: إنك تستطیبها حتی تأکل أصابعك بعدھاء ولو 
صح هذا الکلام ما بقیت آصبع في کف إنسان. 


ولم يكن في شارع الرشید. على طوله بناء یعلو آکثر من ثلاث 
طبقات. لن الارض كما ISU‏ رخوة» لا تحتمل البناء العالي» وکنا 
نقف آمام دجلة. فنری الماء عند الفیضان» لولا هذه السدود من 
التراب» القائمة على جانبي النهر. لأوشك أن یصل إلى صدورنا. 


وأوّل dle oly‏ شيّد على Lull‏ فی بغداد» بناء لتاجر أذكر أن اسمه 
(حسّو)ء حفظت الاسم لغرابته. آقامه كما قالوا على قاعدة واسعة من 
الابرق (أي الاسمنت المسلح). 


وکنت آمشي أحياناً وسط الاسواق» أخرج من الثانوية المرکزیة 
فأمز على سوق السراي» حیث تباع الکتب؛ وحیث آکثر المکتبات» ثم 
تتبدل البضائع» فیکون لكل تجارة سوق خاصّة بها. ومنها سوق كنت 
أقف فيه فأحس dT‏ فى حديقة زهر متعدد الألوان فيه أقمشة حريرية 
ملونة» وقریب eis‏ البلور والتحف. والأنوار الساطعة القوية تبرق 
من خلال بلوره وتحفه» فيكون لذلك منظر بهیج. 


والاسواق كلها مسقوفة» لا يحس من فيها > الشمسء ولا يجد 
بلل المطر. 


۳۹۸ 


حتى أنتهى إلى سوق الفضة حيث أجد عمالاً بلحى طويلة جداء 
أصحاب هذه اللحى يسميهم الناس (الصبّة)» ولعل أصل الكلمة الصابئة 
فهم ليسوا مسلمین؛ ولا عرباً» ولكنهم ينفردون بمهنة لا يعرفها في 
الدنيا غيرهم» یتوارئونها بينهم» لا یعلمونها الا أبناءھمء هي الكتابة 
والنقش على الفضة. تعطیهم ما شئت من صورة أو کلام فتأتي من 
الغد. فتأخذ ذلك منقوشاً على حلية أو على آنية من الفضة والکتابة لا 
تمحی أبداًء على دقة فى الصناعة وجمال فی الشکل. 


* نا ہد 
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ومن أعجب ما وقع لي؛ أني نزلت من الأعظمیة؛ أنا وأنور 
العطان. صدیق العمر رحمة الله علیه» وکنا لا نكاد نفترق» فلا 
يرانا الناس إلا cle‏ حتی آنهم لیخلطون بينناء فیقولون علي العطار 
وأنور الطنطاوي. نزلنا مرّة مشاة على آقدامنا» فلم نسلك الشارع 
العام ولکن مشینا على شط دجلت. فکانت تعترضنا حواجز بين 
البساتين والمزارع» فنتخطاهاء أو ندور حولهاء حتى اقتربنا من 
البلاط (أي من قصر الملك غازي)» ولا تحسبوه قصرا مثل قصر 
عابدين في مصرء ولا قصر يلدز في إسطنبول؛ بل هو بناء عادي؛ 
لعل في بيوت الموسرين ما هو أوسع منه سعةء وأجمل Ve‏ 
فلما اقتربنا منه» رشن cede‏ لا تلقی LIYE‏ حولنا؛ UL-G‏ 
جندي ھلاتھ! تی متضورا. ای تا [ey‏ دخلنا حدود البلاط بغير 
إذن. وليس هذا العجیب» ولكنّ العجيب» آننی كنت أروي القصة 
أب واا ,ارا ily.‏ هام على فار اها کنا 
أدبية» يجوز في مثلها التحوير والتغيير» لا على أنها رواية تاريخية» 
فإذا كان المجلس القادم أخذ آنور رحمه الله القصة بزياداتي» 
وفلفلها مرة cast‏ وجملها وزاد فيهاء فآخذ أنا الطبعة الأخيرة منهاء 
أي رواية أنورء ولا يزال كل واحد منا يزيد led‏ حتى إن رئيس 
تحرير مجلة المعلم العربي في دمشق أجرى مرة مقابلة معي نشرهاء 

۳۹۹ 


فسألني عن هذه القصة. فأقسمت له el‏ لم أعد أدري ما وقع» 
لأن الحقيقة اختلطت فيها بهذه الزيادات» حتى إِنْني لم أعد أذكر 
أصلها . 


& حم * 


بغداد التي عرفتها كانت تنام على الشطين بعضها في الکرخ؛ 
وأكشرها في الرصافة رأسها في باب المعظمء ورجلاها في الباب 
الشرفي. أو بالعكس» فما أبالي أين الرأس وأين القدمانء ما دام 
الفراش ممدود ومداه محدوداً. 


لم يكن في طريق الاعظمية ال البلاط الملكي ثم أقامت الأوقاف 
۔ على ما أذكر ‏ أمامه دويرات (فيلات صغيرة) جعلوها ذات ألوان 
مختلفات» أو أذنوا للناس بإقامتهاء على أن يسكنوها Be‏ معلومة ثم 
تؤول إلى إدارة الأوقاف. OY‏ تلك الأرض كانت lady‏ وليس بعد 
البلاط ولا قبله منازل ولا بنیان» حتى نصل إلى أوائل دور الأعظمیة 
فينادي سائق الحافلة (الباص): رأس الأحواشء أي أوائل البيوت» لينزل 
من شاء من ASS‏ 


أما الحافلات (الباصات) فهي صنادیق كبيرة من الحديدء فیها 
كراسي ضيّقة cdl ee‏ ما فيها من وسائل الراحة شیءء وقد خبّرت أن 
الحافلات التي تحمل الناس الآن في بغداد» هي التي يحملهم مثلها في 
لندنء لا تختلف عنهاء وأن منها ما هو بطبقتين» وعلمت أن عند أمانة 
العاصمة متحفاً أو معرضاًء يعرضون فيه تطور سيارات النقل العام» من 
عهد تلك الصناديق التي أعرفهاء والتي كنت أزاحم الناس لأتخذ لي 
كرسيا فيهاء إلى ما انتهت إليه الیوم . 


وقالوا: إن بغداد اليوم أكبر مساحةء وأكثر امتداداًء من بغداد 
الرشيد والمأمونء وقالوا: إن طولها زاد على خمسين HS‏ وان الجسر 
۳۷۰ 


الذي كان على عهدي يقوم على عوّامات» فإذا زاد الماء صار كالتل» 
وان قلَ صار كالوادي» وكان يتحرك أبداً بحركة الماء قالوا إنه صار 
الآن مبنياً مثل جسور المدن الكبرى» يقوم على piles‏ راسيات في 
الأرضء» وأنه بدل الجسرين اللذين كنت أعرفهماء صار فيها جسور 
یز 


من الشوارع التي تمشي فيها السيارات» وتقوم على جانبيها ضخام 
العمارات» فهل هذا الذي قالوه حقيقة pl‏ هو من باب الدعايات؟ 


وأشتهي أحياناً أن أرى بغداد بعد طول الغياب» ثم أفكر ما الذي 
أجده اليوم من بغداد التي عرفتها؟ من الذي سألقاه ممن كنت ألقى 
يومئذ» فأسعد بلقياه؟ هل أجد الشيخ رضا الشبيبي الذي بسط علي 
جناحيه» فدفع عتّي الأذی؛ يوم تحالف علي إخوة کرام إثر ما كان 
بيني وبين المفتش؟ هل أجد العالم الأديب» الذي كان يعمل معه: 
الأستاذ ab‏ الراوي؟ هل أجد العالم الكبير الشيخ المعمّرء الشيخ إبراهيم 
الراوي؟ ألا يزال في جامع سيد سلطان علي» يستقبل کل من دخل 
علیه» ويلزمه أن يأكل من طعامه» ولو لم يكن الوقت وقت طعام؟ 

هل أزور الأخ الذي كانت له في قلبي منزلة ليس لأحد مثلهاء 
والذي كان لي أكثر من الأخ الشقیق؛ الأخ الاکبر وان كان لا يزيد 
عني في العمر إلا خمس سنين» الذي كان سبب سفري إلى العراق» 
والذي كان مكتبه في وزارة المعارض مغداي أو مراحي كل يوم. 

شوقي يقول: 
فق یو اس :إلا Sele‏ تون Nl pe‏ شا 

وق قالوا: 


۳۷/۱ 


Ul,‏ حينما Sui‏ الآن أيامى فی بغداد» أراها على طولهاء وأرى 
بغداد على سعتهاء قد جمعت في غرفة صغيرة» من وزارة المعارف؛ 
التقى فيها الزمان والمکان» وصبّت ذكرياتي كلها فيهاء والتقت بين 
جدرانها» كما تلتقي سيول الجبل» تحملها الشعاب إلى قرارة الوادي» 
وهي غرفة الاستاذ بهجت الأثري» من كان یعرفه من القراء» فلیحمل 
إليه سلامي» ولیخبره أن UI‏ وخمسین سنت لم تمح من نفسي 
الاعتراف بفضله . 

وفي مصر غرفة مثلها. أو أصغر منها. هی غرفة الاستاذ الزیّات 
رحمة الله عليه» في إدارة الرسالة» عند میدان عابدين» حیّا الله الأثري» 

كنت آوي إلى غرفة الاثري» كلما ضربتني أمواج الحياة» فأجد 
الجبل المنیع» الذي لا تصل هذه الأمواج لمن يأوي إليه» عرفته في 
دمشق» وفي لبنان» وفي العراق» فما عرفت فيه الا الأخ الوفي 
والصدیق الصفيّء الشاعر الراوي» الکاتب البليغ» الذي یکنیه أنه ساجل 
إمام البلاغة الزیات» فی قصته وضاح اليمن» فما كان أسلوبه دون 
أسلوب eo‏ ولا بيانه SUT‏ من بيانه» وان كان الحق فيما قال 
الأثري» لا فيما قص الزيّات. 

هل آجد إن ذهبت إلى بغداد» زملائي الذین جاژوا العراق معيء 
أو الذين جمعني بهم العراق» آنور العطار» عبد المنعم خلاف» أحمد 
مظهر العظمة. آکرم زعیتر » صالح عقيل » کامل cole‏ حیدر ركابي؟ . 

يا أسفای لم يبق منهم إلا: الأستاذ أكرم» والأستاذ خلافء وأنا. 

هل أجد من جاء بعدي لما فارقت العراق إلى بيروت» الدكتور 
زكي مبارك ۔ رحم الله من مات منهم» وأولى الخير من بقي. 

هل أجد الشيوخ ALY‏ الذين جمعني بهم التدريس في دار 
العلوم الشرعية الملحقة بمسجد الإمام الاعظم. الذي سمّيت باسمه 

۳۷۲ 


ونسبت call‏ مدينة الأعظمية؟ هل أجد العالم الغني الزاهد الشيخ أمجد 
الزهاوي» والعالم الحقوقی» صاحب خزانه الكتب الكبيرة الحاج حمدي 
الاعظمي. والمفتي الصالح الشیخ قاسم القيسي؛ ومدیر الدار الأستاذ 


خبروني ألا تزال غرفة الأثري في الوزارت حافلة بالصفوة المختارة 
من أهل العلم والادب؟ ألا تزال المکتبة في دار الحاج حمدي؛ موئل 
العلماء والأفاضل؟ ألا تزال في دار الشيخ قاسم» على شط دجلت تلك 
المجالس التي كانت لروحي Me‏ ولقلبي bb‏ ولذهني غنى وخصباً 
وكنت أطرح فيها وفي أمثالها رداء التكلف. وأطلق نفسي على سجیتھاء 
وأبدي كل ما فيها؟ 


وكذلك كنت أصنع مع أمثال هزلاء كالأستاذ کرد علي؛ والشيخ 
بهجة البيطارء وعز الدين التنوخي وعبد الوهاب عرّامء والزیّات: 
والشيخ عبد الوهاب خلاف» والشيخ محمد الخضر التونسي؛ ومن لا 
أستطيع أن أسرد OV‏ أسماءهم» ولو جمّعت ذهني لكتبت عنهم LES‏ 
صغيراً. 


٭ یه * 


أين مني تلك الأيام؟ ماذا أجدء إن ذهبت» من بقاياهاء من 
أريجهاء من عطرهاء من أنقاضهاء من آثارها؟ وتلاميذي الذين لا 
أحصيهم عدداء وإن ظللت أذكرهم آبد وأتعلل بذكراهم على طول 
المدی؛ وبعد الزمان . لقد كان منهم عبد السلام عارف» رحمه الله 
وغفر له ما كان أخطأ cad‏ لقد صار رئيس الجمهوريةء وكلما قابل أحدا 
من أهل الشامء سأله عني» وعن أنور العطارء ولكني لم ألقه بعدها. 
إني أتهيّب أن أطرق باب الرفيق» إن لم يتصل حبلي تماما بحبله» ولم 

۳۷۳ 


ترتفع الكلفة بيني وبینه» فكيف برئيس الجمهورية؟ حتى الذين صاروا 
وزراء من تلاميذي. وهم كثيرء لم أعد أراهم» إذ هم في شغل عن 
زيارتي» وأنا في عزوف عن زيارتهم . 


وقليل من الطلاب. الذين لبثوا على طول العهد محافظين على 
الود. منهم واحد سقت لكم من قبل خبره: كان طالباً في الشهادة 
الثانوية سنة u ۱۹۳۲٦‏ فلما نالها دخل الكلية العسكرية» oo‏ 
فيهاء وتدرج صاعداً في الرتب العسكرية» حتى صار عقيداً 
(کولونیل)» فحدثت أحداث فی العراق» اضطرته إلى ترك العسکریت 
فماذا صنع؟ هل قعد في بيته يبكي ما فقدء يندب ماضيه يائساً من 
مستقبله؟ إن أصحاب الهمم العالیةء إذا هبطوا الجبل من جانب؛ 
قاموا يحاولون صعوده من الجانب الآخرء لأنهم لا يطيقون البقاء 
في الحضیض. بل يبتغون المعالي chat‏ فدخل كلية الحقوق» فدرس 
فيهاء ونال شهادتهاء وصار محامياً» ونجح في المحاماةء فحدثت 
أحداث» اضطرته إلى ترك بغداد كلهاء فهل يئس؟ إنه مؤمن» أشهد 
بإيمانه من يوم كان طالباً يقعد بين يدي والمؤمن لا ييأس من 
روح الله وإذا ضاقت به بلاد العرب فإن: في الأرض منأى للكريم 
عن الأذى . 


فسافر إلى النمسا وتعلّم لسانها. ودخل كلية الطب» وتخرج 
طبیباء وقد تجاوز عمره الستین» ولم ینقطم طول هذه المدة عن 
مراسلتي. والاتصال بي» پرسل isl‏ من الادوية ما يفيد آمثالي في في 
شیخوخته. إن لم يكن شيء يرذ إلى آمثالي شبابهم الذي وی وقد 
رأيته في الحجء من سنوات ALL‏ زارني في داري في مكة» هل 
عرفتموه؟ إنه العقيد المحامي الطبيب جهاد عبد الوهاب. 


ومنهم من هو اليوم من (الدبلوماسيين) العراقيين المرموقين» ومن 
الأدباء والباحثين المعروفين» لزمني مذة لزوم الولد coll‏ ثم راسلني مرة 
۳٤‏ 


آخری» ثم تراخى ما بینی وبينه » فلم أعد آسمع عنه ket‏ حتی رأیته 
یکتب فى الشرق الأوسط مقالات فيها متعةء وفیها منفعةء هو الأستاذ 
نجدة فتحي صفوة. 

يقول الشاعر وأحسب أنه جریر : 

الأيام التي مضت ولن تعود. أحنْ إليها ولا أدري لماذا الحنين 
إليها؟ آنا oY‏ أوسع بحمد الله دنياء و اسان وأكثر NG‏ لا 
أشكو من مرضء وما بى حاجة إلى أحدء قد کفانی الله بفضله عمن 
سوا ولكنه الإنسان يزهد فيما وجد» ويشتهي ما فقدء jel LL‏ 
إليها لأني فقدتها. أيامي في مصر في دار العلوم سنة ۱۹۲۸ ce‏ أيامي 
في بغداد سنة 195 cp‏ أيامي في بيروت لما كنت أدرّس في الكلية 
الشرعية سنة ۱۹۳۷ م» وكان من صغار التلاميذء الرجل العالم العامل 
المجاهد. الذي أكرمه الله فقضى شهیدا. الشيخ حسن خالد. وقبل 
ما بقي لي من العمرء بين أهلي فیه وبين أصحابي. ولكن أين 
لغدوت فيها غريباً. 
هذا جزاء امرىء أقرانه درجوا من قبله فتمنى فسحة الأجل 

بل أين دمشق؟ أين البلد الذي شهدته che‏ وشهد صباي؟ لقد 
تبذل فيه كل شىء. لا الدار دار ولا السكان سكان. 

يقول الشريف الرضي: 
وقائلة في الركب ما أنت مشته؟ غداة جزعنا الرمل» قلت: أعود 

۳۷۰ 


وهيهات» فلا الماضي یرجع؛ ولا الشباب یعود. ولا من جعل 
الله أمر الناس في يديه» يتركني أكحل العين برؤية بلدي قبل الممات. 


كنت أجلس في دار العلوم في الأعظمية کل مساء بإذن من 
المدير» في هذا الصحن المشرق» تظللنا الأشجارء قد أثقلتها ثمارهاء 
وتحف بنا الأزهار» قد ملأت صدورنا عطورهاء ومن فوقنا زقزقة 
العصافیر» كأنها موسيقى بارعةء ما وضعت أنغامها عبقرية إنسان» وكان 
الفزاش يعد الشاي» وكان الباب مفتوحاًء فليس تخلو عشية من أساتذة 
كرام يزورونناء أو طائفة من الطلاب يجيئون إليناء أو جماعة من 
الجيران نبقى معهم بين أحاديث تدورء أحاديث في العلم وفي الأدب؛ 
ومناظرات تتخللها مراجعات في الکتب؛ وفي المدرسة مكتبة كبيرة» فيها 
كتب قیمت حتى نسمع داعي الله للصلاة» فندخل المسجد من باب بينه 
وبين المدرسة فنصلي. 


٭٭× ٭ا * 


كان إخواننا في العراق یقولون لناء غداً ستنسوننا وتنسون بغدادء 
وها أنذا بعد أكثر من خمسين سنة» أتعلل بذكرى العراق» وأثنى على 
العزاق و جنا و Gish‏ امت لان bas ise‏ اعت 
لا آنوں ولا مظهرء ولا زكي مبارك رحمهم الله» ولا عبد المنعم 
GE‏ ولا أكرم زعيتر» مذ اللہ في عمريهما. أسأل من يعرف خلافاً من 
قزاء هذه المقالة أن يخبرني كيف حاله» وأن يبلغه تحيّاتي» وأن يحمل 
إليه حبي» فقد كان رفيقي في مصرء في دار العلوم سنة ۱۹۲۸ م» وفي 
المؤتمر الإسلامي في القدس سنة ۱۹۵۶4 ce‏ وفي القاهرة. وفي دمشق. 
كما كان من إخواننا في مصر الأستاذ عبد السلام هارون» والأستاذ 
محمود شاكر. 


% ٭٭ا بد 
۳۷۹ 


وبعد فما كنت آقذر أي أقدم بغدادء وأني hel‏ فيها سنين من 


وما أحسست Dy‏ بالغربة في بغدادء الا ما ركب الله في نفس 
الإنسان من الشوق lal‏ إلى أول re‏ فتح عليه عینیه» وأول مجتمع 
عاش بين ظهرانيه» ولو كان البلدان: البلد الذي ولد فيه» والبلد الذي 
انتقل إليهء فی الدولة الواحدة ذلك OL‏ الله ما جعل هوى القلوب 
منوطاً لود افش سرت على المصّور الجغرافي . 


ألا يحس الشاميّ بالشوق إلى دمشق» وهو يسكن في حلب؟ وابن 
بغداد في الموصل؟ وابن جدة في الدمّام؟ على أنه قد ينتقل من البصرة 
إلى فاس» ومن الجزائر إلى الیمن؛ فلا يتبدل عليه إلا الوجوه 
والأسماءء وان هو شعر بالغربة» ذهب إلى المسجد فعاد إلى موطنهء 
OY‏ المسجد موطن كل مسلمء مع أن المسافر من (آخن) في طرف 
ألمانياء إلى (لييج) في وسط بلجيكاء لا يقطع على الطريق الا نصف 
ساعة فقط بالسيارة أو بالقطار» فيجد أن ملامح البلد» وبعض عادات 
أهلهاء تبذّلت كما Jas‏ اللسان وقد رأيت ذلك Che‏ 


قن لحن د 


وبعد فبلاد المسلمين كلها بلدي» أحبّها حبّي بلدي؛ وأحفظ لها 
من جميل الذكريات مثل الذي أحفظه من ذكريات 2 وأسأل الله أن 
يرذ عليها وحدتهاء oly‏ يعيد إليها عرّتهاء حتى تصنع لغدها مثل الذي 
صنعته لأمسهاء وتحية مني لبغداد التي كتبت عنها هذا الكتاب. 


مكة المكرمة جمادى الأولى ۱4۱۰ ها قل ارى 
ر 


۳۷۷ 


YEA‏ کت کر 
Iw Yio‏ 


ق‌آند ونستا 


تالف 


دشر ونوری؟ 


وارلا 
چم ۔ المرب 


۳۷۹ 


مقدمة الطبعة الثانية(١)‏ 


لقد كان هذا الكتاب رحلة إلى أندونيسياء وصفتٌ فيها بعض ما 
رأيت» ورويثٌ فيها بعض ما سمعت» فصار كتاب تاريخ سكل فيه 
صفحة من حياة إندونيسياء ومرحلة من تاريخهاء وإذا كان من الأحياء 
مَنْ تحبه ومن تکرهه» ومن الأمم من تعجب به وتکبره ومن تنكر حاله 
وتحقره» فإن من مضوا ذهبوا بحسناتهم وسيئاتهم وانقطع بيننا وبينهم 
حبل الحب والکره وصاروا أحاديث» ذهبوا بما لهم وما عليهم» وصار 
حسابهم على ربهم. لقد مر على الطبعة الأولی من هذا الکتاب أقل من 
آربعین سنة في حساب التقویم» ولکنها في ميزان الاحداث مثتا سنة 
لقد عشت آنا خمساً وثمانین سنةء ولكنني لما ریت من أحداث الدهر 
وتقلبات الزمان عشت مئة وثمانين سنة. وعیت على الدنیا في دمشق؛ 
وهي إحدى الولایات العثمانية التي تمتد حدودها حتی تشمل طرفاً من 
آوروبا. وطرفاً من افريقية؛ وبلاداً واسعة في آسیا؛ فرآیت الحرب 
الأولی» وکنت لما نشبت في أوائل أيام الرس ورأیت ما کان بعدها 
إذ غدت الشام التي كانت بعض ولاية من ولایات الدولت غدت دولا: 
دولة دمشق ولها حکومة ولها حاکم ودولة حلب» ودولة العلویین 
ودولة الدروز» ودولة آکبر منهاء ولکنها فرع من الأصل الذي انبثقت منه 
وانفصلت عنه» هي دولة لبنان الکبیر» الذي انتزعوا الأقضية الأربعة من 
سوریا وضموها إليه ومنها طرابلس والبقاع» ولبثنا سنین ونحن نخرج 
بالمظاهرات نطالب بالاقضية الاربعة» وما كنا نملك الا سلاح 


)١(‏ ۸۱۶۱۲ - ۱۹۹۲م دار المنارة. 


المظاهرات والمقالات والإضرابات» ثم جاءت قضية لواء الاسکندرون؛ 
وكان مطلبنا هو الاستقلال» وطرد الواغل الدخيل. وكان تاریخ «ch yb‏ 
تبدلت فيه حکومات» وكانت فيه انقلابات» وتوالت فيه ثورات وثورات» 
حتى انتھینا إلى المصير الذي صرنا إليه» والی الله المشتكى . 

فلما قعدت أكتب مقدمة هذه الطبعة من كتاب أندونيسيا عدت إليه 
فنظرت فيه» BB‏ أنا أقرأ bes‏ جدید كتاباً لا يصف أندونيسيا اليوم» 
ولكن يؤرّخ لبعض ما كانت عليه بالأمس. أفأدع الكتاب لا أعيد طبعه 
فيخسر القَرّاء ما فيه من وصف. وما جاء فيه من حقائق» وان منها 
لصفحات تعبت في إعدادهاء وأرجو من الله الثواب عليهاء كفصل 
دخول الاسلام إل آندونیسیا» وفصل عن تازيم الحرکات الاسلامية فیها 
جمعته من آفواه الرجال الذين شارکوا في صنعهء وما أحسبه موجوداً 
مثله في غیر هذا الکتاب. لا لن آدعه ولکن آنشره علی أنه کتاب 
تاریخ» وان من التاریخ ما هو قریب ولکنه على قربه صار آبعد عن 
الآذهان. وآدنی إلى النسیان. 

لفك دلت آنلدو سا التي تقرژون عنها في هذا الکتاب فحالت 
الأخوال وذفت اک من دک می الرعاق سا ز اريخا تر 
وقد کان قائها تر ها تبدلت طبیعه الارفرء ولا تغیرت (alte‏ 
ولا ذهب ذلك الجمال الذي جعلنی آقول فی نعته: (إن سویسرا قد 
انتقلت الی آسیا) فهذا خلق اف وخلق الله a‏ ما أذن الله caitlin‏ لا 
يصل إليه الفساد. إنما يفسد ما امتدت إليه يد الانسان. 

إقرأ الکتاب ثم انظر فاسأل أين (سوکارنو) الذي كان اسمه على 
كل OLS‏ وصورته في كل مکانء وأخباره تتصدر LEM‏ وتملا 
الصحف» والمجلات» وتلهج بها الإذاعات. لم يكن ينطق (الإعلام) الا 
بمدحه» بل يكاد يقدسه ويسبح بحمده. تعالى الله عن أن يكون له في 
أسمائه وصفاته ممائل أو شريك فأين اليوم سوكارنو؟ وأين الذين کانوا 
يحفون به» يخشون سخطه ويطلبون رضاه؟ وأين أمثاله ممن كانوا على 

۳۸۱ 


عهده» وعلى مثاله في الشام ومصر وتونس والجزائر» وكثير من البلدان؛ 
بل أين الذين کانوا وراء الستار الحدیدي؛ يتخذون الالحاد clus‏ 
ويجحدون الله رب سرت مارکس ولینین؟ لقد هتك الستار» وهدم 
في برلين الجدار» واضطجعت الشيوعية على فراش الموت» وأطباؤها 
هم قاتلوهاء وأصحابها هم مشيّعوهاء GRP‏ ہم بیس وَأيْرى 

9 ات کال اکر 4. كان الشيوعيون يظنون أنهم 
سیسیطرون بها على الدنیا؛ وأن مارکس ولینین ستحل آسماژهم محل 
آسماء النبیین والمرسلین؛ وأنها ستمحو کل نظرية أو دعوة سواهاء 
وتزیل کل نظام عداهاء aly‏ ظلامها سيخطي على آنوار الایمان SGP‏ ميم 
SF wy‏ کره الکو 4. وغداً (وإن غداً لناظره قریب): تسألون BH‏ 
أرباع طلاب المدارس. . . مَنْ کارل ماركس؟ فلا يعرفه الا القليل. کم 
عدد الذین یعرفون لیر من هو (مزدك)؟. لقد قلت من قديم oe al‏ 
یعرف غداً . الا العلماء الکبار . ما هي (البعئیة) بل لا یعرفون ما هي 
(الشيوعية) > لَنَّ ول ELT‏ ولا یبقی الا الصحیح؛ 
والصحیح هو (الاسلام) وکل ما خالفه آباطیل وآوهام. 

من كان یظن أنه سيأتي من قوم ستالین رئيس اسمه خروشوف 
یلعن ستالین» ویطمس آثار ستالین. aly‏ سيأتي آخر اسمه جورباتشوف» 
يشارك آعداء الشيوعية بهدمها؟ هذه العبر قيد النظر» ولکن أين من 
يعتبر؟ أين الذين ظنوا أنهم شارکوا الله في ملکه فاستکبروا في الأرض 
بغير الحق» وأذلّوا رقاب العبادء وملؤوا الدنيا بالفساد؟ لقد كانوا ملء 
الأسماع والأبصارء فصاروا خبراً صغيراً في حاشية كتب التاریخ؟ 

وبعدء فهذا کتاب (أندونيسيا) ما بدلت فيه شيئاء وان تبدل فيها 
کل شيء فاقرؤوه على أنه كتاب تاريخ» يرويه من عاش هذا التاریخ . 


افش اوی 


YAY 


مقدمة الطبعة الأولی 


من ست سنین» انعقد في القدس مؤتمر إسلامي للنظر في نكبة 
فلسطين» وطريق العمل على نصرتهاء وفدت عليه الوفود من بلاد 
الإسلام كلهاء من مراكش إلى أندونيسياء وكان (برلماناً شعبياً» مثل كل 
بلد فيه زعماؤه وكبار أهله. 


وقد أوفدت بعض البلاد رجالاً لهم صفة رسمية» كالأستاذ 
عبدالمنعم خلاف الذي حضر من جامعة الدول العربية مراقباً» والدكتور 
سوبارجو وزير خارجية أندونيسيا السابق ووكيلها OV‏ وأوفدت بعض 
رجالاً يمثلون أحزاباً أو هيئات معروفةء كالأستاذ علال الفاسي رئيس 
حزب الاستقلال في مراكشء. والأستاذ الشيخ الإبراهيمي رئيس جمعية 
العلماء في الجزاثر» والأستاذ القليبي رحمه الله رئيس الحزب الدستوري 
في تونس» واللواء صالح حرب (باشا) الرئيس العام لجمعيات الشبان 
المسلمين في مصر. والأستاذ الشيخ أمجد الزهاوي رئيس جمعية إنقاذ 
فلسطين في العراق» ومندوب عن الكاشاني في ایران» ونواب صفوي 
عن فدائیان ایران وسعيد بك شامل حفيد الشيخ شامل زعيم مسلمي 
القوفازء وابن الشيخ صادق المجددي الزعيم الديني الأفغاني ووزير 
الأفغان في مصر. 

ورأى أعضاء المؤتمر القدس وما حل بهاء والقرى الأمامية 
ومصابهاء وشاهدوا آثار المأساة وبقاياهاء فتقاسموا على نذر أنفسهم 
للعمل لها. 


YAY 


وانتخب المؤتمر لجاناً cle‏ كانت إحداها لجنة للدعاية والإنعاش 
الروحي» شرفني برياستهاء وكلفها أن تطوف العالم الاسلامي» تعرف 
بفلسطين وتدعو الناس لإمدادها بالمال. 

وکنا خمسة» اثنين من العراق» الأستاذ الزهاوي والأستاذ 
الصواف» واثنين من الجزائرء الأستاذ الإبراهيمي والأستاذ الفضيل 
الورتلاني رحمه اللہ UL,‏ 

فاعتذر الجزائریان» ورجع الأستاذ الصواف مضطراً من كراتشي 
فبقيت مع أستاذنا الجليل» بركة العصرء الشيخ أمجد الزھاوي؛ ols,‏ 
علينا أن نجمع المالء ولکنا خفنا أن يقول الناس أننا سرقنا أو أخذنا 
لأنفسناء فآثرنا السلامت وجعلنا عملنا أن نشرح للناس قضية فلسطين» 
ونصف لهم مأساتهاء ونعرض عليهم أدوارهاء وأن نؤلف اللجان في كل 
بلد لتجمع هي المال لهاء وتبعثه مع أمناء منهاء لتتولى إنفاقه بنفسهاء 
وکنا نقول للناس: إننا لسنا من أهل فلسطين» وليس لنا فيه مصلحة 
لأنفسناء وإنما هو الواجب ونحن وأنتم في هذا الواجب سواءء ثم إننا 
لا نستلم بأيدينا قرشاً واحداً» فما تجودون به فابعثوا به إلى القدس. 

واننا نعلن (مع الأسف) آننا وجدنا في العالم الإسلامي أزمة ثقة» 
فما فيه بلد إلا وقد اكتوى بنار المحتالين والدجالين» والمتاجرين باسم 
الدين» وبمأساة فلسطین» يجمعون لها ثم يأخذون لأنفسهم تسعة أعشار 
ما یجمعون؛ ولو أنهم وثقوا أن هذا المال يصل إلى فلسطين Lae‏ 
لأعطوا ما على أجسادهم . وما في أفواه عيالهم . 

ہس یں سا تر رر 0 فقد جعلنا حديثها 
بعون الله ثم بفضل الشيخ أمجد والأستاذ الصواف» حديث الناس 
والحكومة والإذاعة والصحف في كل بلد دخلناهء لقد ألقيت ثلاثا 
وأربعين محاضرة وخطبة عن فلسطين» وعقدت ثمانية وعشرين مؤتمراً 
صحفی وشغلت بها ست اذاعات» وأكثر من أربعمائة جريدة ومجلة. 

وما آقول هذا مناً ولا su‏ ولکن GAY‏ للناس أن الواحد منا 

۳۸ 


ولو كان ضعیفاً مثلي» يستطيع (إذا آراد) أن يعمل ما لا تقدر عليه الا 
الجماعة . 

ولقد ترکنا لفلسطین لجاناً في کل من كراتشي وكلكتة ولکنو 
ودهلي وبومباي وسنغافورة وجاکرتا وجوکجا وسورابایا» وقد بلغ ما 
جمعته هذه اللجان» وما ارتل لمکتب المژتمر الدائم (وأمینه العام 
الأستاذ سعيد رمضان) من ذلك ومن التبرعات والامدادات» من النقد 
ومن asl cole YI‏ من أربعمئة call‏ ليرة سورية» لم أشارك في yas‏ 
شيء منهاء ولا في انفاقه» OY‏ عملي في المؤتمر اقتصر على حضور 
جلساته» والسفر للدعاية له وتأليف لجانه» ولم يبق لي من صلة بهء إلا 
أن أدعى إلى إلقاء خطبة أو محاضرة» فی حفلاته فى القدس وفي 
غيرهاء كما أدعى لإلقاء مثلها فى سائر الحفلات. 

وأنا لا أستطيع أن أختم هذه المقدمة» من غير أن أسجل العتب 
على الحكومة الأندونيسية» وعلى سفارتها في مصرء وقنصليتها في 
دمشق» ذلك أن الحكومات تبذل الكثير للدعاية لنفسهاء وأنا استمررت 
ثلاثة أشهر أذيع الأحاديث عن أندونيسيا أعرف بها من لم يسمع 
باسمهاء ثم وضعت هذا الكتاب عنهاء ولم أطلب منها عوناً ولا أريده» 
ولكن طلبت طائفة من الصور والمطبوعات ومجموعة من (مجلة الشؤون 
الأندونيسية) التى ترسل إلى الکبیر والصغیں فلم أجب إلى شىء من 
ذلك فصدر هذا الكتاب وليس فيه من الصور إلا ما العقطناه من 

فأرجو من القراء أن يعذروني وأرجو من إخواننا الأندونيسيين»› 


دمشق : ٢٢‏ کانون الثانى .۱۹٦۰‏ 


۷ رجب ۱۳۷۹ 


YAo 


ی لین ادي 


دارالؤفجر 


مقدمة الطبعة الاولی(') 


أرجو من القارىء ال ينظر في فصل من فصول هذا الكتاب» حتى 
يرى تاريخ كتابته. فليس كل ما فيه ل (علي الطنطاوي) الذي يكتب هذه 
المقدمةء بل إن كل فصل فيه ل (على الطنطاوي) الذي كان فی ذلك 
التاريخ . ۱ ۱ 

ولیس المؤلف إذن واحداًء ولكن جماعة في واحدء وكذلك الشأن 
في كل إنسان. 

ولكل من هؤلاء (المؤلفين. . .) آراژه وعواطفهء وأنا آحس إذ 
أعرض فصول هذا الكتاب قبل دفعها إلى المطبعة» OF‏ کثیراً من هذه 
ooh VI‏ وهذه العواطف؛ مما أنکره الآن POUL)‏ 

ولا عجب of‏ يبدل الانسان فى السنة الواحدة UL‏ برأي» وعاطفة 
بعاطفة» فكيف لا تتبدل آرائي وعواطفي؛ وأنا آکتب في الصحف 
والمجلات منذ اثنتين وثلاثين سنة بلا انقطاع؟ . ۱ 

على أن Gu‏ أشياء ما بدلتها قطء ولن أبدلها إن شاء اللہ هي 
أنى حاربت الاستعمار وأهله وأعوانه وعبيده cloth‏ ومجدت العربية 
وسلائقها وأمجادها وبيانها دائماً» وكنت مع الاسلام وقواعده وأخلاقه 
وادابه دائما. 


)1( صدرت الطبعة الأولى سنة ۱۳۷۹ھ = ۱۹۲۰م (مَجد) 
(Y)‏ ولكني تركت كل شيء على calle‏ ما بدلت فيه ولا عدلت. 
YAA‏ 


ولقه ما سو كلام اك مين عكر ا مع اف 
نخلتها SEE‏ ما وجدت فيها بحمد اللہ سطراً فيه تزلف للظالمين» ولا 
سطراً فيه إزراء على العربیةء ولا سطراً فيه خروج على الإسلام. وشيء 
آخر هو أني ما كنت آبدا في (حزب)ء ولا جماعة ولا هيئة» وما كان 
قلمي لهيئة ولا جماعة ولا حزب. 


ولقد كنت أكتب في الصحف أيام الفرنسيين» فكنت أقول ما لا 
يجرؤ على أكثر منه قائل من الوطنيين. وليست هذه دعوى بلا دلیل 
بل هي حقیقة دلیلها موجود في صحف تلك الأيام» في فتى العرب 
والمقتبس والقبس». وألف باء والأيام» واليوم والنصرء والناقد والجزيرة» 
ولقد کنت آدعو إلى وحدة أقطار العرب يوم كان في دمشق Ass‏ وفي 
حلب دولة» وفي السویداء دولت وفي اللاذقية دولةء وکان لكل دولة 
حدود» ولها حکومة ولها رئيس! 


3 % & 

وبعد فلقد كنت أريد أن أجعل هذه المقدمف ترجمة لی على 
عادة المصنفين قدیماً وحدیثاً فى الترجمة لأنفسهم» ولا سيما أن موضوع 
هذا الكتاب هو (آناک ثم آثرت أن أجعل ذلك موضوع كتاب أكتبه قريباً 
إن وفق اللہ عنوانه (ذكريات نصف قرن)ء ليكون مجال القول فيه 
أوسع » ويكون أمتع وأنفع . 

وأسأل الله أن يوفقنى إلی وأن يقدرنى عليه ولا ترم حلا 
من الثواب عليه وعلى كل ما أكتب» وأن يجعله من العلم النافع. 


والثواب هو وحده الذي يبقى ۰ على حين یفنی الإعجاب» وتذهب 
الأموال ويعود إلى التراب كل ما خرج من التراب. 
ولدعوة واحدة لي» بعد موتي» من قارىء حاضر القلب مع الله 
۳۸۹ 


أجدى علي من مئة مقالة في رثائي» ومئة حفلة في تأبيني» لأن هذه 
الدعوة لي tf‏ والمقالات والحفلات لكتابها وخطبائهاء وليس للميت 
فيها شيء. 


وأستغفر الله وأتوب إليه. 


دمشق : ۱ جمادى الآخرة ۱۳۷۹ھ 


۲ كانون الأول ۱۹۰۹ م ار“ 
کل الاشاری 


vi bay 


وار تاره 


مقدّمة الطبعة الرابعة(') 


اللهم لك الحمد على كل نعمةٍ آنعمث بها علي» tly,‏ نعمة 
الإسلام التي یمتد نفعها من هذه الدار الفانية إلى الدار الآخرة الباقیت 
واصلي واسلّم على على رسولك محمد سبب هذه النعم والدال عليها. 

وبعد» فمن نظر في المرآة فرأیٰ وجهه مصفرأء ولونه حائلاء فلا 
یلم المرأة على اصفرار وجهه وتحول حاله. 

والادیب مرآة الأمة ولسانها الذي يبدي المکنون في أفئدة أهلهاء 
ولکل Ul‏ مرایا وعيوب فمن GB‏ (مخلصاً) إلى عيب فیها استحق الشکر 
CY‏ والغضب. 

وما في هذه القصص آکثره واقع استخرجته من سجلات 
المحکمة. أو من وقائع الحياة» فرضي عنه ناس وسخط ناس؛ وقد 
ترکت کتابة القصص الآن وانصرفت عنها إلى غیرها. 

وأسأل الله النجاح في كل عمل أعمله» وسلامة القصد. Oly‏ 
يكتب لي عليه بعض الثواب أقول هذا في مطلع هذه الطبعة من هذا 
الكتاب . 

مكة المكرمة غرة سنة ١5١١‏ 


تی لط ر هطاری 


)1( الطبعة الرابعة صدرت عن دار المنارة ١٤٢۱ھ‏ ۔ ٠199م.‏ 


۳4۲ 


مقدمة الطبعة الأولی(') 


ترددت طویلا قبل أن آذن بنشر هذه القصص في کتاب؛ لان 
نظرت فيها بعقل الكهل (وقد كنت كتبتها بأعصاب الشباب) فوجدت 
فيها مشاهد لا أستطيع أن أسمح لبناتي بالاطلاع عليها. ولا أرضى 
لبنات الناس ما لا أرضاه لبناتي. فعزمت على طیّها وإخفائها. ثم 
فكرت فرأيت أنها لا يمكن أن تطوى بعدما نشرت في الرسالة وغير 
الرسالة من المجلات التي كان يطبع منها عشرات الآلاف من النسخ. 
ثم إن الشباب يقرؤون من الأدب المکشوف الذي يدعو إلى الشرء ما 
لا يضرهم معه أن يمروا بهذه المشاهد في قصة كتبت ليدعى بها إلى 
الخير والإصلاح» وإنها لم تخترع اختراعاً ولكنها تصور شيئاً واقعاً إذا 
نحن كتمنا خبره» لم نستطع أن نمحو حقيقته. وإذا هم لم يقرؤوه في 
كتاب» سمعوه من الناس بآذانهم» أو رأوه في الناس بعيونهم» وفي 
قصيدة كعب التي نظمها في رسول الله BE‏ وفي القصائد التي كان 
يستشهد بها علماء الصدر الأول» كثير من أوصاف النساءء ما منعتهم 
كثرته من الاستشهاد به. 


على أني قد عدت إلى هذه القصص؛ فمشيت عليها بقلم 
الاختصار والحذف. وضحيت بكثير من الصور الأدبية فى سبيل الحياء 
والخلق . وتركت قصصاً برمتها لما رأيت أنها لا يمكن تنقيتها مما جاء بها . 


ولست أجوّز (مع ذلك كله) أن يوضع هذا الكتاب في أيدي 


(۱) صدرت الطبعة الاولی عام 


۳۹۳ 


الشباب والشابات وإذا امتدت إليه ید شاب فأنا أوصيه إن أراد راحة 
آعصابه. وهدوء باله 1 يقرأ هذه القصص وهي: (من صميم الحياة ۔ 
الخادمة - بنات العرب في إسرائيل - طبق الاصل - في حديقة الأزبكية - 
صلاة الفجر) ولست أقول هذا دعاية لهاء بل ضناً بهم 0 eae‏ 
من الله أن أكون قصدت الإصلاح فافسدت ويا ليتني لم أكتب هذا 
الذي أضطر إلى الاعتذار منه» والندم على الإقدام cae‏ وأسأل الله أن 


ي لای ری 


۳۹ 


بسم الله الرحمن الرحيم. اللهمّ لك الحمدء اللّھم وفقنا لما 


وبعد: 


فهذه ذكرياتي. حَمَلْتّها طول حياتي» وكنت betel‏ أغلى مقتنياتي» 
لاجد فيها یوماً نفسي» وأسترجع آمسي. كما يحمل قربةً الماء سالك 
المفازة» لتردٌ عنه الموت عطشاًء ولكن طال الطريق» وانثقبت القربة. 
فكلما خطوث خطوۃً قطرت منها قطرة» حتى إذا قارب ماؤها النفاد؛ 
وثقل gle‏ الحمل Sy‏ مني الساعدء جاء من يرتق خرقهاء ویحمل 
عني ثقلهاء ويحفظ لي ما بقي فيها من مائهاء وكان اسمه (زهير 
الايوبي) . 

جاءني يطلب مني أن أدوّن ذكرياتي في مجلة (المسلمون) لما عزم 
الأخوان الأستاذان او ومحمد ابنا أخي الأستاذ علي حافظ على 
إصدارهاء وكان نشرٌ هذه الذكريات إحدى آماني الكبار في الحياةء 
ولطالما عزمت عليهاء ثم شغلت عنهاء وأعلنت عنها لأربط نفسي بهاء 
فلا أهرب منهاء دو سا بل أنا لم أشرع بهاء لأني لا أكتب إلا 
للمطبعة» لذلك لم أجد عندي شيئاً مکتوباً أرجع عند تدوين الذكريات 
إلیەء وأعتمد cake‏ وما استودعتٌ الذاکرةً ضعفت الذاكرةٌ عن حفظه 
وعجزث عن تذكره» فأجُلت وماطلت وحاولت الهرب من غير إبداء 

۳۹۹ 


السبب» وهو يحاصرني» ویسذ المهارب ciple‏ ويمسك بأدبه ولطفه 
وحسن مدخله. يمسك لساني عن التصريح بالرفض» ثم اتفقنا على أن 
أحذث بها واحداً من إخواننا الأدباءء وهو يكتبها بقلمه واخترنا الأخ 
العالم الأديب إبراهيم سرسيق» فسمع مني؛ ونقل عني» وكتب حلقتين» 
كانتا من براعة الاستهلال لهذا الکتاب؛ وما قصر أحسن الله الیه» بل 
لقد تطوّل» وأحسن وأجمل؛ ولكن لا بحك جسمك مثل ظفرك فكان 
من فضله gle‏ أن أعاد بعض نشاطي إلى فبدأت أكتب. 

ولولا زهير الذي اقترح؛ ولولا إبراهيم الذي نشط وشجع؛ لما 
ie‏ فلهما وللأستاذين هشام ومحمد. ولدّي الأستاذ علي حافظ 
وابني أخ الأستاذ عثمان الحافظ. رائد الصحافة في هذا البلدء لهم 
الشکر . 


والشکر لولدي وصهري صاحب «دار المنارة» التي تقدم الطبعة 
الاولی من هذه col Sil‏ ولحفيدي الذي عمل على ترتیبها وتنسیقها 
واعدادها للطبع» وان کان صهري محمد نادر حتاحت وحفيدي مجاهد 
دیرانیة ag‏ لتنا غریبین عني» فإن شكرتهما فحمداً لله أن رزقني 
مثلھماء Vy‏ فما يشكر امرؤ نفسه. 


والشكر للاستاذ محمد على دولة» الذي آثر العمل فى نشر الكتب 
على التعليم الذي كان من cabal‏ وكان Bye‏ فيه لما يجد في النشر من 
نفع الناس ورجاء ثواب الله. فهو الذي وقف على طبع الكتاب» ووضع 
فيه ذوقه وفله وخبرته وتجربته . 


&% يز * 


بدأت كتابة الذکریات وليس في ذهني خطة أسير عليهاء ولا طريقة 
e‏ وأصدق اض آني وہ ہجو مت عليهاء اعت 
۳۹۷ 


التي قبلهاء فجاءت غريبة عن أساليب المذکرات» وطرائق المؤرخین؛ 
فمن المؤرخين من مشى مع السنين» اقتداء بشيخهم وشيخ المفسرين 
(الطبري)» فقطع الحادث الواحد تقطیعاء فأضاع وحدته» bh,‏ جذته؛ 
وفيهم من جمع الأحداث» ربط مبداها بمنتهاهاء ولکنه أخفى زمانها. 

ووجدت في أكثر الذين كتبوا مذكراتهم في هذه الأيام من اعتمد 
وثائق مدوّنة» أو وصفاً للحادثات كتبه فى حينهاء وأنا لا أملك إلا 
بعض الأوراق الرسمية المدرسية» أو en‏ أو الصور الشمسية› 
وكثير منها لم يكن تحت يدي وأنا أكتب» فقلت لنفسي: إن جاءت 
مهوّشة على غير نظام» فكذلك الدنياء الدنيا فيها صحو ومطر؛ ومسرة 
وكدرء ويسر وعسر» وضحك وبكاءء وشدة ورخاء» ولكن هل يأتي 
ذلك على ترتيب معروف؛ ونهج واضح؟ 

كذلك جاءت ذكرياتي. 


فأستأنف النظر فيهاء فأنظمها فی خيط واحدء أضم النظير إلى نظیره؛ 
أجمع الأشباه» وأؤلف بین النظائرء حتی يأتى الحديث مسلسلاً. وان لم 
يقدّر لي ذلك فحسبي أن أنقذت من النسيان ما أمكن إنقاذه. 

هذا وأنا إلى الآن قد كتبت» أو آنا على الصحيح قد أمليت 
وکتبواء مئة وثلائین حلقةء ولا آزال في سنة cw ۱۳٥۹‏ فهل أصل إلى 
نھایة الشوط؟ 

اللهم إن أحييتني فوفقني لما يرضيك» وان توفيتني فعلی دينك› 
واكتب لي بكرمك العفو عن سيئاتي » والنجاة يوم الحساب. 


مكة المكرمة: صفر ١408‏ ه 


الف ری 


۳۹۸ 


الحلقة الأخيرة 


هذه نهاية الجزء الثامن من الذكريات ولكنها ليست نهاية 
الذکریات. . .. Wy‏ اخس الذکریات تنتهی حتی تنتهی الحياة OV‏ 
الانسان کلما عاش clay‏ راق ai‏ سيدا ار منم خبرأء أو مَرّ 
بتجرب وتمحص الأيام هذه المرئیات وهذه المسموعات فيأكل كثيراً 
منها النسیان» وما بقي منها استحال إلى ذکریات . 


وقد علمونا ونحن صغار أن الأمور مرهونة بأوقاتهاء ولکنا لا 
نعرف هذه الأوقات الا حين لا تنفعنا معرفتنا بهاء أي بعد حدوث 
الأمورء ولو عرفناها قبلها لأعددنا لها عدتها. 


كنت عازماً على كتابة هذه الذكريات من قدیم» حتی إني أعلنت 
عنها في مقدمة كتابي (تعريف عام بدين الإسلام)ء ولكني لم أبدأ بها إلا 
حين جاء وقتهاء وشرعت فيها وما في ذهني خطة لها آتبعها. ولا صورة 
لها أحققهاء فجاءت على أسلوب غير ما عرفنا من أساليب المذكرات» 
فرضي عنها ناس » وسخط ناس» وكان الذهن موجهاً إليها والقلم ماشياً 
بھاء وكان بالإمكان أن أكتب مثل الذي كتبت ونشرت» ولكني توهمت 
انها“ oo‏ وان اھر alee‏ والخریده ضافت نيا estoy‏ 
الجريدة ولا برم القراء» ولكني توهمت أمرأ فرأيته حقيقة فقطعتها. وال 
وحده يعلم هل لي عودة إليها أم قد صرفت عنها فأحتسبهاء فالذكريات 
في نفسي ولكن التوفيق من الله. فأسأل الله أن يوفقني في هذه وفي 

۳۹۹ 


غيرها إلى ما یرضیه» وأن يرضيني بما يرضاه لي. 


وله الحمد ثم لجريدة (المسلمون) التي بدأتهاء و (الشرق 
الأوسط) التي نشرتها مقالات ولدار المنارة التي أخرجتها في هذا 
الکتاب . 


مكة المكرمة (العزيزية) 


يوم ذكرى مولدي ۱4۰۹/6/۲۳ هھ 


الذي بوافق هذه السئة غرة سنة ۱۹۸۹ م 


Zee 


AN No 
جدة‎ 


المقدمة 


بسم الله والحمد دائماً ن» والصلاة والسلام على رسول اللہ . 


أنا اکتب وأخطب من ستين سنةء فما SAP‏ لمقالتین نشرتهما من 
الذيوع ما قذر لهاتين المقالتين» ولاسيما مقالة (يا بنتي)» كتبتها وأنا آمشي 
إلى الخمسين» وأنا اليوم أقرع باب الثمانين» أسأل الله دوام الصحة وحسن 
الخاتمة» وأن يجزي LS‏ من يمد يديه من القراء ويقول: آمين. 


طبعت مقالة (يا بنتي) ستاً وأربعين طبعة Cale‏ بهاء ولعلها طبعت 


غيرها ولم أعلم بها» فقد أبحت (لمن يشاء) أن يطبعها على أن يوزعها 
بالمجان . 


ونحن ELE‏ اليوم من طريقين: طريق الشبھات؛ وطريق 
الشھوات. والأول مرض أشد خطراً وأكبر ضرراًء ولكنه بطيء السريان› 
فليس كل من ثلقى إليه شبهة يقبلهاء ولكن كل من ثثار له من الشباب 
شهوة يستجيب لهاء فهو مرض سريع الانتشار كثير العدوی» وان كان 
يُضني ولا يفني ويؤذي ولا يميت» والأول كفر وهذا يوصل إلى الفسق. 
وقد کتبت بعدها وحاضرت وأذعت وحلدثت LAS‏ كثيراً» ولكن 
بقي لهذه المقالة بفضل الله أثرها في نفس قارئها وقارئتهاء أسأل الله أن 
۲ 


ينفع بها وأن يثيبني ویئیب ولدي وصهري محمد نادر حتاحت. الذي 
ينشرها اليوم» عليها. 

ولم dal‏ فيها ولا في أختها (يا ابني) حرفاً. كيف وقد قرئت في 
الشرق والغرب» وطبعت في الشام والاردن ومصر والعراق» وترجمت 
فيما علمت إلى أوسع لغتين Lust‏ وأكثر اللغات ناطقين بها: الإنكليزية 
والأوردیةء وصارت ملكا للقراء فكيف SAT‏ فيها؟ 

... آقول قولي هذا وأستغفر الله العظیم.‎ UL, 


مكة المکرمة: ۱۲ ربیع الأول/۱8۰۹ ه. ۲ 
ی انط اويا 


ہے بے 


۳ 


Geb) Ne 


مقدمة الطبعة الأولى 


ما قعدت أكتب مقدمة لهذه الرسائلء فما قلته فى مقدمة الطبعة 
الجديدة من کتابي (في سبیل الاصلاح)» وما ذكرته منها في ذكرياتي 3 


كان لي الأمل الكبير في المستقبل» والشباب المتوقد في القلب» 
والمطمح البعيد والأماني الكبار» وكانت تدفعني دفعاً إلى الأمام» فتصرّم 
الأملء وضاع المستقبل» وذهب الشباب» وانحصرت الأماني كلها في 
دوام الصحة والسترء وحسن الخاتمة. 


لقد كانت هذه الرسائل (بداية) كتبي المطبوعةء وأحسبها ستكون 
(نهايتها). أصدرت الأجزاء الأربعة سنة ۱۳٣۸‏ ه ولم يجاوز عمري 
إحدى وعشرین» وتصدر اليوم الخامسة سنة ۱۰۸ ه وقد بلغ عمري 
الثانية والثمانين» وبين التاريخين العمر كله. 


خرجت الرسائل الأربع الأولى كما تخرج القذائف من فم المدفع» 
لها دويّء ومن حولها شرر ولھب؛ فأيقظت في دمشق النیامء وقرأها 
الناس وهم بين راض عنھاء وساخط عليهاء ومادح لكاتبهاء وقادح فيه » 
وکانت be‏ حديث المجالس» والتعليق عليها يملا أعمدة الصحف› 
ومنابر المساجد؛ وتصدر الخامسة الآنء فلا توقظ أحداً oY‏ الأموات لا 
یقرؤونء ولم يبق في الألف ممن قرأها لما صدرت خمسة؛ والخمسة 
في شغل عنها بما هو أدعى لاهتمامهم فيه» والباقون قد انتهى بهم 

اہ 


الطريق ولكل طريق نهاية» وطواهم الثری الذي يطوي في بطنه کل حي 
كان يمشي على ظهره وستنتهي طريقي وطريق من بقي كما انتهى 
بأولئك الطريق» وستطويني الأرض كما طوتهم فلا يبقى لي ولا يبقى 
لهم إلا رجاء عفو الله » والأمل برحمته » ودعاء القراء ون ولهم بالغفران . 

وأنا أخطب وأكتب هخ أكثر من :سكين فتاه فان خلصت لله نيتو 
فى العشر منه بل فى معشاره. فكتب فى صفحة حسناتي» فقد أفلحت 
وأنجحت» وان اقتصر حظي منه غداً على حفلات تأبين تقام» وخطب 

إن ذلك كله يبقى (ھنا)ء وإنما أنا أريد ما یصحبنی (هناك). والله 
ما لي إلا رجاء عفو الله وأني مؤمن لا aot‏ بالله أحداً من الناس ولا 
les‏ هو لاا والأمل بدعاء الصالحين من المسلمين. 

اللهم إن تسألني هاما ع ریک dy Sali‏ قلت: غرني أنك 
وقف aly‏ نادماً مستغفراً راا 

(اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدكء UL,‏ على 
بنعمتك على وأبوء بذنبى فاغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب الا أنت). 

اللهم صل علی محمد » وارحم أمة محمد واغفر لي ولوالدي 
ولذریتی وللمسلمین والمسلمات جمیعا فان رحمتك يا رب لا تضیق 


بمسلم . 
مكة المكرمة ۲۱ رجب ۱۰۸ ه. bb‏ اوی 


١ 
یم‎ 


المقدمة 


لا إله إلا الله. ما أعجب تصریف الأقدار» وجل جلال المقذر. 
هل كان يخطر على بالي يوم ألقيت هذه المحاضرة أني سأعود إليها بعد 
= وخمسین سئة لأعدها للطبع في رسالة مفردة؟ 


أين بيروت التي ألقيتها فيها من بیروت اليوم. سلوا من عرفها تلك 
الأيام» ومن يعرفها الآن. لقد بُدلت أنا وتبدل کل شيء من حولي؛ فلا 
الدنیا في لبنان تلك الدنياء ولا الناس هم آولئك الناس . . . کنت كايا 
أكاد أتفجر من الحماسة. وأكاد من النشاط ألا تمس قدماي الارض التي 
آمشي علیها حين أمشي» فصرت Bet‏ دخلت في السادسة والثمانين. . . 


كنت يومئذ مدرساً في الكلية الشرعية في بيروت» التي صارت 
تدعى (أزهر لبنان)ء وكان مديرها الأخ الوفي الذي وجدت من نبله 
وفضله ما لم أنسه ولن أنساه إن شاء الله الأستاذ محمد عمر منیمنة؛ 
وكان فيها الأستاذ الداعية إلى الله الذي بلغ الغاية في الإخلاص 
والجرأة وما أعطاه الله من قوة الإيمان وقوة الجسد. الشيخ صلاح الدين 

وكان من صغار تلاميذها العالم الشهید. السعيد إن شاء الله 
الشيخ المفتي حسن خالد» والأديب القصصي الأستاد سهيل إدريس» 
وكان الرئيس الأعلى للكلية مفتي لبنان» الذي رفع من مكانة الإفتاء بما 
أوتيه من الجرأة والإخلاص: الشيخ توفيق خالد. 

٠ 


رحم الله من مات ممن ذکرت» ومن نسيت فلم أذكره ھناء ووفق 
إلى الخير من بقي» وختم بالصالحات أعمالهم وعملي» وجعل ما كتبت 
توزع الصحف... ورحم الله من قال من القرّاء: آمين. 


مكة المكرمة: غرة جمادى الآخرة ۱1۱۲ ه. 7 
لمکر عر دی 1 حر و ی لطا ري 


۱ 
میب 


فير وٹ الوضوعات 


الموضوع الصفحة 
بين يدي المقدمات eons‏ ا و الو ف ار SERRE‏ سوا batik‏ سم ۸7 
مقدمة المقدمات و ماس مس ا و مس اسنہ کا 
في ظلال الایام دوه هه هد ضم-ص ضس سیت ۲۰ 
مکتب عنبر و( سو مرو یکیو رقم ا 
لغة القانون ens‏ وو Pe‏ لاقو hase‏ فاص بر a5‏ آ84 
خواطر re‏ تفر مزا aa‏ نک 
إحياء سنن الاسلام وقواعده رنیب قوم ل ae aA gilt‏ ۷۳۴۰ 
الطريق إلى المدينة لور مس سی رت سی VA.‏ 
المسلمون فی الھند Ra SOTE‏ 
فى مسيرة الحياة ماه خر موه sae‏ لی م اہو RO aan‏ 
Sees‏ الاستعمارية لمكافحة الإسلام م خا 
المسلمون وعلم الفلك عفرا یراہ می سک ار NARS.‏ 
الجامع لمواضيع آيات القرآن الكريم وس سی سم اتی IE‏ 
لمحات في علوم القرآن SAA SS‏ مس cach‏ ۷۷ 
الإسلام کما فھمت tele cierto sats‏ تفر EV. pe steers‏ 
نحو أسرة مسلمة EON RAGS eee‏ موی و ای پر یی VOY‏ 
محمد الفاتح ی 
عبقریة خالد بن الوليد العسكرية امس یا سد WAY ae‏ 
سرایا الرسول اھ Ve. Seas‏ 
نتائج الأفهام في تقويم العرب قبل الإسلام oS‏ ۱۷۹ 
كلمات نافعة eee‏ یہہ لوا اسك ar‏ كر ابح السو مھ رت نالفو TAS.‏ 
نشید الاإیمان aR‏ ول اجار ee}‏ مر هر ل و وب و ۲۸۵۰۰ 


الموضوع الصفحة 
قبسات من ا النبوي LAE‏ مشي فو كا اقوط arene ha‏ سا ملم gaa‏ 0 
زيت الزيتون کی سر ور ھت سس ات 
محمد ناصیف 11:7:7 88+ e‏ بی 

او یکر الصدیق فی کر کر SSS‏ ل 7 
أخبار عمر ام ا ا 0 ۱ os‏ 
قصة حياة عمر ۱ SS‏ 
رجال من التاریخ سور سی و ویر ۱ 
قصص من التاریخ ہو شر سو رر وت 
الجامع الأمري 0ب DAREN EONS Sheree nae‏ 

في سبیل الاصلاح 00000000000 ہر ie E‏ 
هتاف المجد 39‪ ۶فگف‪9ک١۷۷۷۹۷‏ سے 

تعريف عام بدين الإسلام a‏ سی ی A‏ اکسا و اه و ماو کا ۳ 
بغداد 00000007 090ر رر رر یں 

في آندونیسیا ۱ ا ا رب س شس ےت 0 0 
من حديث النفس سی سیسسچچ سرت ie‏ 0 
قصص من الحياة نی تس وو شی نت 
ذكريات 07 یٰٰئٰٰٰٰ ۹۷۷ رید ہے 

يا بنتي ويا ابني E‏ و 1 
طریق الجنة وطریق النار اسع رر O‏ 
لمثل الأعلى للشاب المسلم مو و 
الفهرس eas E A e‏ ا 


٤ 


